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إن امد ل تحمده وتستسينه وتشتعقره» وتر د بالله من شروو اتسنا وسات أصالناء عن بده اه فاد 
مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لأ شريك له » وأشهد أن محيّداً عبده 


و 


ووو ا ٠‏ یکا ١‏ انی اموا وا اتقو فوا أنه حي تتاتدء ولا تود لدو ور مُسَمُونَ © [آل عمران : 


GD 1‏ الاس افوا یکر الى کک ن ف شس يدق وق متها روه وت e‏ 
ك ؛ کہ قا [انساء:١]‏ یا الین اموا توا آله وفوا قر سَدِيكًا * 
شع لک ملي ويد زر کروی و يلم آله وروی ققد ار وا عَظِيمًا ) [الأحزاب : ۷۰١۷ء‏ أمًا 
م EE ES‏ الات يله تال هو غر کت ر هران ما 
خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ... ول بالف في ذلك إلا شرذمة قليلة لبست لبُوس السَّلف الصَّالح زوراً 
وبهتاناً وظّلاً وعدواناً كي رر العديد من العقائد النُجسيميّة » تلكمٌ الشَّرذمة التي ساعدها في نشر مذهبها 
عشرات المحطًات الإعلاميّة سواء كانت مرئيّة أو مسموعة أو مقروءة » بالإضافة إلى سيل منهمر من 
الأموال التي أنفقت على دعاة ودارسي ذلكم المذهب الذي ما انتشر إلا بتلك الوسائل ... وخاصّة في 
البلاه القى ع فيها احمل وط لاك لا يرن إلا حبك يكو الجهل والتخلف .. 

وقد اجتهدت تلك الشّرذمة في نش العقائد التجسيمية التي دفنها جمهور أهل العلم في القرنين الرّابع 
والثَّامن الهجريّين ... تلكمٌ العقائد التي أزاحوا عنها أكفانها وحنوطها وبعثوا فيها الحياة من جديد من 
خلال تحقيق المخطوط منها ونشرها مع ما سبق له التشر منها » مع التلاعب والعبث ببعضها بالحذف 
والشّطب والتّروير والزيادة والنقصان ... وتوزيع أغلبها يجاناً على سبيل ( دی ولا يباع).. 

وحتى يتستى لهم الولوج إلى عقول الرّعاع من أتباعهم أنكروا وجود المجاز في لغة القرآن . 
وأقنعوهم بحجج واهية ... وبسبب ذلك حرّموا التّأويل مطلقاً زاعمين بان السّلف الصّالح لم يؤولوا البنّة 

مع العلم ن الشواهد والأدلّة تشهد بأنّ السّلف الصّالح كانوا : إمّا مفوّضة وإمًا مؤوّلة ... لأنّه قد 

ا ال وآن جميع التصوص التي 


قد تُوهمٌ ذلك لا بد من تفويضها أو تأويلها .. 


ومن المعلوم أن جمهور العلاء ذهبوا إلى أن الآيات المتشايبات لا يجوز أن تحمل على ظاهر معناها 
المتبادر إلى الأذهان البّهَ » لأنّ الحمل على ظاهر المعنى يتعارض مع العديد من المسلّات العقديّة » وكذا 
اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها : 

(۱) قوله تعالى : ول أَلْمَكَلُ الام ف السَموتِ وَالْأيَضِ» [الروم : ۲۷] » فلا يوصف سبحانه بأيٌّ 
وصف يُشبه وصف غيره من صفات المخلوقين » من التَعر والتبدّل والحلول في الأماكن والتَّحير فيه 
فهو سبحانه وتعالى واحدٌّ في ذاته وصفاته وأفعاله » وتجب له حَتِيِعٌ صِفَاتٍ الجَلالٍ وا لجال وَالْكََالٍ » 
ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله الأمثال التي توجب الاشتباه » قال تعالى : ةك توأ يل لقال © [النحل : 


:/ا]. 


ص 


(۲) وقوله تعالى :هل نكلم له سَميًا) [مريم : »]٦١‏ أي : هل تعلم من الآهة التي عبدت من دونه من 
اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّى من المعبودات الباطلة باسم «الله» » فالله تعالى لا مثل له » ولا 
عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في آي شيء من صفات المحدثات حتى في اسمه تعالى » فمن وصفه بمعنى من 
معاني المحدثات » كالتزول الحقيقى + والقيام > والقعوذ + والجلوس عل العرش والاستقرار فيه + فقد شب 
اله ال يخلقه»والعياة بال 

(۳( وقوله تعال: لیس وه عوك وخر ألتَِيعٌ اسي 4 [الشورى:١11‏ » والآية عة شكنة غدل 
بجلاء على ضرورة تنزيه الله تعالى عن مشايهة الحدثات بأي وجه من الوجوه ... فالآية نص حكمٌ صريحٌ 
في نفي المشابة والماثلة بين الله تعالى وبين سائر المحدثات » فلا هو يشبهها في أيّ شكل من الأشكال » ولا 
هو في حاجة إلى شيءِ ما خلق ... 

وقد برد إشكالٌ مفاده : أنَّ نفي المثل في قوله : ایس كوم عي وخر تيع اود 4 [الشورى: 11١‏ 
بوهم وجوة الكل + لأنّ الكناف يمعتى مكل +افيضين اللعتى :ليس مكل مشه شىء فالفي يكون 
ثل المثل ... 

و اراب عل هذا الاشكال بعدة أجوية : 

. أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفى المثل انتفاء مؤكّداً‎ .١ 

۲. أن المثل بمعنى الصّفة » فا معنى : ليس كصفة الله تعالى شيء . 

1# أن ENN‏ بعد قولاك » لاوقلاك لا رتك )ه SNE‏ روح كرما فين 
باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي ا مثل . وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ وجه » 
إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمّنها إثبات الشَّء بدليله . 

۷ 


وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعالى الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً 
عديدة » منها : 

نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة ... لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر وأعراض » وهما حادثان . قال 
الشّبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث . وعلى هذا إجماع 
سسا و سياه 

(4) وقوله تعالى : وَل کی لد كوا كما أَحَدّ4 [الإخلاص »]٤:‏ أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا 
في لماجا وا تياكب مازع ورور E‏ الرعرو مو ارما آبة 
اا :لاس موه عوك ور ليع الصو [الشورى : ]١١‏ . 

فجمهور السَّلف الصّالح وقف أمام المتشابيات من غير أن ينسوا ببنْت سمه » وقالوا : نؤمن بها » 
تصق يجا ولا وهم ولا كيف » ولا مَْتَى » ولا نرڈ منها شيعا ونعلم أن ما جاء به الرّسول صل الله 
عليه وسل حقٌّ إذا ثبت وصح الحديث عنه » ولا نردٌ على الله تعالى قوله » ولا نصف الله بأكثر ما وصف 
به نفسهء بلا حد ولا غاية » لیس کت کی وکر هر التتميع ابد ) الشورى : ۱ . فأجروها على ظاهر 
اللقظ لاغل ظاهر ال لآن الى لأسيل إلى ذذكه ».ولدلك ر كرا علمه إل اله تغال > وكات لسان 
حالهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : " قر ووو » وَأَرْبَابُ الْبَحْثِ في سار » هذا سيف الستة اول 
بان لا بِالْبسَار + اضر ت به كف "كيف "وراش " e‏ 
قال تعالى : امن َس 9 08 نيار ڪل توي مت او ورون حير ام من سس بيهر ڪل سما جرة 
هار [التوبة: e LO ]٠١5‏ 
فالآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاقء لأنَّ كلمة شيء نكرة وقعت في 
حيّر النّمي فهي للعموم » أي : أله ينتفي عنه مشابهة شيء ما من العالم » وهذه الآية من المحكمات » ومحكم 
القرءاة عو الاضل الذي ر إل السابه وكا ءا رهت شيا آر ج عب أن لا قل عل ظاغر 
معناها » وبذلك نكون قد وفقنا بين المحكم والمتشابه. 

وأا العقل فلأ الله تعالى لو كان مشبهًا لشيء من الُحدثات جار عليه ما يجوز عليها » ولو جاز عليه 
ما يجوز عليها للزمَ حدوثه» والحدوث ينافي الألوهيّةء فثبت أنه تعالى لا يُشبه شيئاً من المحدئات .. 


() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (؟/97) . 
() انظر : التبصرة (۲/ ۲۸۷) . 


ولتجلية مسألة التأويل ... كانت هذا الكتاب الذي اشتمل على مقدّمة وتسعة مباحث » هي : 
الم 
الت الأول E‏ رّة في دِيْنٍ الله تَعَالى التي ا وْرُ البَحْتُ فيا . 
النحث الثاني : م مَعْتى التقِْْر الأول لعَةَ وَاصْطَِاحَا وَالفَرْق بَا 
لمحت الثَالَتُ : من تأويلاتٍ السّلّف . 
لمبْحَتْ الرَّابعُ : أَفوَالُ عض أَئِمَة الحتَابَة في التأوبْل . 
المبْحَتْ التَامِسٌ : بَعْضٌ مِنْ تَأوِيْلَاتٍ مدعي السّلفيّة . 
المبْحَثْ السَّادِسٌ : افج مِنْ رَد مَنْ يدَعْوْن السّلفيّة للتَوِيَْاتِ السَلهِيّة . 
البح السَايعٌ : بغ أقوال من يدّعْوْنَ اللي في تشم على الموؤة . 
ايحت التَّامِنُ : اج مِنَ الآيَاتٍ القرْآنية التي بحب تايلا بِصَرْفِهًا عَنَ ظَاهِر م مَعْنَاهًا . 
لمبْحَتُ الاسم : افج من الأَحَادِيْث التَبويّة التي بحب تايلا بِصَرْفِها عَنَ ظَاهِرِ مَعْنَاهًا . 


7 0 سمه ٍ ا ےک کے 
سا در بِحَمْدِكَ تَشْهَدٌ أن لَا! !| نت 


جع لحت الأول چ 
بض الْسَائِلٍ المسَلَّمَة وَاكَعْلومَة بالَّرُوْرَة في دين الله عَالى التي لا ور البَحْتُ بها 
هناك جملة من الأمور التي لا يجوز الكلام فيها ... وهي مجموع الأمور الغيبيّة التي لا ولن يستطيع 
العقل ولوج بابها أو الخوض فيها أصلاً ... لألّه لا يستطيع أن يخوض إِلّا في عالم الشّهادة دون عالم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ... ومن أهمٌ تلك المسائل : 
وكا : مَسْالةٌ الام في دات الله تحال : 
افر في ذات الله تعالى تمنو ولا يجوز اله » فن ابن عباس مده رضي ال ناء قال : " فَكَرُوا 
في کل عَيْءٍ » وَلَا تُفَكٌرُوا في ذَاتٍ اللهتَعَالَ " © » وروي مثله عن مالك ... 
قال الإمام اروسيل الله عد ين أبن القرطبي (7171ه) ا ال 
وَل تُفَكْرْنَ في ذي الْعْلَا ع وَجَهَه قَإنَكَ تُرْدَى إن فَعَلْتَ وعد 
وَدُونَكَ مَصنوعَائة اعت ييا وَفل مل ما قال الخليل المبِجّلُ () 
ومن المعلوم أن السّلف الصاح لم يتطرّقوا في كلامهم للذَّات » لأئَّهم علموا من المحكيات أن لا سبيل 
لمعرفة كُنّْه الخالق تعالى الذي لیس یتوہ ك اميم ابي [الشورى:١1]»‏ قال الإمام الذّهبِي 


ت 


7 
13 


قد ذكرًا أن لفظة (بدّاته) لآَحَاجَةَ إِلَنِهَاء وهي تَشْخَبُ النفؤس ء وتركها اول - وال أَعْلَمْ -" () . 
وقد اعترف الألباني بأنَّ لفظة الَّات لم تكن معروفة في عهد الصّحابة » وني ذلك قال : " ومن هذا 
العرض يتين أنَّ هاتين اللفظتين : " بذاته " و" بائن " لم تكونا معروفتين في عهد الصّحابة » رضي الله 


عنهم " . 


() أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (۱/ ۲٤١‏ برقم ۲۲) » البيهقي في الأساء والصفات (۲/ 55 برقم 514) » (۲/ 877 
برقم ۸۸۷) » ابن بطة في الإبانة الكبرى (۷/ ١6١‏ برقم 2٠١8‏ » وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " مَوْفُوفٌ , وَسَنَدُهُ جيذ " . انظر 
: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ ۳۸۳) . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن )١15/11(‏ . 

() انظر : سير أعلام النبلاء (5017//19) . 

9) انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص۷١)‏ . 


وأمور الغيب وحقائقها لا تدرك بالعقل البشريٌ محدود التّفكير » وما على المؤمن إلا أن يُوْمِنَ بها كا 
أنزلت في القرآن الكريم» وكا جاءت في السِّنَّه الصحيحةء لأنَّ العقل البشريّ لا يستطيع الخوض إلا في 
عالم الشّهادة » قال الإمام ابن خلدون : " ... وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه » بل العقل ميزان 
صحيح فأحكامه يقيئيّة لا كذب فيها. غير ك لا تطمع أن تزن به أمور الكُوحيد والآخرة وحقيقة اة 
حقائق الصّفات الإهيّة وكل ما وراء طوره فإِنَّ ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان 
اأذي يوزن به الدّهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك. على أنَّ الميزان في أحكامه غير صادق لكنٌّ 
العقل قد يقف عنده ولا يتعدّى طوره حٌى يكون له أن يحيط بالل وبصفاته فإنّه ذرّة من ذرّات الوجود 
الحاصل منه. وتفطّن في هذا الغلط ومن يقدّم العقل على السّمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه 
واف مال رآيةء ف يكن للك للق مق ذلك وإذ تين ذلك قلعل الأسيات إذا غارزت ف الأرتفاء طاق 
إدراكنا ووجودنا خرجت عن أن تكون مدركة فيضل العقل في بيداء الآوهام ويحار وينقطع. فإذا التوحيد 
هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيّات تأثيرها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها إذ لا فاعل غيره. 
ا ی و ر واه رمي عمف وار ع ع 0 

وقال الشّيخْ محمد عبده مبيّناً عجز العقل البشرى عن إدراك كنه العديد من الحقائق الكونيّة : " إِنّنا مع 
جهلنا بَكُنْهِ الكَوْنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرى : فللمخلوق صفات وظواهر وأعراض تحدّد 
خلوقيته واحتياجه لخالقه ... فإذا ما ورد نص أوهم ظاهره التشبيه فليس كافياً في التّزيه أن نفسّر اللفظ 
بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض ونظن أننا منزّهين حين| نقول ل 
الله عر وجل المعتى الظاهر + ولا تتفكر في ذات الخالق » لأنّ التفكر في الات عبت ومهلكة : 
للاكتناه وهو مستحيل على العقل البشرى SS‏ 7" 
ألتََمِيعٌ اسي © [الشورى 11١:‏ () . 

وقد أفتى أهل العلم بتحريم الكلام في مثل هذه الأمور ء قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن 


5 
صر ر 3 عو و 


شرف التووي ۷ا : "تا لك شغري ما الي جع أل الش وا كلم عل جوب الإنساك عن 


00 ا 7 022 
الفكر في الذاتٍ › کا أمروا وَمَ وا حير الْعَقَلٍ » وَاتَمَقُوا عل ريم | َكيف وَالتَشْكِيلٍ » » وان ذلك مِنْ 


() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر /١(‏ 0857) . 
() انظر : رسالة التوحيد ( ص١5)‏ . 


00 


وُقُوفهم وَإِمْسَاكِهِمْ غَيْدُ اك في الوجود والموجود » وَغَيُْ ًادح في التَّوْحِيدِ » بل هو حَقِيِقَُ تم تَسَامَحَ 
بَعْضْهُمْ ابات الجهَة اشيا منْ مل هَذَا التسَامُح» وَهَلْ بَْنَ اريف وَإِثبَاتِ الجَهَاتِ فَرْق ؟!!! " (0 . 

انیا : مسالة نزو الله تَعَالَ عَنِ الكَيف : ۰ 

N USN ALORA RAD sO E 
والكيف مجهول " أئَّها لا تصحٌ عنه البنّة » وكذا لا تصح عن شيخه ربيعة بن عبد الرّحمن ولا عن السيّدة أمّ‎ 
سلمه- كا سيأتي - » فعلى الذين استمرأوا الاستشهاد بمقولة " والكيّف مجهول " أن يعلموا أنه يستحيل‎ 
قوهم في حن الله تعالى » لأنَّ ظاهر هذه العبارة موهم للتَّشبيه » ولا جور هم التّمسّك بعبارة مرويّة لاتصحٌ‎ 
اقول باش ی ات ا‎ N ON EEN قاش ان‎ 
قارّة في النَّىء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله : "هيئة " يشمل الأعراض كلها . وقوله: " قارّة‎ 
في السَّىء " احتراز عن الهيئة الغير القارّة » كالحركة والرّمان والفعل والانفعال " . فتنزيه الله تعالى عن‎ 
الكيّف أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من أهل الح ... فلا يقال لمن كيّف الكيّف : كيف » لأنَّ الكيفيّة من لوازم‎ 
.. الجسميّة » والله تعالى ليس بجسم‎ 

وقال الإمام جلال الدّين السيوطي (111ه) : " وَكَدْ شَهدَ العفل وَالتَقْلُ 
الْدَجْسَام وَاَوَاِح "0. 

وقال أيضاً : " وَقَالَ المظهري ا 
ل له وَتَحُوهًا » فلا نَحْوض في 
ا » بل نؤمن با هُوَ مَذلُول تِلْكَ الْأَلقَاظ على الُغنى الَّذِي أَرَادَ الله سُبْحَانَةُ و مَعَ اليه عا وهم 
الجسميّة والجهة " () 


أن | 
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وقال أيضاً : "قنك ذا كُنْتَ لا تُطِيقُ بان تصِف نَفْسَكَ التي هي ين جنبيك بكيفيّة 
ولا َيْكَلِيَةِ ولا هي بِمَرِْيّة فَكَيف ليق بعْبُودِيتِكَ أن صف الربُوبية َكيف وأ 


.0 مر 


اہ م ر لے وت ي دس N‏ 
واين و مقدس عن الكيفي 
عو و 


وَالْأَيْن؟ ؟ وني ذَلِكَ أقول: 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (05/ 75) . 
() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) (۸/ )۲۲١‏ . 


المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكتكوهي) . 
۱۲ 


ىوا ره را € ري ووه 
ضربت وَاللّه اأعغطغناق الفحو 


تدر مَنْ انت ولا صف الوصو 
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لا ولا تدر صف ات رکبّت فيك حح ارت في خفاياها العقول 
2 و و امو 5 


ادا 3 الت طَوَايَاكَ الَيَى 


و ل ا ا ا ی و و ورک لد و ف 
پر وو 


4 
ع 
كم 
اها 
52 م 
6 
o‏ $ 
8 
- 
١‏ م 
م 9 


CE e eT 


تراها فی کې ف تجو 


لاا ول تذوي عق ت لك زو 
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57 0-0 لكف وَالْكَبْفُ ت 
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وَهُوَ في كَل التوا ي لا يڙو 
احا اتام ل )0( 


1 ° 


Gs 


لغيه والتّجيم » ولذلك 


ا اي CTO‏ 
مدّعو السَّلفيّة - والإيهان بها على طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعالى عن الكيفيّة والتشبيه » وقد نقله الإمام 
البيهقي وغيره عن الأثمّة الأريغة CN‏ شان افوص :كاعم وسناة افيه A E‏ لاد 
بن سلمة ۱۹۷ھ واد بن زيد 174ه) » والأوزاعي (157ه) » والليث (١۷٠ه)‏ » وغيرهم .. 

كيف » ومن أين علمَ من يدَّعون السّلفيّة بأن لله تعالى كيْفاً ؟!! ومن المعلوم بداهة أن ذلك أمرٌ 
تؤكول للفقول ی اا ال كل الوت الوارد» نيا هن سال اقرا این الخ ر 
مصدراً مها للإدراك ومعرفة الأشياء » لكن يجب علينا أن نفهم أنَّ عمل هذه الحواس وكذا العقول 
مقصورٌ فقط على عالم الحسٌ والشّهادة دون عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا تعالل وحده .. 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 


وفي ذلك يقول الإمام محمد عبده (105م) : " إذا قدرنا عقل البشر قدره » وجدناه غايه ما ينتهي إلى 
كاله إا هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني » حسّاً كان أو 
وجداناً » أو تعفّلاً » ثم النُوضّل بذلك إلى معرفة مناشئها » وتحصيل كليّات لأنواعها » والإحاطة ببعض 
القواعد لعروض ما يعرض ها . أمّا الوصول إلى كُنه حقيقتها » فا لا تبلغه قوَّته » لأنَّ اكتناه المركّبات إن 
هو باكتناه ما تركّبت منه » وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف » وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالقّرورة » وغاية ما 
مكو عراف سكو عوارضة وارد خا اطي الأشياء ءا جاه »#الشيوة ف و الناظروق فيه له 
أحكاماً كثيرة » فصّلوها في علم خاصٌ به » ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو › ولا أن يكتنه معنى 
الأبانا بسني ا ا 

ثم أن الله لم جعل للإنسان حاجه تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات » وإنَّا حاجته إلى معرفة العوارض 
والخواص ولذَّة عقله إن كان سلياً » إا هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصّت به » وإدراك القواعد 
التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف للقوّة إلى غير ما سيقت 
إليه ... ويخلص إلى القول : بأنّ الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » وهو ممتنع على العقل 
البشرى » لما علمت من انقطاع النّسبة بين الوجودين » ولاستحالة التَّرركيب في ذاته » وتطاولٌ إلى ما لا 
تبلغه القوّة البشريّة » من جهة أخرى » فهو عبت ومهلكة » عبت لأنّه سعيٌ إلى ما لا يدرك » ومهلكة , لأنّه 
يودي الى الخبط في الاعتقاد ‏ لاله تحديدٌ لما لا يجوز تحديده » وحص لما لا يصح حصره ... 

ويضيف قائلاً : ّنا مع جهلنا بِكُنِْ الكَوْنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرى : فللمخلوق صفات 
وظواهر وأعراض تحدّد مخلوقيّته واحتياجه لخالقه.... 

فإذا ما ورد نص أوهم ظاهره التّشبيه » فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة ‏ ثم 
نتناقض ونظرٌ أنّنا منڙهين حين) نقول : أنَّنا نجهل كنه الذَّات » بل يجب أن ننفي عن الله عر وجل ا معنى 
الظاهر :ولا تفكر ی دات الخالقء لن التفكر فى الذَّات عبت ومهلكةٌ «وظلت للاكداة »وهو مستخيلٌ 
على العقل البشري . فكل ما خطر ببالك فال بخلاف ذلك س کیتیے ی مر اسيع ايد4 
[الشورى: ]۱١‏ () . 

فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وضل » وخبط خبط عشواء في غير فهم ولا إدراك ... وهناك 
ظواهر كثيرة تقع تحت حسٌ الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنهها » 


() انظر : رسالة التوحيد ( ص٠ 5١-6‏ باختصار) . 


فالتفس » والرّوح » والعقل » والضّوء » والكهرباء » والأثير » قريبة منه كل القرب » ولكنّه لا يستطيع 
معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث ني آثارها وأعراضها » وما يمكن أن يفيده منها » ويَدَعٌ - 
مضطرًاً - محاولة اكتناهها » وما ذاك إلا لأنَّ إدراكه ينتهي عند غاية محدودة » فالتفكير فما وراء هذه الغاية 
إضاعةٌ للوقت » وصرفٌ للقوى فيه| خلقت غير مستعدّة له . 

وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيها يظنّ من 
الأفعال أنه صادر عنه كالفكر » فا يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟! «) . 

فعلى الإنسان أن يعلم و ما تصوّر في الْوَهم من طولٍ وَعرْض وعدُق وألوان وهيئات حُتَلمّة 
ينبي أن تعتقد أن صانع الَْالم بخلافة » وَأَنَّه ًادر على خلق مثله » وَإِلَ هذا انى أَشَارَ الصديق رضي الله 
عَنهُ بقوله : الَجز عَن درك الْإدرَاك إِذْرَاك » وَمَعْنَاةُ : إذا صح عندك أن الصَّانِع لا يُمكن مَعْرفته بالأصوير 
والتركيب وَالْقِيّاس على الخلق صح عندك آله حلاف الْمُخْلُوقَات وتحقيقه أَنّك إذا عجزت عَن مَعْرفته 
بالْقياس على أفعاله صح معرفتك لَه بدلالّة الْأفعَال على ذّاته وَصِمَّاته » وقد وصف الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
سه بقوله :هر آله الق البارعا الْمُصَوَدٌ 4 [الحشر:4 217 وما كَانَ مصوٌّراً لم يكن مصوّراً » ک) أ 
كَانَ خلوقاً م يكن حَالِقَا " () . فتكييفٌ الأشياء لا يتحصّل إلا من خلال عمل الحواس التي تعمل وفقاً 
BS SEN O A E e‏ 
مثال سابق موجود ومتشكل في الذاكرة بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا لم تتوفر أصلاً 
معلومات عن شيء ما » فلا سبيل للعقل إلى تكييفه ... وعليه فلا يتبقّى لن يدّعون السَّلفيّة من سبيل 
للقول بالكيف المجهول إلا الفهم السّقيم للنُصوص المتشابهة » ذلكم الفهم الذي أقيم على إلغائهم 
وإنكارهم لجال اللغة العربيّة المتمثّل بالمجاز الذي أنكروه وسمُوه بالطّاغوت » كما تجد ذلك في كتاب : " 
الصّواعق الُرسلة في الرّدٌ على الجهميّة والمعطلة " للإمام ابن القيّم » وهو الكتاب الذي هجم فيه على المجاز 
وعلى القائلين به » ونسي أو تناسى أن اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز ... مجاز » فيال ... 

ولذلك وجدناهم يسارعون إلى إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالى بالجوارح والأعضاء » 
وترون على ظاهر معناه » ثم يقولون : " بلا كيّف " » أو " والكيّف مجهول " » وهي عبارة لا مكان ها من 
الإعراب في هذا المقام » والعياذ بالله تعالى ... 


() انظر : الله تبارك وتعالى (ص١5١)‏ . 


() انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص )١١٠١‏ . 


1١ه‎ 


وبناءً على ما يجب لله تعالى من التّنزيه » أكد علياء أهل الح أنه يجب الاعتقاد بأنَّ الله تعالى لا يحتاج 
کان يتمكّن فيه » لأنّه سبحانه ليس جس » إذ الجسم هو الذي يتمكّن بمعنى يتحيّر في المكان » وهو الذي 
لا ينفكُ عن الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا يبا 
وه اد ل ها ر دهاع وما لا يناك عن اشرات فهو ادت وال تماق واج الرجوة للات فة 
يجوز أن يكون جش)ً أو عَرَضاً » فلو كان جس)ً أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبحاجة المتمكّن 
في المكان للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز 
عليه ما جوز عل المخدثات من الحركة والشّكون والانتقال وسائر الأعراض اللازمة للمحدثات » 
رباکا فال تعال ليس عله للحوادث ؛ فلا هو جل بها ولا هی تمل فيه سبحانه وتعال .. 

والله تعالى لا كيف له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالى ربا عن التّظير » والمثيل 
اليه #والند + والصد :والكقتء: 

ولذلك وقف جمهور السّلف الصّالح أمام المتشاببات من غير أن ينبسّوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن بها 
وَُصَدَقُ يجا وكا وهم ولا كيف » ولا مَْتى » ولا رد منها شيناً » ونعلم أن ما جاء به السو صل 
لله عليه وَسَلّمَ حقّ إذا ثبت وصح الحديث عنه » ولا نرد على الله تعالى قوله » ولا نصف الله بأكثر م 
وصف به نفسه ‏ بلا حدٌ ولا غاية لیس كوم ی و ايع ابید 4 [الشورى : ]1١‏ . فأجروها على 
اهر الفا لآ عل ظاهر آل الأ الى لآ سيل إل ركه ولذلك كرا ملس إل الله فال ركان 
لسان حالم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : " تقر ثور » وَأَرْبَابُ الْبَحْثِ في سار » هذا سيف الستة 
وله بالْيَمِينِ لا بِالْيَسَارِ » وَاضْرِبْ به كف " كيف " وَرَأْسَ "1 الوخل للتريومع النسيه 
بالثار » قال تعالى : ممن سس نير ڪل تَقْوَ مت لو ورون حرام من أسّسَ بير عل شَنَا 
TEES‏ 

فالله تعالى لا كيف له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كله ... فهو سبحانه مره 
yS‏ ا 0 


في کار امار » کار لبن بي طالب م إِذ كَل مل وف بن عبد 
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بالْبَاب أَرْبَعُونَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوَوِء قَقَالَ عَلنٌ ع ين »فا وهاي ده لاله :ها عل صت لا رَبك 


() انظر : التبصرة (۲/ ۲۸۷) . 


هَذَا الّذِي في السّماء» َيف هو وَكَبْف گان » وَمَتَى گان » وَعَلَ اَي تيء هُوَ ؟ فَاسْتَوَى عل جَالِساً وَقَالَ 
ر الود اشمغرا على > ول الوا أن کارا احا شيرق إن ری غر وجل هو الأول 1 يذ ا 
اا ل ا E‏ 
حَاوِثٌ» بل جل أن يكيف امكيف لِلْشْياءِ كف کان بل 1 يرَلْ ولا يرول انادف الْأَرْمَانٍ » ولا لتقب 


ات م 

عير الك إن عاو عقوت د 

eC‏ شَفَةٍ ولا هَوَاتِ » سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنْ تَكْييفٍ 
الصّمَاتِ » مَنْ رَعَمَ اَن إا دود فَقَدْ جه ا الى العْبود " () . 

وقال التابعي الشهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي (16ه) رضي الله عنهم : " ... أنت الله الذي 
لا ند فتکون حدوداً "() . 


شان بَعْدَ شان » َكيف يُوصَفُ بِالْأَشْبَاح › وَكَيْف يُنْحَتُ بالاَلسن الْفِصَاح ‏ مَنْ ليَكُنْ في الْأَشْيَاءِ قبعَالُ : 


وقال الإمام أبو حنيفة (١٠٠ه)‏ : " وَهُوَ َيْء لا كالأشياء وَمعنى اللّيء : الثابت بلا جسم وَلَا جور 
> ولا عرض »ولا حد لَه » ولا ضدَ لَهُ» ولا ند لَه » ولا مثل لَه" () . 

ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الشَافِعِیٌ ١۲۰م‏ آنه لا يكفر أحداً مِنْ أَهْلٍ القبلَة » وَاشتثنى مِنْ 
َلك : الجسم » وَمُنْكِر عِلْم الجرْئِيّاتِ () . " وحَكوًا عن الشافعي ۲۰ رضي الله عنه أنه قال : من 


() قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" ( ص٤٥٤‏ ) : " ... وأنه بائن نما خلق » بينونة الصفة والنعت » لا بالتحيز والمكان 
والجهة" . 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي (ص”20) : "والمعنى أنه غير مازج للخلق لا بمعنى أنه متباعد عن 
الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبعد الحسيين والبينونة الحسية » فليس في ذلك ما يطمع المجسمة في كلامه » وسيأتي من المصنف 
عند الكلام في آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش . ثمَّ قال : لأنَّ الماسّة والمباينة بالمسافة التي هي ضدّها » 


كلاهما من صفات الأجسام 9 

() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ ۷۳-۷۲) . 

() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (5/ 1 5) . 
() انظر : شرح الفقه الأكبر (ص40-894) . 

() انظر : الأشباه والنظائر (ص۸۸٤)‏ . 


انتهض لطلب مدبّره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأنَ إلى العدم الضّرف فهو 
معطّل » وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد "() . 

فالشافعي حكم على من انتهى فكره في طلب الحنٌّ إلى شيء من المخلوقات بألّه مُشبّه » وحكم على من 
انتهى فكره إلى العدم بأنَّه معطّل ... أمّا من اعتقد بوجود الحق الصف بالجلال والكمال » واعترف 
بالج هن إدراك ع لق هال ا موك وا كلدم فيس مو الام لاض يدل د 
واضحة بيعل أن لشاف الالح روا ف علهم کارا عل قلب رجل واد ف يال تال من 
الجسميّة ولوازمها من احير » والجلوس على الغرش » والثرول + والمجيء + والإتيان ؛ بمعنى الحركة 

...وأ ما خطر بالبال فالله بخلافه لیس كبِديوء ن وکر المي اد 4 الور 1 

وأكد الإمام الشافعي رضي الله عنه - أيضاً - على الحقائق السّابقة » فقال : " آمنت بلا تشبيه » 
وصدّقت بلا تمثيل » وائَّمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن ال وض فيه كل الإمساك "() . 

ومن المعلوم أن علماء الأمّة أجمعوا على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر صفات الحدثات » وأكّدوا 
على آنه لم يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمَّى الله تعالى بالجسم ... فقد جاء في عقيدة 
الإمام أحمد بن حنبل (141ه) - رواية أبي بكر الخلّال (١1”م)‏ - : " وأنكر - يعني أحمد بن حنبل - على 

لاسي ا د ا a‏ 
سك جنساً ؛ روچو عن معنى اسم ول مي في القريعة كك » قبطل "60 . 

ونقل الإمام عبد الواحد التّميمي (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل (١١۲ه)‏ أنه كان يعتقد عقيدة 
التُّويض التي كان عليها جمهور السَّلف الذين فرّضوا معنى الألفاظ المُضافة إلى الله تعالى » وألّه : " كان 
يقول : إن لله تعالى يدين » وهما صفة له في ذاته » ليستا بجارحتين » وليستا بمركّبتين » ولا جسم » ولا من 
جنس الأجسام » ولا من جنس المحدود » والتّركيب » ولا الأبعاض والجوارح » ولا يقاس على ذلك » ولا 
له مرفق » ولا عضد ء ولا فيها يقتضي ذلك من إطلاق قوهم : يد إلا ما نطق القرآن به أو صت عن 
وسول ال الث عله قله ا 


() انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوا مع لتاج الدّين السبكي )٠٤۳ /٤(‏ . 

() انظر : البرهان المؤيد (ص18) . 

() انظر : العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص١١١)‏ » وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص۲۹۸) . 
() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص٤۲۹)‏ . 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (0.م) في ترجمته لأبي الفيض ذو النونِ بن إبْرَاهِيمَ الُضْرِي (ه٤۲ه)‏ 
من نظمه : 
ا ا تاك ا اذا مِنَ ادى وَلَطِيفٍ الصنع وَالرَّدٍ 
ارب تَعَالَ قلا يْءَ ي طط به وهو الج طط ب 


نا 
OEE‏ ا د روي كين امف ويف هرد و 2 عو 9 رض 
لا الاين وَالحَيث والكيف يدركه ولا ححد بمقدار لا 
في 


م کف يبلق هه وهم بلا شه وَقَدْ تَعَالَ عن الْأَشْسَاوَالْوَلَدٍ () 

الا : مسال 5 نزب الله تَا عَنْ مُشَامبَةٍ ا حوراو : 

من المعلوم بالضّرورة في دين الله تعالى اد اال ا فن حهابة اشر ادت بحي ا تحال مذ 

عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث .. كيو نيعا و غ ی 
لقان رفا راتا كليس عر بلي ضور ولا فته ر قال اھ ھان اطق کر و 
اسيع ابيد » [الشورى ]١١:‏ . 

وهذا الكلام لا يُعجب آهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة » > لاثم كا قال الإمام الغزالي (ه ٠ده):‏ " أمَا 
الحشويّة » فام لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة » فأثبتوا الجهة » حتى ألزمتهم بالشّرورة الجسميّة 
والتّقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأمًا المعتزلة فإئَّم نفوا الجهة » ولم يتمكّنوا من إثبات الرّؤية 
دونها » وخالفوا به قواطع الشَّرع » وظنّوا أن في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من 
التّشبيه » فأفرطوا . والحشويّة أثبتوا الجهة احترازاً من التّعطيل فشْبّهوا » فوفق الله سبحانه أهل السُنَّه للقيام 
باحق » فتفطنوا للمسلك القصد » وعرفوا أنَّ ا جهة منفيّة » لأتها للجسمية تابعة وتتمّة » وأنَّ الّؤية ثابتة > 
لأنّا رديف العلم وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسميّة أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها . وثبوت 
العلم أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيّته » وهي أُئَّا لا توجب 
تغييراً في ذات المرثي » بل تتعلّق به على ما هو عليه كالعلم " () . 

ومن الأمثلة على انحراف المسلك لدعي للسَّلفيّة » الذي جاء إلى عالم الإسلام بألف بليّة وبليّة » واتّهذ 
من التشبيه مطيّة وأيّ مطيّة : 


)( انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۹/ (TAA‏ 5 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۲١٠)‏ . 
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قال الإمام ابن قيمية : " ... إذا تين هذا ققد حدت العاء المْرَضِيُونٌ وأولياؤه الغبولون : أن مهدا 
في تفر :کت أن يجمكك 5149 ماما موا [الإسراء :۷۹] () . 

وأنا أقول لابن تيمية ومعه جمهور النمسلفة : لاء لم جد العلاء المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون بأنَّ 
CE‏ اسه امقر عن الوق NAS‏ مادو دوو هر ها عا ان 
الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى » وهأنذا أسردٌ عليك بعضاً من أقوالهم في استنكاره : 

قال الإمام ابن عبد البر ۳٠٤م‏ : " ... على هَذَا آَل الْعِلْم في اویل قَوْلٍ الله عَرّ وجل : وڪن أن 
يَبَعَكَكَ ربك ماما َحَمُودًا 4 [الإسراء : 1/4 » أَنَّهُ الشَمَاعَة » وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ا nS‏ الَقَامَ 
الخو أن يه ةيزم الا عل العزشي ‏ ودا دم نكر !!! في كفيير كو الك واي عل 
تمَاعَة العَُاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَبِعِينَ وَمَنْبَعْدَهُمْ مِنَ الالفِينَ : أن 


| 


ن امام الحْمُودَ هُو اقام الّذِي يَشْمَُ فيه 
اميه » وقد روي عَنْ جاه مِْلُ مَا عَلَيِْ ا عة مِنْ دَلِكَ » قَصَارَ إِجمَاعاً في اويل الآية من أَهْلٍ الْعِلْم 
بالكَِابٍ وَالسَّنَة. ذَكَرَ ابن اي َيب عَنْ َبَبَةَ ن وَرْقَءُ عَنِ ابن آي تجيح عَنْ ماهد في قوله : ڪن أن 
بَعَكَكَ رَبك ممما مَحَمُودًا 4 الاسر :۲۷۹ قال : شَقَاعَةُ محمد صل علي وَسَلَّم " (0 . 

وعقيدة الإقعاد على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذّهبي (748ه) : " فأمّا قضيّة قعود نبا على 
العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه" () . 

ولي ا ا يفيه لأسا عن لحرا وی ع و فال الإمام كروت 
۳ : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أنَّ المعبود قاعد على كرسيّه في الام الأعلى على 
هيئة قعود خسرو (الملك) في العالم الأسفل " () . ولأجلها أراق مسَّمةٌ الحنابلة دماءً الموحدين الرّافضين 
هاء وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام الرمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة 
التكقيرية كرو فى فين ها ماه كن عد لك وى كدان ال لال والعياة با ال 

قال الإمام ياقوت الحموي (117ه) في ترجمة الإمام الطَّْرِي 0٠+م)‏ : " وأمّا حديث الجلوس على 
العرش فمحال »ثم أنشد : 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )۳۷٤‏ . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /٠۹(‏ 55) . 
7 انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص”18) . 


() انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 


سبحان من ليس له نيس ولالهفي عرشه جليس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " () . 
وقال الإمام ابن الأثير (70ه) في " الكامل " أحداث سنة 617ه) : " وَفِيها وََحَتْ تة عَظِيمَةٌ عدا 


ين أضْحَابٍ أي بکر روزي الي ۲۷۵م و عبرم من الْحَامَّة» وَل كيد ِن اند فيهاء وَسَبَبُ 


iz 


ذلك أن أضكات امُرْوَزِيٌ قَالُوا في تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَ : نى أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامَا E‏ 
۹ هو أن الله سُبْحَانَةُيُفعِدٌ الى صل الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ َا على الْعَرْشِ » وَقَالَتِ الطَّئقةُ الأخرَى 0 


و 

ولم يتتبه غوغائيُو الحنابلة وسفهاؤهم إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا 
فيها جمهور الأمّة ة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام SS‏ 
" وَفِيهًا وَقَعَتْ فده ببَعْدَاَبَبْنَ أَضْحَابٍ أب بكر المروذي اليل » وَين طَائفَةٍ من العامة » اختَلَفُوا في فير 
قَوْلِهِ تَعَالَ :وك أن يَبَعَمَكَ بعك ريلف بلك ماما > ِ تَحَمُوًا 4 [الإسراء : 2574 قَقَالَتِ ا ابل : سه مَعَهُ عل 


اعرش . وَقَالَ الْآحَوُونَ : انراد ذلك الشّمَاعَةَ الْعُظْمَى » فَافْعَتَلُواِسَبّبِ ذلك » وقتل بينهم قتلى » ف إن لله 


ی 
3 


vs 


ان 


الو e‏ ْبْحَا ري 


الولو الود "© 
و د ' قَالَ بن بَطَّالِ ٤٤٩(‏ م نكرت امِل وَالْخَوَارِحٌ السَمَاعَةً 


في إِخرَاجٍ مَن ا التَارَ من َ لذبن و و َ َو 0 :ا فهر فا تدهم I:‏ سَفَعَدُ اَن 4 [المدثر CLA:‏ وَغَيْرْ 
ذلك من الآيّات و اجات آهل اله بأئها في الْكُمَارٍ » وَجَاءَتِ الْأَحَادِيتْ في إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ الْحَمَدِيّة 
لها اله كال : «عب أن سك م رلك مَقَامَا مَحَمُودًا 4 [الإسراء : ۷۹]» وا مور عَلّ ئ 


اَن اماد ب به السّفَاعَةٌ » وبالغ لواحي aD‏ 0 فيه الجاع 2 وَلَكِنَهُ قر إِلَ ما جَاءَ عن جاه ل ريمه 


7 
عردو 


!! وال اطي : قا أَْثرُ هل التَأوِيلٍ : اقام الحْمُودٌ هُرَ الذي يَقُومُة الي صل الله عَلَيْه وَل 


() انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )555٠‏ . 
() انظر : الكامل في التاريخ (57/ 0745 . 
() انظر : البداية والنهاية )١157 /١1١(‏ . 

۲١ 


12م € 3 
م آخر 


(). 
وقال الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني (1949 في مقدّمة " العلو " : " لو أنَّ المؤلّف رحمه الله وقف 
SS‏ لا ال 
بالتسليم بأثر مجاهد في تفسير قَوْلِهِ تَعَالَ : کسی أن يبه بَحَكَكَ رَبك ماما شَحَمُودًا © [الإسراء: 70 ]» قال : 
تجلسه أو يُقعده على العرش . بل قال بعضهم : أنا منكرٌ على كل من ردَّ هذا الحديث » وهو عندي رجل 
سوء مهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد (41؟ه أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال 
التي تراها في الأصل » ولا حاجة بنا إلى استيعايها في هذه المقدّمة . ذكر في " مختصره " المسمّى ب " الذهبية 
" أسياء جمع آخرين من المحدّئين سلّموا بهذا الأثر » ول يتعقبهم بشىء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ 
شد الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال 
(ص5؟1) : فأبصر - حفظك الله من الموى - كيف آل الفكر ذا المحدّث إلى وجوب الأحذ بأثر 
فأنت إذا أمعنت التظر في قوله هذا » ظننت أنَّه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » 


ع 
عدة ا 


عِدَةَ أحاويث في بَعْضُهَا التَضريح بِدَلِكَ وني بَعْضِهًا مُطْلَقُ الشّفَاعَةٍ 


ولكنّك ستفاجاً بقوله (ص148) بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء 
لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . 

ثم ذكر أشخاصاً آخرين من سلّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : 
لقد رجع الشّيخ من إنكاره إلى التسليم به » لأنَّه قال : إِنَّهِ لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه 
يستدرك على ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أنَّ المقام المحمود هو الشّفاعة العامّة 
الخاصّة بنييّنا صل الله عليه وَصَلّم " . 

قلت : وهذا هو الحقٌّ في تفسير امقام المحمود دون شك 
رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره (44/15) ثم م القرطبي )٣۰۹/۱۰(‏ » وهو 
و بي ا ل ا 


9 


شك ولا ريب للأحاديث التي أشار إليها كك 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )577/١١(‏ . 
۲۲ 


لَيْثِ بْنِ أبي سَلَيّم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحبى القتات » وجابر بن يزيد " . قلت : والأولان مختلطان » 
6 34 وه 
والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك متهم " () . 


5 
0 


قلت وف كنابه +" الشنّة " ورد اقلا ل ٠١‏ عقزات الدايات حول هذه الالء حمل بعشها 
الإغلاظ على E‏ 
لعول ع الل ل وكا م » مع أَّا روايات باطلة مُنكرة ...( 

وقال القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء (450ه) : " وَذَكَرَ ُو عبد الله بْن بطّة (۳۸۷م) في كتاب الإبانة » قال 
أو يكو جاتن سان الماد تعن > لو أن خالا خلت بالطلاق كلذ + أن الله تماق : تعد ددا هل 
الله عل وسل معة عل العرش راتان فى يميئه لقت له : حيدقت فى :قولك ٠‏ وبرت اق بمينك: 
وامرأتك عَلَ حالحاء فهذا مذهبنا !!! وديننا !!! واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيْهِ إل أن نموت إن 
شاء الله !! فلزمنا الإنكار عَلَ من رد مَذْهِ الفضيلة التي قالتها العلاء وتلقوها بالقبول» فمن ردّها فهو من 
القرق اخالكة 0011 ...قلا حول و هرة إلا بالل وتعوذبالله من ادان 

وقد أوغل أتباع تلك المدرسة في عدم التحاشي عن وصف الله تعالى بالجسميّة .. 

قال الإمام ابن تيمية : " فَمَعْلُومٌ أنه يقل عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَنيياءِ: وَل الصَّحَابَة وَلَا التَابعينَ ولا سلف 
الأمَة اَن الله جسم أو أن ا یس بجشم؛ بل الي وَالْإبَاتُ بِدْعٌَ في الشّرع " (0 . 

تي لين بيه اد كر انوي لافار من قر الي عر ال لان ا 00101 لل" 
اجيم " لا يُوجَدٌ في كام أَحَدِ مِنْ السّلَفِ لا مي RE‏ نكت قل أذ نكالة يدعت القلق كد 
جسيم أو OME‏ 

ويُصرّحٌ ابن تيمية بالجسميّة » فيقول : " وَقَدَ يُرَادُ الجسم ما ب يسار إِلَْهِ 
الصّمَاتُ موك افو ل مو ا للا 


وَوُجُوهِهمْ وَأَعْيِْهمْ. فَإِنْ أَرَاد قَوْل: ا 5 


() انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-5١)‏ . 
() انظر : السئَّة, الخلال (۱/ )۲١۹-۲۱۲‏ . 

() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 
9) انظر : مجموع الفتاوى (0/ 4775) . 

() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )١157‏ . 


۳ 


و مورو 


قي ا ه: مدا الَتى الذي قَصَدْتُ فيه ا اللَْظِمَْتى ابت بصَحِبح الول وَصَرِيح اقول أك 
َنُقِمْ دَلِيلًا على نميه " () . وأنكر أن يكون في كتاب الله وسّنَّة رسوله صل الله عليه وسلَّم وأقوال السّلف 
الصّالح ما ينفي عن الله تعالى الجسميّة » وائّم من ينفون عنه ذلك بالجهل والصّلال » فقال : " وليس في 
كناب اله ولا سُنَّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأنكتهاء أنّه لبس بجسه وان صفاثة ليست 
أجسامًا وأعراضًا؟ فنفي المعاني الثابتة بالشّرع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرعٌ ولا عقلٌ» جهل 
وضلال " () . 

وقال أيضاً : " آَم ما ذَكَرَُ مِنْ لِفَظِ الجسم وَمَا بع ذَِكَ فَإِنَّ هذا الم ل نطق به في صِمَاتٍ الله تَعَالَ 
أأيكات و31 ننه ولا اوقا ولا ككلم ا ا و ی أفل ا 
عَيْدُهُمْ " () . وأنكر أن يكون في القرآن ما ينفي الجسميّة عن الله تعالى » فقال : " وكذلك قوله : ليس 
كد عه وف التي یی ) [الدررى: 11١‏ وقوله : کل قعل له دياك [مريم: ۰۲٣‏ ونحو ذلك 
فإ لايد ل عل تفي الات بوجدامن الوجعوهه بل .ولا عل لقي ما يسك آهل الاسط لا جا بوج من 
الوجوه " () . وزعم أن السّلف الصّالح ل يذُوا المجسّمة » فقال : " وأمّا ذكر النّجسيم وذ المجسّمة فهو 
لا يعرف في كلام أحد من السّلف والأئمّة» كا لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بن الله جسم» أو ليس 
بجسم» بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهميّة نفي الجسمء كا ذكره أحمد في كتاب الرّد على 
الجهميّة () " () 


() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟/ 5 )176-1١1‏ ». 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۳۷۳) . 

(7) انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١97‏ . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل )١١9 /١(‏ . 
)كناب الروعل اكه ترشوع ترب عل الام الخد ين حال > رت كول الإماء هنا فى الكناب من عفاد كر اكاب 


وما جاء في الكتاب من الباطل : "لا سمع موسى كلام ره » قال : يا ربّ هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي » 

إلا كلّمتك على قر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتتك بأكثر من ذلك لِتّ . قال : فلا رجع موسى إلى قومه قالوا له : ِف لنا كلام ربّك ؟!!! 

قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي تقبل في أحلى حلاوة 

سمعتموها » فكألّه مثله " ( انظر : الرَّدّ على الجهمية والزنادقة (ص۳۷١)‏ . 

وهذا الكلام ذكره ابن تيمية مقراً له » فقال : " ... كما رَوَى ا َال في تاب الس » عَنْ أَحمَدَ بُ حَنْبلٍ فيا رَو ِن حَدِيثِ الزْهْرِيٌ» قَالَ 

: "ا سمح مُوسَى کلام الله ال : يَارَبٌّ هدا اكلام الذي أَسْمَمٌ هُوَ كَلَامَكَ ؟ قال : تَحَمْ يا مُوسَى » هُوٌ لامي » وا َلك فة عَكَرَةِ 
٤‏ 


وزاد ضغثاً على إبالة فزعم أنَّ الأنبياء والصّحابة لم ينزّهوا الله تعالى عن الجسميّة » فقال : " فمعلوم أله 


م يُنقل عن أحد من الأنبياء ولا الصّحابة» ولا التَابعين ولا سلف الأمّة أن الله جسم» أو أن الله ليس 


بجسم» بل التي والإثبات بدعة في الشّرع " () . 

واشتطً في المسألة فزعم أنَّ الله تعالى جسم لا كالأجسام » فقال : " ... والموصوف بهذه السات لا 
يكون إلا جس » فالله تعالى جسمٌ لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا مما لا يمكن التزاع فيه !!! إذا فهم المعنى 
المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولا سّنَّهَ رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة 


وت له و ا 


آلا لِسَانٍ » ولي فو لسن كَُّهَاء وتا قوی من ذَلِكَ » وإ كمك على قَدرِ مَايُطِيق بدك ۰ ولو لمك باکر من هَذَا يت فلا وَجَعَ 
مُوسَى إل قَوْمِهِ قَالُوا لَه : صف لتا كلام رَبك . قَقَالَ : سُبْحَانَ الله وَمَل أستطیع أَنْ أَصِمَهُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : َسَبَهةُ ا . قال : هَل سَممْ 
أضوَات الاق التي تيل في أخل حَكَارَةٍ صَومْتمُوَاء فكأ ْله " (انظر : البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )۳١ /٤ ١۱۱/0‏ 
» مجموع الفتاوى (7/ )١65‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ 595 , 5/ .)٠١١‏ 

أرأيتم كيف نسب الصّوت إلى الله تعالى » مع أنَّ الصّوت لم تأت إضافته إلى الله تعالى في حديث صحيح ء ثم كيف شبّه صوت الله تعالى 
بصوت الصّواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها ... !!! 

وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذَّهبِي : " ... لآ كَرِسَالَةٍ الإِصْطَخْرِيٌ » وَلا ك " الرَّدَ عَلَ الَْهْوِيّة " الَوْضْوْعَ !!! على أي 
عَبْداله» َِنَ الرَجُلَ گا قبا ورا ابوه بوئلٍ ذَلِكَ " (انظر : سير أعلام النبلاء )۲۸۷-۲۸٦/۱۱(‏ . 

وقال عقن "سير غلم الاك "+" يري الذي الولف أن كاب" الرذ عل لهمي " عوضوغ غل الأماء احلا وقد كك ايضاق 
نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف في اللفظ والرّدَ على الجهميّة " لابن قتيبة » ومستنده أنَّ في 
السّند إليه مجه ولا » فقد رواه أبو بكر غلام الخال » عن الخال » عن المخضر بن الى » عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه ... والخضر بن اغى 
هذا مجهول » والرّواية عن مجهول مقدوح فيها » مطعونٌ في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد » ولا تسق مع ما جاء 
عن الإمام في غيره م صحّ عنه » وهذا هو الذي دعا الذّهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد » ومع ذلك فإنَّ غير واحد من العلماء قد 
صحّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء بن عقيل » والبيهقي (/50ه) » وابن تيمية 
» وتلميذه ه ابن القيّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم »)١١7(‏ وهي تشتمل على نص س " الرَّد على 
الجهميّة " فقط » وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشَّقفة . وما يؤكّد أنَّ هذا 
الكتاب ليس للإمام أحمد : أَنّنا لا نجد له ذكراً لدى أقرب النّاس إلى الامام أحمد بن حنبل من عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة 
وكتبوا في الموضوع ذاته » كالإمام البخاري ( 107ه) ء وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/7ه) » وأبي سعيد الدَّارمِي ( ١۲۸ه)‏ . والإمام 
أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات الإسلاميّين " » ولكنّه م يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً » ولم يستفد منه 
شيئاً " (انظر : هامش سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۲۸۷) . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۱/ )۲٤۹‏ . 


() انظر : شرح حديث النزول ( ص *۸) . 
Yo‏ 


وأئمّتها » أله ليس بجسم » وأنَّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثّابتة بالشّرعَ والعقل ؛ 
يفي e E‏ لتيل وعيلات "100 

قلت : وهذا كلام جد خطير SE a e‏ ا كك : جسم لا 
كالأجسام ؟!! مع العلم أَنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّحوا على من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان 
بن شبيب بن حمدان النمري الحراني الحنبلي (140ه): " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه 
فقد كفر !!! نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : إِنّه جسم لا كالأجسام . ذكره القاضي "() . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني (50ه) : "فإن قالوا: ولم أنكرتم أن يكون البارئ سبحانه جسً 
لا كالأجسام کا أنه عندكم شيء لا كالأشياء؟ قيل له: لأن قولنا: ": "ل يبن اج ووت جنين ولا 
لات ع وريه د مسري عدن لحرا E EE‏ 
لمعنى تسميته باه شيءَ» وقولنا: "جسم " موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّفء كم أنَّ قولنا: 
"إنسان " و" محدّث' ' اسم لما وُجِدَ عن عدم ولا له هذه الصورة دون غيرهاء فكما لم يجر أن نك نثبت القديم 
سبحانه محدّثاً لا كالمحدّثات وإنسانًا لا كالئّاس قياسًا على أنه ثيء لا كالأشياء لم جز أن ثثبته جسن لا 
كالأجسام لاله نقض لعنى الكلام وإخراج له عن موضوعه وفائدته. 

SS‏ بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة؟ قيل 
لهم: أ لك لان هله اة ل ا تثبت له إلا شرعًا لأن العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن لم يكن 
ا لني ىقو تعن د کم طن کی وو ا ونا سق تر بد 
E E E‏ عل OEE BIL aE‏ 

وقال الإمام أبو التّناء اللامثي (عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس) في رده على من قالوا n.‏ 
جسم لا كالأجسام " : " والطّائفة الثانية وهم القائلون باه جسم لا كالأجسام يقولون : إن الله تعالى 
فاعلٌ ولا فاعل في الشَّاهد إلا جسم فكذلك في الغائب . 

وقلنا : هذا استدلالٌ فاسد لاله لا فاعل في الشّاهد إلا وهو جسم متركّبٌ متجرّئ كسائر الأجسام . 


والله تعالى جسم عندهم وإِنَّهِ ليس بمتجزّئ متركٌبٌ . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 371/7) . 
() انظر : نباية المبتدئين في أصول الدين (ص١")‏ . 


(7) انظر : كتاب تمهيد الأوانل وتلخيص الدلائل (ص‌۲۲۳-۲۲۲) . 
۲٦‏ 


كه فوا ماقالوا لآن الجسم اسن ارکب ان وتات :ا انات ارکب ون 
التركيب نفي الجسم فصار قوهم: "جسم لا كالأجسام " كقوهم: " دياز اس م E‏ وهذا 
تناقض بين بخلاف قولنا: شيء لا كالأشياء» لأن النَّىء ليس باسم للمتركٌب وليس يُنبئ عن ذلك وإنَّا 
ينبئ عن مطلق الوجودء فلم يكن قولنا: لا كالآشياء» نفيًا لمطلق الوجود بل يكون نفيًا لا وراء الوجود من 
التّركيب وغيره من أمارات الحدث» فلم يكن ذلك متناقضًا ولله الحمد وامنّة . وإذا ثبت أن الله تعالى لا 
يوصف بالجسم فلا يُوصف بالصّورة أيضًاء لأن الصورة لا وجود ها بدون التّركيب "() . 

وقال الإمام الآمدي (1<م) : " فإن قيل : ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجسامًا وأعراضًاء 
إثبات قسم ثالث مما لا نعقله» وإذا كانت الموجودات منحصرة فيهم| ذكرناه فلا جائز أن يكون البارئ 
عَرَضَاء لأنَّ العَرَضٌ مفتقر إلى الجسم والبارئ لا يفتقر إلى شيء » وإِلّا كان المفتمّر إليه أشرف منه وهو 
محال» وإذا بطل أن يكون عَرَضًا بقي أن يكون جسً) . قلنا: منشأ الخبط ههنا إا هو من الوهم 
بإعطاء الغائب حكم الشاهد والحكم على غير المحسوس با حكم به على المحسوسء وهو كاذب غير 
صادق فإن الوهم قد يرتمي إلى أنه لا جسم إلا في مكان بناءً على الشّاهد وإن شهد العقل بأنَّ العالم لا في 
مكان لكون البرهان قد دل على جابته» بل وقد يشتدٌ وهم بعض النّاس بحيث يقضي به على العقل» وذلك 
كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميّت لتوهمه أله يتحرّك أو يقوم وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك فإ فإِذًا 
اللبيب من ترك الوهم جانبًا ولم يتّخذ غير البرهان والدّليل صاحبًاء واذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا 
جرد الوهم فطريق كشف الخيال إِنَّا هو بالنّظر في البرهان» فَإنّا قد بَيّنا أنه لا بدّ من موجود هو مبدأ 
الكائنات» وبيّنا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدًا ولا غاتبًاء ومع تسليم هاتين القاعدتين 
يتين أنَّ ما يقضي به الوهم لا حاصل له. ثم لو لزم أن يكون جسًا ىا في الشّاهد للزم أن يكون حادثًا کا 
في الشّاهد وهو متنع لما سبق "() . 

وقال الإمام ابن عابدين (65؟1ه) : " (قَوْلُهُ : كَمَوْله شم كَالْأَجْسَام) وَكَذَا لَوْ 1 يقل كَالْآَجْسَام» 
وما 0 كَالْأَجْسَام قلا يكر لِأنّهُ ليس فيه إلا إطْلاقُ لظ الجشم الُوهم لِتَقْصٍ فَرَقَعَُ بول لا 


حسام » فلم ب يبق إلا جرد الإطااتق » وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ " () . 


() انظر : كتاب التمهيد لقواعد التوحيد (ص4 )5١5-0‏ . 
() انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص55١-190١)‏ . 
© انظر : رد المحتار على الدر المختار )051١ /١(‏ . 
۷ 


وقال الإمام الرّيلعي 40م : " وَاُتَيِّ ذا قَالَ : لَهُتَعَالَ د وجل کا لِلْعِبَادِ فهو كار مَلْعُونُ » وَإِنْ 
ال : جِسْمٌ لا كَالْأَجْسَام كَهُوَمُبتعٌ ؛ لاله يس فيه ه إلا إطلاق فط الجسم عَلَيْهِ » وَهُوَ مُوهِمٌ لَص 
َرَقَعَهُ بقَولِِ : لا كَالَجْسَام َلَمْ يَبْقَ إلا جرد الإطلاق yS‏ 


ما قاله العلماء فيمن قال : جسمٌ لا كالأجسام : أنه مبتدع عاص يس يستحقٌ العقاب » وبعضهم حكم 
بكفره » والعياذ بالله .. 


ول يتورّع ابن تيمية في التُصريح بان تشبيه الله تعالى بخلقه ليس مذموماً ... ونفى أن يكون أحد من 
الصّحابة والتابعين قد ذم المشبّهة » وني ذلك قال : N ES E‏ 
الكتاب والسّنّة » ولا كلام أحد من الصحابة والتّابعين ؛ ولكن تكلّم طائفةٌ من السّلف مثل : عبد الرّحمن 
بن مهدي (۱۹۸ه)» ويزيد بن هارون (5 ١٠ه)ء‏ وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » ونعيم بن 
حماد » وغيرهم بذمٌ اْمشبّهة » وبيّنوا المشبّهة الذين ذمُوهم ... " () . وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام 
ابن تيمية ومن يدعي السّلفَيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من يصحّح حديث الشاب الأمرد في كتابه : 
يزان مجني فيو 7د وجاة سكو نع يقر إن سان ضور كموور E OAM‏ هذا 
محا رو بح ا فيه الم را مارو ربصا 
وقد قرّظ الكتاب واحدٌ من كُبرائهم .. أليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... أم ماذا ت ونيا أل انين 
والججى ؟! ذاب الثلج وبان المرج » ولم يعد شيء خافياً على ذي لب .. 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقيّة الرّتبة " 
(9) . فماذا تسمّون هذا .. 


7 
0 


و 


وقال أيضاً : " فقوله : " فإذا أنا بريٌّ في أحسن صورة " , صريحٌ في أن الذي كان في أحسن صورة هو 
ل 


() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِْيّ .)٠١١ /١(‏ 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۳۸۷) . 

() قال ابن تيمية : " ... وهذا يدل على أنه رآه وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر وقدميه في خضرة وأن هذه الرؤية هي المعارضة 
بالآية والمجاب عنها با تقدم فيقتضي أنها رؤية عين كا في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء " . انظر : بيان تلبيس الجهمية (۷/ ۲۹۰) . 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ 0795 . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )١۸ /١(‏ . 
۲۸ 


وقال أيضاً : " ... أن حديث أم الطفيل نص في أن الصورة كانت للمرئي » حيث قال : سمعت 
سول لان عله ردك السرافف دق مور كرات ناقرب وماك قير اعلية اف يق 
ذهب » على وجهه فراش من ذهب " () . 

وهذا أيضاً . .. ألا يُعتبر ما تضمَّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر 


و 
0 


الحديث تحدیداً له تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيّراً ؟!! لأنَ الشاب الأمرد لا يعيش إلا 
ضمن حير ثم أليس الحديث لون من ألوان التّجسيم بأبعاده اللائ من الطول والعرض والارتفاع ؟!! . 
نع اذ ديق آم الل هذا حديث باطل منكر » حكم بضعفه الإمام أحمد» قال القاضي أبو يعلى (/45ه) 
eS‏ 
عن عمرو بن الحرث ‏ عن سعيد بن ابي هلال » أن مروان بن عثان حدثه ء عن أ الطفيل امر أة أبي 
كب آنا قالث :سمحت الي صل الله عل وشل : 0 
» رجلاه في خضر » عليه نعلان من ذهب » عَلَ وجهه فراش من ذهب " » فحوّل وجهه عتي وَقَالَ : هَدَا 
حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هذا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان » فظاهر هذا التضعيف من أَحْمّد 
دی أ الطبين 6 

وقال أيضاً : " ... فإذا أنا بريّ في أحسن صورة » فقال : يا حمّد » فقلت : لبيك يا ربّ » قال : فيم 
يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت : لا أدري » قاها ثلاثاً » قال : فرأيته وضع كمّه بين كتفي » حتى وجدت 
برد أنامله بين تديي ... " () . وماذا تسمُون هذا ؟!!! مع آن الحديث موضوعٌ تالف » وقد ضمّفه الإمام 
آ خد کا سیق کا أن "لخدي لأ يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

الأول وول الى و هه 5 ا وه و الط الد اى ى :قارع زور ودن ران 
الجوزي في " الموضوعات ١"‏ / اران المعجم الكبير " ١‏ / 3007 » وأورده الحافظ 
السيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضو غَة 0 وذك ر أن فی سنده ادبن سلمة 
(17ه)» وقد روي الحديث عن حماد بلفظ آخر » كا قال السيوطي في " اللآلئ المصنو عة "(20/1)» ذكر 
هذا اللفظ ال حافظ الذَّهبِي في " الميزان " » وابن عدي ف" الكامل فى الصعفاء "» ففي الميزان - أعني 
ميزان الاعتدال - (1/ 05 » قال : رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد الذّهبِي صدر 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ 07768 . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51-١5٠/١1(‏ 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ )۲٠۷‏ . 
۲۹ 


الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الزّواة وماجوا اضطراباً عجيباً في كتابه القيِّم : " سير 
أفاهم ال 5 + وحن هن طريق ادها وال وهو رق سدق تالت لمهت ره ر 
منكر » نسأل الله السّلامة في الدَّين .. |.ه . قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأساء والصّفات 
" (ص ٠٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من وجه آخر وكلّها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا تصريحٌ من 
البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذَّهبِي معه بأنَّه منكر » مع إيراد الحافظ السيوطي وابن 
ا ی رطاف و باذ فك زلا وين کا اکا ابي ی اال ی 


NE 


أحاديث الصورة في كتابه في الصفات . فإن قال قائل : قد حسّن التّرمذي الحديث بل قد صحّحه في 
بعض الرّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : منها : أن التّرمذي رحمه الله تعالى متساهل في اللصحيح 
والتحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في المستدرك » يصحّح الموضوعات » كا هو مشهور عند أهل 
الحديث . ومنها : أنَّ تضعيف هؤلاء الحقّاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على 
الحديث بأنّه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على تحسين الترمذي أو تصحيحه . ومنها : أن الثابت من 
كلام التَرّمذي رحمه الله من نسخ سننه أله قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المي في " 
تحفة الأشراف "(4/ 888 4)» والمنذري في " التّرغيب والثَّرهِيب "» وقد فصل القول في المسألة الحافظ 
ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " النكت الظّراف " المطبوع مع تحفة الأشراف معلّقاً على 
قول المت خن غزيب: "اكه" جت أنان رياف اخس عورف اديت ,قلت فال 
محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرُواة في إسناده » وليس 
يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " #بذيب التَّهذِيبِ " 
٠۸١ / 5(‏ طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدمشقي : قلت لأحمد : إن ابن جابر يحدّث عن ابن اللجلاج عن 
عبد الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت رب في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أب قلابة » عن 
خالد بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء . ١.ه‏ وقال ابن الجوزي في كتابه " العلل المتناهية 
" (4/1) عقب هذا الحديث : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » قال الدّارقطنى : كل أسانيده مضطربة 
ليس فيها صحيح ا.ه. قلت : والمضطرب من أقسام الضعيف كا هو معلوم ... 

1 3 2 ١ ء۶‎ E 

الوَّجْهُ الثاني : هناك ألفاظ مُنكرة في متن الحديث تؤكد وضعه . منها : إثبات الصورة لله تعالى » 
وكذلك إثبات الكفٌ له سبحانه وتعالى عن ذلك » وأا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ » وإثبات علم ما في السَّماوات والأرض للنَبِيّ صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ » وغير ذلك مما لا أودٌ الآن 


الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : أمّا الأولى : فالله عر وجل ليست له صورة » بلا شك » 
0 


ع 


35 


وذلك لاله بن أن المخلوقات » ومنها الإنسان : مركبة من صورة » وهو سبحانه ايس کتوه ی ور 
ألتَمِيعٌ ألْبصِيرُ 4 [الشورى : ]۱١‏ » إذ قال سبحانه : يلاما لشن ما عَرَكَ برك الك * اى عَلقَكَ 
مريك فَعَدَآكَ * ف أَىّ صُورة ما کا َك رک € [الانفطار :+ -۸ ] وأجمع أهل السّنّه على استحالة الصُورة على 
E Es A‏ عونا لامر بحلاف ناي اله e‏ 
الفرق " (ص 085 » وقال الشّافعي (104ه) رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الُبلاء " » 
الحلية ٩"‏ / 2005 » و " آداب الشّافعي " لابن أبي حاتم (281) » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث 
الممشره عر ف آذ الأنفاع إذا صا درف ااتعاد انعط اجاج يذ ويل يدل ذلك عل وشنه انه 
لا أصل له » كما يقول الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه " (1/ 0*0 . كما أن قوله في 
الحديث : " فعلمت ما بين السَّماوات والأرض " تنقضه نصوص صحيحة صريحة » منها : قوله تعالى : 
«وعندهه مَقَاتِحُ ليب لا ی مھا إلا مو ریم اف ا ا تنظ هن ورك ل كتيب 
َة في طلم انض ولا ر رلا ياس إِلَّافِ صت مب4 [الأنعام وماك ذلك عر وجل ارفج 
اا رن آذ عله لاف لوجر فى ات الأرفي ال يعلمها ا هرر اللدفكة ن متهم 
yS‏ 
ع وجل وها ك ساد و آله يتو عيب السَمواتٍ والارض وله بص ير يما تَحَمَلُوت 4 
[الحجرات : ۱۸] فلو كان ناتا د شل اله عل لم يعلم ذلك أيضاً لقال :"إن الله ورسوله يعلمان 
غيب السَّماوات والأرض " . وني الحديث الصحيح امل الى صل اف عونا م : أي البقاع خير ؟ 
فقال : " لا أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا 
أدري » فسأل الله تعالى » فأوحى إليه : إن خير البقاع المساجد » وشرٌ البقاع الأسواق ... "(). 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " أنّا قد قدّمنا أن جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على 
اصطلاحهم » فما أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظتي ولا قطعي " () . والكلام في مثل هذه المعاني 
التُشبيهية يطول > والغريب أن من يدّعون السلفيّة لا يجيدون عا قاله ابن تيمية قيّد أنمله » بل يعتقدون ما 


يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا تجارى ولا يُبارى 


() انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ري في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » مطبوع بذيل كتاب دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي (ص١7585-78‏ باختصار) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (507//1) . 
۳۱ 


ومن الأمثلة على متابعة من يدَّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح الحميد 
» ألفف كقاباً سْكَّاه : " القول المخعار لنيات فناء الا" رد فيه على الشيخ الألباني الذي عارض الإمامين : ابن 
تيميّة وتلميذه ابن قيّّم الجوزيّة القائلين بفناء التار » مع أن بقاء التار من المَّروريات في دين الله تعالى . 
وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات مطبعة السّفیر » الرياض» 517١ه)‏ . 

مع العلم أن العلماء قدي ردوا على ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء 
الجنة والثار " » لتق الديق غل بن عبد الكاق السك عتى شر القدسى ١‏ مطبعة التررفى : دمشق » " 
رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفتاء الثّار "+ لمحمّد بن إساعيل الأمير الصنعاني » بتحقيق : محمّد ناصر 
الدين الألباني » ( ا لمكتب الإسلامي » الطبعة : الأول » 500 ١اهء‏ 19/4م) ... 

وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة ". لمحمد بن أحمد السّفاريني 
(/5؟) » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ٠"‏ لنعان بن عمد الألوسى (ص١!4)‏ » محمّد رشيد رضا في 
له المنار : الجزء الأول والثَّانِ » (المجلد الثاني والعشرون) . والعجيب أن الألباني مع كونه أثبت هذا القول 
الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل لما ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء النّار » كا 
تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار ' (ص225 » فيا للعجب ... 

فالقوم لا يعنيهم الدّلِيل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذَّة » حبّى ولو 
اضطرُوا للتأويل الذي لا يقولون به !!! ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلماً وزوراً 
للإمام أحمد بن حنبل » مع أنَّ سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد 
الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التَّمِيمِي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠٤ه)‏ عن الإمام أحمد بن 
حنبل أَنَّه : " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة 
وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك 
كله » فلم يجز أن يُسمّى جساً خروجه عن معنى الجسميّة » ولم يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقة للإمام أحمد » وأنّه أنكر على المجسّمة » وأنَّ الجسم هو 
كل ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كله » ثم 
حكم ببطلان ذلك کله ... 


() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 40) . 
۳۲ 


قال الإمام أبو الثّناء محمود بن زيد اللامشي : "واذا ثبت أنه تعالى ليس بجوهر فلا يُتصوّر أن يكون 
جستًا أيضاً لأن الجسم اسم للمُتركّبٍ عن الأجزاء يُقال: "هذا أَجْسَمْ من ذلك ی اه 
ورپ الجسم بدون الجوهريّة وهي الأجزاء التي لا تنجّزأ لا يُتصوّرء ولان الجسم لا يُنصوٌّر إلا على 
شكل من الأشكال» ووجوده على جميع الأشكال لا يتصوّر أن يكون إذ الفرد لا يُتصوّر أن يكون مطوّلا 
ومدوّرًا وملا ومربّعَاه ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره إيّاهِ في صفات المدح والذمّ 
کرو إل خف لقم وو لين مارات الات تار اندي a‏ 
ينه وبين سائر الأجسام في الجسميةء وقد قال الله تعالى : لبس كو ىء ل التتميغ صد 
[الشورى:١١]‏ " () . 

ونقل الإمام أبو الفضل التّمِيمي الحنبلي عن الإمام أحمد آنه قال : " والله تعالى لا يلحقه تغيّر ولا تبدّل 
وول ا عاق و کل ال 0 

o cE 
(۹۷۲ه) » حين سئل : " في عقائد الخَتَابلّة ما لا يخفى على شريف علمكم » فَهّل عقيدة الإمَام أخمد بن حَنْبّل‎ 
رضي الله عَنَهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام السّنة أخمد بن حَنْبّل رَضِي الله عَنْهُ وأرضاه » وَجعل جنان‎ 
المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الْأَعْلَ من جنانه » مُوَافقَة‎ 
لعقيدة أهل السّنة وا عة من اَالمّة النَّاّة في نريه الله عا عَم يمول الظَايُونَ والجاحدون علواً گرا من‎ 
الجهة والجسميّة » وَغَرهمَا من سَائِر سمات التقص » بل وَعَن كل وَضْف لَيْسَ فيو كال مُطلق » وما اشتهر‎ 
بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعْظَم امُجتَهد من أله تئل بِتَىْء من الحهة أو تَحُوهًا فكذب وتان‎ 
وافتراء عَلَيْهِ » فلعن الله من نسب ذلك إِلَيْهِ » أو رَمَاه بء من هَذِه المثالب الي برّأه الله مِّْهَا » وقد بن‎ 
الحَافِظ الحجّة الْقدْوّة الإمَام ُو الفرج بن ا لوزي 590ه من أَِمّة مذهبه المبرئّين من هذه الوصمة القبيحة‎ 
الشّيعة » أن كل ما نسب إِلَيْهِ من ذلك كذب عَلَيْهِ وافتراء ويهتان » وَأَنَّ نصوصه صَرِيحّة في بطلان ذلك‎ 
وتنزيه الله تَعَالَ عَنهُ » فَاعْلَّم ذَلِك فَإِنَّهُ مهم . وباك أن تصغى إل مَا في كتب ابن َيْمية وتلميذه ان قيّم‎ 
. )(" ... الجوزيّة وَغيرهما عن اذ إهه هَوَاهُ » وأضلّه الله على علم » وَخْتم على سمعه وَكَلبه‎ 


() انظر : كتاب التمهيد لقواعد التوحيد (ص"25) . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۸ -۳۹) . 
() انظر : الفتاوى الحديثية (ص‌۲۷۱-۲۷۰) . 
۳ 


ااال لسن ا و ق ا 
لوازمه من الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيّرها وتبدها وعدم قيامها 
قي وجا لك يفك عن اراد ورات ويام ين الول ی و ا 
واجب الوجود لذاته » ولو كان جسساً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أنَّ العديد من آيات القرآن الكريم 
نفت عن الله تعالى السبيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جس » والجسم مركب وهو مفتقرٌ إلى ما ركب منه » 
وكذا مفتقر إلى من یرگبه » وبالتالي فان واجب الوجود يكون ممكناً » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة 
الذي اسن الور 

قال الإمام فخر الدَّين الرّازِي (0:ه) : " اعلم أنَّ المشهور عن قدماء الكراميّة : إطلاق لفظ الجسم 
ود ا سوك لي ل لس 
كونه تعالى نيا عن المح قائ بلتّمس » وعلى هذا التّدير» فإنّه يصير الّراع في آنه تعالى جسم لانزاعاً 
ا ل ا 0 
إليه باحس » فذلك المشار إليه إِمّا أن لا يبقى منه شيء في جوانبه الست » وإِمًا أن يبقى » فإن لم يبقى منه 
شيء في جوانبه الست » فهذا يكون كالجوهر الفرد » وكالقطة التي لا تنجرًأ » ويكون في غاية الصّغر 
والحقارة . ولا أظنْ أن عاقلا يرضى أن يقول : إن إله العالم كذلك » وأا إن بقي شيء في جوانبه الست أو 
في أحد هذه الجوانب » فهذا يقتضي كونه مؤلّفاً مركّباً من جزأر ين أو أكثر » وأقصى ما في الباب أن يقول قائل 
: إن تلك الأجزاء لا تقبل التفرّق والانحلال » إلا أنَّ هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركباً ملفا » ىا أنَّ 
الفلسفي يقول : الفلك جسم ء إلا أنه لا يقبل الخرق والالتثام » فان ذلك لا يمنعه من اعتقاد كونه جس 
طويلاً عريضاً عميقاً . 

قيف أن مؤلا الع لمك 1 استدونا كر A‏ انلو وااضية + وبيقار لبد عسي ان 
واعتقدوا أنه تعالى ليس في الصّغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التي لا تنجرٌأ : وجب أن يكونوا قد 
اعتقدوا انان عمد ى ارات أو ن تعفن اران ».ومن قال ذلك ققد اعفد رة هر ا مو لقا 
فكان امتناعه عن إطلاق لفظ الولف والمركّبٍ » امتناعاً عن جرد هذا اللفظ مع كونه معتقداً لعناه » فثبت 
ّم أطلقوا لفظ الجسم : لأجل بم اعتقدوا كونه تعالى طويلاً عريضاً عميقاً ممتدّاً في الجهات . فثبت أن 
امتناعهم عن هذا الكلام : لمحض التقيّة والخوف » وإِلّا فهم يعتقدون كونه تعالى مركّباً مؤلّفاً " () . 

حرسم لمت مرو ا ف ره 


َعِنْدَ ذلك لا لو إِمًا أن يَكُونَ مالفا في خصُوصي ذَاتِهِ المُخْصُوصَة ‏ وَإِمّا أن لا يَكُونْ فَإِنْ كَانَ الأول ت 
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“A 


75 
ل 


به المُشَارَكَةُ عير ما بو الاير » فَعْمُومُ كَْنِهِ جشاً مُغَايرٌ لخُصُوص ذَاتِهِ الُخْصُوصَةٍ » وَهَذَا محال ّا | 
وَصَفْنا َك الذَاتِ اُخْصُوصّةَ بلمفهُوم مِنْ که جنا كتا قذ جعَلتا ا جنم صِقَة» وَهَذَا محال لأ الجسم 
ات الصّمَة » وَإِنْ فلا ان تلك الذَّاتَ المخْصُوصَة التي هي مُعَايرةٌ للْمَفْهُوم من گنه جشاً وع 
مَوْضُوفٍ بِكَوْنِهِ جش] » فَحِرككِ حي تون ات الف تعال كيخا رفوم ون اشم » وه ضوف به 


وَذَّلِكَ ينفي كَوْنَهُ تَعَالَ سا » و راا ت قد 2 ته تحال بعد أن كانت جنا لا عالت سا بر الَْجْسَام في 
شرو نويل كرن يك خا سانا الل سه 


ے~ م لا م 


ەر و ر ا لز عو عي م 


حه وَجَبَ في داه ن تَكُونَ كلك » وَكُلَ ذَلِكَ خَالُ » قت ائ تع لَيْسَ بجشم ء وا بِمْمَحيرٍ مت 
يصح امجِيءٌ وَالذَّهَابُ عَلَيْه " . 


عد 2 


عو 


وقال الإمام الرّازي أيضاً : " لو کان جس) لَكَانَ مركا اركب تكن وَأيِضاً أنه أَحَدٌ » وَالْأَحَدٌُ لا 
کون مرکا » وَمَا لا کون مُرَكَباً لا يَكُونُ جس » وَأيْضاً آله غني کا قال : ره التو عد ۲٠۸:‏ 
ا o‏ 
گان جنا حَصَلَ له مل » وَدَلِكَ بَاطِلٌ لله :ایس كيو می وخر آلشییع اید ) [الشورى : ١۲ء‏ ام 
لجل ا کر ا رة باهرة وة جلية وَالْحَمْدُ للهعَلَيْه " . 

رقال الأمام الا افا حرق فرج رت تعال :وی کے و ول اسيع ايد4 
E O a‏ 
وَالْأَجْرَاءٍ وَحَاصِلاً في الان وَامجَهَةِ » وَقَالُوا : لَوْ كَانَ شا لَكَانَ لا لِسَائِرٍ لْأَخْسَام » فَيلْرَمُ حُصُولُ 
ْمَل وَالْأَشْبَاهِ له » وَذَلِكَ بَاطِلُ بصَرِيح قَولِهِ تعَالَ : الس كوم ی كلو التميغ اد4 اورف : 
١ه‏ وَيُمْكِنُ إِيِرَادُ هذه الْحْبَّةِ على وجو ات قَبْقَالُْ : ما اَن يَكُونَ اراد ليس كَوِثْلِهِ مَيْءُ في مَاهِيَاتِ 


الذَاتِ٬‏ او أَنْ يَكُونَ المرَادُ ليس كَوِدْلِهِ في الصَّمَاتِ سىء وَالٿاني بَاطل » لن الْعِبَادَ يُوصَفُونَ بكَوْمِِمْ عَالِنَ 

ادر > » كا أن ال کیا E‏ س EE‏ ھر ر عد ‏ ت 

دِرِينَ » کا أن الله ا يا ل ا لله 
و 2 
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قبت ا 


ن اراد با اة الْسَاوَاء في حَقَيقَة الذَاتِ » فَيَكُونٌ الْعْتّى أن شَْعاً مِنَ الذَوَاتِ لا 
O‏ 
هُ في السْوِيّة » غي في كوا مُتَحَيرَةَ طَوِيلَةَ عَريصَةَ عَمِيِقَةَ » فَحِيِئئِذٍ تَكُونْ سَائِرٌ 
لذت الكل في كزنه 06 اش بي لك وچب اذل رة جن] "60 . 


1 
و‎ 
١ 


) انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (0/ 51 ”7) » (۱۳/ 25 » (۲۷/ 0887 ) بالترتيب . 
Yo‏ 


ولذلك أجمعت الأمّة على تنزيه الله تعالى عن المكان » ونقل إجماعهم على ذلك غير واحد من العلماء .. 

قال الإمام البغدادي (404ه) : " وأجمعوا على أنه لا يحويه مَكَانء ولا يجرى عَلَيْهِ زمَان " () . 

وقال إمام الحرمين الجُويني ٤۷0‏ ه) ما نصّه : " ومذهبُ أهل الم قاطبة : أن الله سبحانه وتعالى يتعالى 
عن الت وال ص لهات "0 : 

وقال الإمام الرّازي : " ... قَمَدِ انْعَقَد الإجْمَاعٌ على أنه سبْحَائَهُ لَيْسَ مَعَتا بالْكان وَالحهة وَالخيرَ "() . 

وذكر الإمام أبو المعين التسفي الحنفي (508ه) العديد من البراهين السّاطعة » والدّلائل القاطعة › 
والحجج اللامعة في رد شبه المشبّهة المجسّمة الذين يزعمون أن الله اذ العرش مكاناً ومستقرًاً له » تعالى 
الله عا يقولون علوًاً كبيراً » .. 

قال الإمام أبو المعين النّسفي : " وللمجسّمة شبه ثلاث : الأولى : قوهم : إن الموجودين القائمين 
تاد اكرلا سلوان سن أن كين كن و 

فقول وبال التُوقيّق + الموجودان القاقان بالذات كل واحد ها فى الشاهد جوز أن يكون فرق 
صاحبه والآخر تحته » أتجرّزون هذا في الحقّ تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم » فَإئَّم لا يجرّزون أن 
يكون البارئ جل وعلا تحت العام » وإن قالوا : لاء أبطلوا دليلهم » فإن قالوا : إا ل نجوّز هذا في الح 
تعالى لأنَّ جهة تحت جهة ذمٌّ ونقيصة » والبارئ جل وعلا منزَّه عن النّقائص وأوصاف الذَّم . قيل لهم : 
فإذاً أثبتم التفرقة بين الشاهد والحق عند وجود دليل التّفرقة حيث لم تجوّزوا أن يكون الحق تعالى بجهة 
تحت » وإن كان ذلك في الشّاهد جائزاً لثبوت دليل التّفرقة » وهو استحالة التقيصة ووصف الم على الح 
وجواز ذلك على الشَّاهد » فلم قلتم إن دليل التّفرقة فيا نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لا مر أنه وجب 
الحدوث وهو متنع على الحق » جائز بل واجب على الشاهد . ثم نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذم 
ونقيصة غير مسلَّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علوٌ المكان » إذ كم من حارس فوق السّطح وأمير في 
البيت » وطليعة على ما ارتفع من الأماكن » وسلطان في ما انببط من الأمكنة . 

ثم نقول لهم : كل قائم بالذَّات في الشّاهد جوهر » وكل جوهر قائم بالذات » أفتستدلُون بذلك على 
أن الحق تعالى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا النّصارى ؛ وإن قالوا لا » نقضوا 
دليلهم . 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”7)‏ . 
() انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص7”9) . 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (79/ 59 5) . 


EE A‏ رسا لمن بالعلرل 
»كما في العلم والعالم والحركة والمتحرّك . وذلك مما لا يقتصر على مجرّد الوجود . بل يشترط فيه زيادة شرط 
» وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره » ألا يرى أنَّ العام كا لا ينفكٌ عن العلم » والعلم عن العال» يستحيل 
إضافة كونه عالاً إلى شيء وراء العلم » فعلم آله كان عالماً » لأنَّ له علا » فوجبت التعدية إلى الح 
والجوهريّة مع القيام بالذَّات » وإن كانا لا ينفكّان في الشّاهد » ولكن تًا ۾ يكن جوهراً لقيامه بالات بل 
لكونه أصلاً يتركّب منه الجسم » لم يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه قائياً بالدّات » وإذا كان الأمر 
كذلك فلم قلتم ّيا كان في الشّاهد موجودين قائمين بالات » لأت كلل واحد مهما بجهة من صاحبه» أو 
ان »الحو بيه ماع »الك موص ردا انان لاف 

ثم نقول لهم : لو كانا موجودين قائمين بالدَّات لأنَّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان الموجود 
القائم بالذّات بالجهة وإن لم يكن معه غيره » ولكان البارىء جل وعلا في الأزل بجهة » لاله كان موجوداً 
ا الات وعد مال م ]ديه لافيت لاعفا رغ الأ يزى أن الات كبا عصورة عل الت 
وهي : فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعن يسار ء وكل جهة منها لن يتصوّر ثبوتها إلا بمقابلة 
برها + والكل يركب عل الفرة م هإذا كان كل فرح فين اھات لن وکر ر إلا ین لقن کان حك كله 
الجهات كذلك لا مر من حصول المعرفة بالكليّات بواسطة الجحزئيّات . وإذا كان الأمر كذلك كان تعليق 


ت 
04 


الجهة بالوجود والقيام بالذّات مع أن كل واحد منهم| يثبت باعتبار الس دون الغير والجهة لا تثبت إلا 
باعتبار الغير » جهلاً بالحقائق 

ثم يقال هم : أتزعمون أنَّ القائمين بالدّات يكون كل واحد منهما بجهة من صاحبه على الإطلاق » أم 
ر كرون كل وعد مين غا اها © وه فالا تل اون قاذ بم وما امد را به 
من الشّاهد فهما محدودان متناهيان . وإن قالوا : نقول ذلك بشريطة كون كل واحد منهما محدوداً متناهياً » 
فمسلّم » ولكن لم قلتم إنَّ البارىء محدود متناه ؟!! ثم نا قد أقمنا الدّلالة على استحالة كونه حدوداً متناهياً 
is‏ 

وأا الشبهة القّانية التي تعلّقوا يها : أنّه تعالى كان ولا عا ثمّ خلقه » أخلقه في ذاته أم خارج ذاته ؟ 
وکا كان قير شتيرب ا 

فنقول وبالله التوفيق : إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أله تعالى متبعّض 
متجرٌئ » وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون أنَا نعني بالجسم القائم 


بالدّات » وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسّكون به من الدّلالة يثك عليكم ما أشبلتم من استاركم ) 
۳۷ 


ويبدي عن مكنون أسراركم » أمّا بنفس المقالة فلن شغل جميع العرش مع عظمته لن يكون إلا بمتبعّض 
متجرّئ على ما قرّرنا » وأمّا بالدّلالة فلأنَ الدّاخْل والخارج لن يكون إلا ما هو متبعّض متجرّئ » وقيام 
الدّلالة وانضمام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشّبهة » والله الموفق . 

وربا يقبلون هذا الكلام ويقولون بِأنَّهِ تعالى نا كان موجوداً إا أن يكون داخل العام وإما أن يكون 
خارج العالم » وليس بداخل العالم فكان خارجاً منه » وهذا يوجب كونه بجهة منه . 

ولواب غن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدّمة: أن الموصوف بالدخول واللتروج هو 
الجسم المتبحّض المتجرّئ › فأمًا ما لا تبعّض له ولا تَجزّوْ فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا خارجاً » ألا ترى أنَّ 
العرض القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذا القديم لَا لى يكن جس) لا 
يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً على ما يُضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 

وكذا الجواب عا يتعلّق به بعضهم : أنه تعالى ذا كان موجوداً : إما أن يكون مماسّاً للعالم أو مبايناً عنه » 
وأا كان ففيه إثبات الجهة » أنَّ ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الدلالة على بطلان كونه جساً ‏ 
SÎ‏ قو كر سعاف] لوس RY‏ كندل ]ان أن E‏ لسرن 
لواحق البعّض والنَّجرُوْ والتناهي » وهي كلها محال على القديم تعالى » والله الموفق . 

رال اة ي أذ الجن ل بان مرن ا بكر اها ب من 
صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ الأمرين › 
لأا إن كاتا موسوذين لاد أخدها بجهة صاحه ييف ألا يكون المحرغر وما قام به هن العرضن 
موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بجهة من صاحبه » وإن كانا موجودين لأنَّ أحدهما بحيث صاحبه » ينبغي 
آلا يكون الجوهران موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بحيث صاحبه » وقد مرّ ما يوجب بطلان هذا في إبطال 
قول التصارق إن الوجوة ]قا آذ يكوة عوجر واا آنه یکر جسم نوكا ان رة عرض رئ 
جل وعلا ليس بجسم ولاعَرّض » فدلّ أله جوهر » فإن بطل ذاك بطل هذا » وإن صح هذا صح ذاك » بل 
عل مرن نظن خا هر وهار فق 

وها طون الال عق E‏ رنيو دياق الك ووه لاحدية له لذ مور 
وجوه .تقول : ذكر أبو إسدق الاسفرايتى أن الشلطان يعت به الشّلطان محموه بن سكن = قبل 
هذا السؤال من القوم من الكرّاميّة وألقاه على ابن فورك » قال : وكتب به ابن فورك إِليّ ولم يكتب باذا 
أجاب » ثمّ اشتغل أبو إسحق بالجواب » ولم يأت با هو انفصال عن هذا السؤال » بل أتى با هو ابتداء 


دليل في المسألة من أنَّه لو كان بجهة لكان محدوداً . وما جاز عليه التحديد جاز عليه الانقسام والتجزؤ › 
۴۸ 


ولأنَّ ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتّركيب » وهو أن تتّصل به الأجسام » وذا باطل بالإجماع » 
كلوز جالف غيه اليه يخاوت عاط ا رها ريا موه کاس ین وی 
بدفع للسّؤال . وللكراميّ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لا في إثباتها 
من إثبات أمارات الحدث » فما ذكرت من الدّليل يوجب القول بالجهة لا في الامتناع عن القول به إثبات 
عدمه » فک| لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوهه بالدّليل . وحل هذا 
الإشكال أن يقال : إن الي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من النَّافي أم عدم ما ليس بجهة منه 
؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه » قلنا : نعم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارئ جل وعلا بجهة من النَّاف ؟ فإن 
قال : لاله لولم يكن بجهة منه لكان معدوماً » فقد عاد إلى ما تقدِّم من الشبهة » وقد فرغنا بحمد الله من 
حلّها . وإن قال : التي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه » فقد أحال » لأنَّ ذلك لا يوجب عدم 
الّاني وما قام به من الأعراض لما لم يكن بجهة من نفسه » فكذا لا يوجب عدم البارىء جل وعلا» لأنّه 
ليس بجهة من لاني . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة منه ولا قا به يكو معدوماً » فقدغادوا إلى الشبهة 
الثّائئة » وقد فرغنا من حلَّها بتوفيق الله تعالى . 

والأصل في هذا كلّه : أن ثبوت الصَّانع جل وعلا وقِدّمه عُلِمَ بها لا مدقَمَ له من الدّلائل ولا جال 
للرّيب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه » وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم » فنفينا ذلك عنه لما في 
إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطل كلّه على ما قرّرنا » وفي إثبات المكان 
والجهة إثبات دلالة الحدث على ما مر . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأنَّ نفسي وما قام بها من 
الأعراض ليست متي بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس بقائم بي وهو موجود » وكذا ليس 
من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا أن يكون تحتي لوجود ما ليس تحتي » وكذا 
قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت هذا في كل جهة على التّعيين ثبت في الجهات كلها » إذ 
هي متركبة من الأفراد . 

فإذاً ليس من ضرورة الموجود أن يكون مني بجهة لوجود ما ليس متي بجهة » ولا أن يكون قائاً بي 
لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر أن قيام النَّىْء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته على 
ما قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعالى عرضاً أو جوهراً أو جسأً » وخروج الموجود عن هذه المعاني كلها 
معقول لا بيّنا من الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلّها لما مز من ثبوت 
وجوه لني كل معنو وو رهد ا ا ی ی 


هذه ا معاني كلها » إذ ما يُشامّد في المحسوسات كلها محدثة وارتفاع دلالة الحدث عن المحدّث محال » وفي 
الى تعال الام دة 

وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت من الدّلائل العقليّة على الحدوث » وظهور 
التفرقة بين المعقول وا موهوم على ما تقدَّم ذكره على وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة . 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » ويعلم 
وجودها على وجه لم يكن للشكٌ فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والرُوح والبصر والسّمع والشّم 
والذَّوق » فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة باثيتها قاصرة خروجها عن الحواس 
المؤدية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة » ليصير ذلك حجّة على كل من أنكر الصانع مع ظهور الآيات 
الدالّة عليه لخروجه عن التَصور في الوهم » ويعلم أن لا مدخل للوهم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن 
الحواس » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم يتصوّر فيه مع ظهور ءايات ثبوته » فقد عطّل 
الدّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير كمن أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك 
لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالة مَن هذا فعلّه لا يخفى عن النّاس » فكذا هذا . ثم لا فرق بين من 
أنكر الى لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج النََّىء عن الوهم دليلاً للعدم » لما فيه جميعاً من 
قصر ثبوت النَّىء ووجوده على الوهم » وخروج الموجود عن جميع أمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين 
موجوداً ليس بمحدث » وإثبات أمارات الحدث في القديم محال ونفيها عن القديم إخراجٌه من الوهم . 
وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود للقديم » فصارت المجسّمة والقائلون بالجهة والجاعلون 
ما لا يجوز عليه الجهة في حيّر العدم قائلين بعدم القديم » فضاهوا الدّهريّة في نفي الصّانع الذي ليس فيه 
شيء من أمارات الحدث » وساعدوهم بإثبات قدم من هو متمكّن في المكان أو متحيّرز إلى جهة في إثبات 
قدم من تحققت أمارات حدوثه » وبإثبات القدم للعااً نفي الصانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم أئَّهم هم النّافون للصّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه 
اک اللو مايق ارات ادك و 

وهذا هو الجواب عن قوهم : إن الاس جبولون على العلم بأنَّ تعالى في جهة العلو » حتى ّم نا تُركوا 
وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أنَّ صانعهم في جهة العلو . فنا نقول لهم : إن عنيتم بهذا من لم يرضٌ عقله 
بالتدبر والتفكر ول يتمهّر في معرفة الحقاتق بإدمان التَطر والامل » فمسلم أنه بيواة يعتقد أن صائعه بجهة 
منه » كا أنه لا يعرف أنَّ التحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن القديم » ولا يرى أنَّ ما ليس 
بقائم به يكون منه بجهة » ثمَّ يرى صفاء الأجرام العلويّة وشرف الأجسام النيّرة في الح فظن جهلاً منه 
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أنه تعالى لا بدَّ من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة تلك 
الجهة غل سار أطهات عند : 

وإن عنيتم به الحذّاق من العلماء العارفين بالمّرق بين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير مسلّم » إذ 
هؤلاء يبنون الأمر على الدّليل دون الوهم » وقد قام الدّليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة » والله 
الو 

وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السَّماء عند المناجاة والدّعاء باطلٌ » لما ليس في ذلك دليل كونه تعالى 
في تلك الجهة » هذا كا نّم أمروا بالتَّوجّه في الصّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا برمي 
أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصَّلاة بعد نزول قوله تعالى : قد أ ألْمَؤمُِونَ * ادبن 
هُمْ في كع كيرف (الويره ا بها کارا رة شاخصة أبصارهم نحو الساء » وليس 
هو في الأرض » وكذا حالة السشجود أمروا بوضع الوجوه على الأرض » وليس هو تعالى تحت الأرض » 
فكذا هذا . وكذا المتجّري يصلي إلى المشرق واليمن والشَّام » وليس هو تعالى في هذه الجهات . ثمّ هو يُعبد 
كا في هذه المواضع ويُحتمل أنه تعالى أمر بالتوجّه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع 
وهم ته في جهة » ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أله ليس بجهة منًا . وقيل إِنَّ العرش جُعل قبلة للقلوب 
عند الذعاء » كا جُعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال والشنزيل منصرفٌ إلى 
الآتي بالقرءان » فأمّا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآتي به وهو جبريل عليه السّلام 


كاقتين لمت جية لعلو ا أن مقا كان ملك نفية ينايك ال 2:0 


() انظر : تبصرة الأدلة في أصول الدين ١1/5 /١(‏ فم بعدها) . 
٤١‏ 


س راع ي» 
جه اببحث الثاني ي 
مَعْنَى التَفْسِيْرِ وَالتَأوبلٍ لع ةَ وَاضْطِلَاحاً وَالمَرْق ْنَا 

التفسير في اللغة مصدر فسر » ويعني الإيضاح yS‏ " القَمْرُ : 
ايان . قر النَّءَ يفره » بالكسرء ويفْسُرٌه » بالضّمّ » قشراً وقَسَرَهُ : أبانه ... وَالقَسْرُ : كَشْفْ المْمَطَى » 
والتّفُسير كشف اراد عَنٍ اللَفْظِ امكل ... وَاسْتَفْسَرْئُه كَذَا أي سألته أن يُقَسّره لي . والقشر : تَر الطَِّيبٍ 
ل ال O‏ وكل قوه كارت ين كور ة الكو سسا فهو كدير رنه " (') . فالتفسير هو 
إيضاح المعنى وبيانه » ويفيد معنى الإظهار والكشف ... وجاءت كلمة التفسير في القرآن مرّة واحدة في 

قوله تعالى : وَلا يَأنُوئَكَ بِمَمَل إِلأَ جنْنالكَ باق وَأَحْسَنّ تَفسِيراً [الفرقان: 1 » أي : بياناً وتفصيلاً .. 
والتّمَسير في الاصطلاح : " عِلَمٌ يعرف به هم تاب اله ازل َك نيحد صل الل علي وَسَلمَ. ا 
OT‏ ادبي لو مارو لدعي تام 
ليان وَأَصُولٍ ال وَالقراءَاتِ » وتاج عة باب الول والتاسخ وانشوخ ")( . وَقَالَ بَعْضِهُمْ : 
التَمسِيدُ في الاضطِلاح : علم نزول الآيات وشئونها وَأقَاصيصها » وَالْأَسْبَابٍ انَل فيها ثم رتيب مَكَيهَا 


() انظر : لسان العرب (0/ )٥١‏ . 


() انظر : البرهان في علوم القرآن (۱/ )١77‏ . 
٤۲‏ 


وما و TS‏ ًا وَمنُْويهًا ‏ اها وعَامَا» وميه مومه 


أي وو ی ۾ 0 4 اک 
نا لأويل فهو من أ أو يُؤول تأويلاً» و :"الأول : اجو 0 آل ال يَوُول ألا وتال رَجَع 
2111 ی ين 2011 01 f2‏ < رو كو عه ت 
واول إليه الشيءَ : رَجعه ... وأو الكلام وتَأوله ؛ بره وقذره + وول وتاوله: فشر . وَقوَله ز وجل : 


یل كوأ يما يلوأ يلدي لتا انر کاود [يونس: ۲۲۹ ؛ أي : يكن مَعَهُمْ عِلْمْ تأويله » وَهَدَا ليل 
على أن عِلْمَ لاويل ينغي أن يُنْظَرَ فيه » وَقِيل : مَعَْاُ 1 يأتهم ما يؤول ليه أمرهم في الذي به مِنَ 
ا 

وقد جاءَ التأويل في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : بمعنى الك وة وی4 1آل عمران: ۷] » أي : ملك محمد وما یکر تأوبلة: ِلّا هه 
ا E‏ 

الاي : بمعنى العاقبة » ومآل الخير والّرّ الّذى وعد به الخلق : هَل يرون إل تأريكة يوم يأ 
اويأ [الأعراف: +5 ] » أي : عاقبته »«إوَأَحَسَن أويكد) [النساء: ١٠]ء‏ أي : عاقبة كلك ا ما ر سطع 
عله ص [الكهف: ۸۲]» أي : عاقبته . 

RE اويل لات4 [يوسف: :۱ ۰ آي‎ e 

الرَابِع : ب بمعنى التحقيق والتفسير :هدا ويل َيىَ4 [يوسف: 6٠٠١‏ أي : تحقيقها وتفسيرها . 

ا حامس : بمعنى أنواع الأطعمة وألوانها ل یکنا عاك رای إل متاك بکاویلیے) [يوسف 


ما 


eT 


الشيوطى: تله القرق بك »فال : لواسيس يو e‏ 
تس فود ر کو عر 0 
عَنْ الَْرقِ بيْنَ التَفْسِيرِ وَالتأويل ما اهْمَدَوا إَْهِ. 
وقال الاق : الَفْسِيدُ َعَم مِنَ التأوِيل ؛ وَأَكْثَرٌ اسْتِعْمَالِهِ في الَْلْمَاظٍ وَمُفْرَدَاتَا وكير اسْتِعمَالٍ التأويل 
في امحَاني احمل » وأكتر ما يُسْتَعْمَلٌ في الح الإية » وَالتَفْسِيدُ يُسْتَعْمَلٌ فيها وني غَيِهًا . وَ 
() انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ )١95‏ . 
() انظر : لسان العرب (۱۱/ ۳۳-۳۲) . 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۲/ ۲۹۱) . 
ال 


و مه 


ره : افير بيان لظ لا نَمل إلا وَجْها وَاحِداً » وَالتَأوِيلُ تَوْجِيهُ لَفْظٍ وجو إل مَعَانِ مْتَلفَةٍ 


إِلّ وَاحِدِ مِنْهاء ا ظَهَرَ من الْأَولَِّ . وَقَالَ انيدي :التي لط عل أن اراد ِن لظ َذّاء اهاه 


وت 5-8 


عَلَ الله أنه َه تی بِاللّفْظِ هَذَاء قان قَامَ دلي مَقَطُوعٌ ؛ به َصَحِيحٌ » وَإِلّا تفي بالرّأي » وَهْوَ و النهي عن 
َل تزجخ أحد المخقيلاب بون لعل ال5 عل ل 

وَقَالَ أبُو طَالِبٍ التَمْلِيُ : الف بيان وضع اللَفْظِ ما حَقِيقَة حَقِيقَةَ » أَوْ يجار كَتَفْسِيرٍ الصّرَاطٍ : بالطَرِيقٍ 
وَالصَّيِّبِ : بامُطَر وَالتأويل فير بَاطِنِ اللَّْظِ مَأححُودُ مِنَ الأول وَهْوَ الرّجُوعٌ لَِاقِبَِ اْأَمْرِ َالَو يل إخبَارٌ 
عَنْ حَقِيَِةِ الْرَادِوَالَفْسِيُ إِحبَارٌ عَنْ دليل انراد ء لِأَنَّ اللَفْظَ يَحْشِفُ عَنِ اراد وَالْكَاشِفُ دلي » ماله وله 
اي ا ل د سلتتولقة ول ضاة ل 

واويه التَحْذِيرٌ من التَاوْنِ ِأَمْرِ الله فة اة عن الأب الإشيغداد رض عَلَيهِ » وَقوَاطِعُ الَو 
تف بان ارده على يان وضع اَي ل . وَقَالَ الْأَصْبِهَانٌ في تَفْسِيرِه : اعلَمْ أن التَفْسِيرَ في 
عرف الْعَُاءِ كَشْفْ مَعاني الْقَرْآنِ وَبَيانَ المرَادِ » َعَم مِنْ اَن يَكُونَ بحسب اللَفْظِ ٍ الْشْكَلٍ وَغَيْرِهِ » وبِحَسَب 
الى لوعي :وأو رفي المت »وك أذ نمل في ري لاط و لجو 
وَالسَّائِبَة ة وَالوَصِيلة » أو في وَچيز يتن بشَرْح » نحو أقِيمُوا الصا » وَآتوًا ركاه وما في كلام مُصَمّنٍ متضمنِ 
لصو ا بک تضويرة إلا يع ريه كَقَوْلهِ e‏ وله 
ا الد بان تَا TT‏ ماع ؛ 
ا تخي ا ل كازة ق ارو الطلق 
E‏ ی الق ر ون تضديق للق خرن :زناف نة مُشَْرّكِ بَيْنَّ مَعَانِ مختَلفَةِ » نَحْوَ 

لظ "وَجَدَ" المشتعمل في اة والو جي والوجوو. وقال خَيْدَهُ : التفْسِيد يعلق ES‏ 
بالدرَاية . 


e 


8 7 2 7 3 
و يم ع 


رَه ا ب 


في ر عن م 


0 4 


E 


02 
سے 3 
عي و ي ر ی کا ي 


رل وء e‏ متا في ببح لشي شي قفيي رأ لأ نقذ فهر وح 
» ویس لِأَحَدٍ أنْ عرص إِلَيْهِ باجتهاو ولا عرو » بل مله عَلَ الى الّذِي ورد لا يَتعَدّاهُ » وَالتَأوِيلٌ مَا 
استنبطه العلماء العاملون بَعَاني الطاب امُاهِرُونَ في آلاتِ الْعُلُوم . 

َا قوم مِنّْهُمُ البَْوَي وَالكَوَائِيُ : التأويل صرف الآية إل مَحْتى ماف تا بها وما يَحْدَهَا وله 


الكية + قد شالف اللاب والسنة من :طريق الاسشتشياط . 
٤ 1‏ 


ا : افير في الاصْطِلاح علم نزول الآيات وشئونها وَأَقَاصِيضِهًا , وَالْأَسْبَابٍ النَاِلَةِ فيهًا 


کا ا 7 
کک ا yT‏ 


E 


i 


TT aE 
ا د 9 : فق‎ 
چن »وز + "يبحت فد عن َيف التق لاط الان " " هُوَ عِلْمُ الْقِرَاءةٍ» وَقَوْلْنَا : وَمَدلولاا أَيْ‎ 
مارات يلك الالفاظ + ا عِلْم الذّمَِ الذي تاح إِلَيْهِ في في هدا الم » وَمَوْا : " وَأخكايةا‎ 
الإفرَادِيّة وَالنَكِيبِيّ "» هذا ْمَل عِلْمَ التضريف اا ن وَالْبدِيع وَكَوََْا وَمَعَانيها اي تحمَلُ عَلَيَْا حال‎ 


7 


و دال نا تا 2 


لتيب يَشْمَلُ ما دَلَالَنهُ با ية » وَمَا لاله باجا زء إن التّكِيبَ قد يفضي بِظَاهِرِهِ سيا ويد عَن 
عل کو ع ن عل کور ف ا ٠:‏ ا لد .رمق ولع 
ب الول وَقِصَةٍ وصح بعص ما أيهم في اران خو ذلك . وَقَالَ الزَرْكَيِيُ : التَفْسِيدُ عِلْمٌ يقم به 
كاب فل عله عفد لالع و م بيان معَانِيهِ » وَاسْتِخْرَاج أَحْكَاِهِ وَحِكَمِهِ , وَاسْتِمْدَاد 
ذَلِكَ من عِلْم اللعَة وَالنّْو وَالتَصْرِيفٍ وَعِلْم الْبَيَادِ وَأصُول الْفِقْهِ وَالْقرَاءَاتِ » وَيِختَاحُ لِمْقة ا 
فمن خلال ما تقدّم نرى أن هناك ثمّة فرق بين التفسير والتأويل وأئَّما ليسا بمعنى واحد» وهذاهو ما 
کج ال کو را هن ف قال ع الى ا إلية ان مق هله الأقوال هر أن السعيرها كان 
والععا إل القواية E CE E E OEE‏ 
والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » أو عن بعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي » وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع » وخالطوا رسول الله صل 
الو 1 2 ع 58 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ ه ورجعوا إليه فيها أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم . 


5 


() انظر : الإتقان في علوم القرآن )١10-1١97 /٤(‏ » وللاستزادة انظر : معاني القرآن (1/ )٠١١-٠٠١١‏ » تفسير الراغب الأصفهاني 
)١١-٠٠/(‏ تأويلات أهل السنة (ص 5-0) » البرهان في علوم القرآن (۲/ )٠١١-٠٤۹‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
)١ /0(‏ » التسهيل لعلوم التنزيل )١7/١(‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١(‏ -5) » محاسن التأويل )17/١1(‏ » 
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )٠١-٠٤ /١(‏ » مقدمة الجواهر الحسان في تفسير القرآن /١(‏ 5 55-5) » التفسير 
والمفسرون ...)18-1١57/١1(‏ 


°) 


وأمّا التأويل ... فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدّليل . والترجيح يعتمد على الاجتهاد » 
ويتوصّل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب » واستعإلها بحسب السّياق » ومعرفة 
الأساليب العربيّة » واستنباط المعاني من كلّ ذلك . قال الرّركشي : " وكان السب في اصطلاح كثير على 
التفرقة بين التفسير والتأويل : التمييز بين المنقول والمستنبط » ليحيل على الاعتماد في المنقول » وعلى النّظر 
في المستنبط " () . فغاية التفسير هي الكشف عن معاني القرآن الكريم » وأكثر ما يُستعمل في الألفاظ 
دات :وه تصلق بال واھ اا التأويل فغايته تفسير بواطن اللفظ » وأكثر ما يُستعمل في المعاني 
وا لمل » وهو مُتعلّق بالدّراية » ويعتمد على ترجيح أحدٍ محتملات اللفظ بالدّليل ... 


جع بحت الات هه 
مِنْ تأوِيْلاتٍ السّلّف 
لقد اعتاد مدعو السّلف على إنكار قيام السّلف بتأويل شيء ما يسمُونه بالصّفات ... وهي شنشنة 
نعرفها من أخزم ... وحالهم في ذلك حال من ينكر الشّمس في رابعة النّهار... 
فالتأويل ثابت عن السَّلف مهما تنطَّع مدعو السَّلفيّة وبالغوا في إنكاره ... ذلكم الإنكار الذي اقتضاه 
منهجهم القائم على إنكار المجاز في لغة القرآن العظيم ... وإثباته يعني نقض مذهبهم ومنهجهم وبنيانهم 
الذي بنوا » ذلكم البنيان الذي ساروا فيه على سَئَنِ ابن تيمية ... فمُنكرٌ التأويل مُكِرٌ على الصّحابة 
والتّابعين » بل على مجموع الأمّة المحمّديّة التي أو علماؤها كلّ ما من شأنه أن يتعارض مع تنزيه الله تعالى 
عن التّقاقئص وسائر صفات الُحدّئات ... 
وسيتييّن لك يا قارثي أن الذي ذهب إليه الأشاعرة والماتريديّة - الذين يشكّلون غالب الأمّة - في 
النصوص امُضافة إلى الله تعالى هو نفسه الذي تقل عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره من سلف الأمّة 
الصّالح ... فاتّهام الأشاعرة والماتريديّة اتبام لحبر الأمّة وترجمان القرآن ... وكذا لغيره من السّلف 


() انظر : التفسير والمفسرون )۱۸/١(‏ . 


5 


الالح الذين أوّلوا العديد من النُصوص ... فمن أوّل من الخلّف ل يبتدع قولاً » ولا منهجاً جديداً : 
بل سلك لك الف الصّالح :وغل رآسهم حر الأكة وتر ان القرآن ابن عباس +رضي اللاعتهيا .. 
ارا ا ررك ديد اتن رقي الل 
(۱) تأويله للكرسي الوارد في قوله تعالى : ومع كيه المت لر ولا وده فما © [البقرة : 
٥‏ بالعلم .. 


قد ساوق شين الطبرض ا ٠م‏ عند تفسيره لآية الكرسى ما نصّه : " اختلف أهل التأويل في معنى 


35 


3 
e 


الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنه وسع السّموات والأرض » فقال بعضهم : هو علم الله 
عاق كر مواقا O‏ اللعبوو امسعار يق أو لخر وطن ببعية 
بن جين أله قال # عو حلم بن "0 

قلت : وقد تعمّدت أن أنقل أغلب تأويلات ابن عباس من تفسير الطّبري » لأنَّ من المعلوم أنَّ الإمام 
ابن تيمية زكّى وامتدح تفسير الإمام الطّبري » وذكر أن التقل فيه محرّر » وألّه ينقل فيه كلام السّلف 
اا 

(؟) تأويله للنور الوارد في قوله تعالی : 4 وُذ لصوت ولان مكل وروء رة كوو فيهَا مِصبَاءً 


لْمصَبَاحُ ف ع أَلبُجَاجَةٌ د کنا کک دري وقد من شرق مركو تقر لا سر ولا حَرِيّقَ يَكَادْ ربا 


+ وو لر قَسَمَهُ اد ور عل ور يَقَدِى الله وره من سا ویشرف ب آله الات لان انه يڪل سَيْءِ 
ليم [النور : 0"] . 
قال الطبري : " حَدَّكَنِي عل » قَالَ : ثنا عبد اله قَالَ : ثني مُعَاويَةٌ » عَنْ علي » عَنِ ابْنِ عباس » وله : 


لاه راموت الین [النور : 10 يَقول : اله ُبْحَائَُ اوي َمل السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ ' '0. 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (5/ ۳۹۸) » تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 2١١7‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ )٤٩۰‏ 
» بحر العلوم )١15 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) )777/١(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 7”78) » تفسير القرآن 
العظيم » ابن كثير (۲/ ١‏ 4 5) » التحرير والتنوير (۳/ 737) ... 

() راجع : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ )٤۷۹‏ . 

() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱۷/ 35905) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۸/ 3091) » تفسير 
الماوردي (النكت والعيون) (5/ 223١7‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ )۲١‏ » تفسير القرآن » السمعاني (۳/ 074) » معام التنزيل 
في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 45) » التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ )۷١‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل 


(77/5) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (”/ 0۷) ... 
۷ 


(؟) تأويله للأعين الواردة في قوله تعالى : وض الماك باينا 4 هود : 07 . قال الإمام البغوي 
(51ه) : وار شم الَُْكَ اعيا [مرد ۷۰ قال ابْنْ عباس FE‏ 

(5) تأويله للأيد الواردة في قوله تعالى : لشم بها بار ATE‏ مو [الذاريات : ٤١‏ ] . قال 
الطَّري : حدّثني عل » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن علّ » عن ابن عباس » قوله : إوَالسّمة 
كه بأد اا وور مو [الذاريات : »]٤١‏ يقول : بقوّة " () . 

(5) تأويله للسّاق الوارد في قوله تعالى : و م ككف عن سَاقٍ 4 [القلم LE:‏ “قال الطرع: " حدّثني 
حمّد بن عبيد المحاريّ » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس يم 
يف عن سا 4 [القلم : ٤۲‏ ] » قال : هو يوم حرب وشدَّة . 

حدّثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم » اي 
عن ساق » قال : عن أمر عظيم » كقول الشاعر:.وقامت الحَرّبٌ بتاعل ساق "( 

(5) تأويله لمجيء الربٌّ الوارد في قوله تعالى : وكام كك وماك صقا صما [الفجر : ]۲١‏ . قال الإمام 
e‏ ١٠ه)‏ :لوج ك وماك صَنَّا صَنًا4 [الفجر : ۲۲] » تمثيل لظهور آيات اقتداره » وتبيين آثار قهره 
E a‏ ف ر و كرد 


وخواصه » وعن ابن عباس : أمره وقضاؤه " () . 


() انظر : معام التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ )٤٤١‏ » زاد المسير في علم التفسير (۲/ )۳۷١‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(4/ ۰)۳۰ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ ۲۲۹) ... 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ )٤۸‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7717 » المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (5/ )۱۸١‏ » زاد المسير في علم التفسير (۸/ ۳۸) » الجامع لأحكام القرآن (/11/ 207 » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل 
في معاني التنزيل (57/ 2757 » دار الفكر » بيروت » ۱۳۹۹ ه» 1914م » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير القرشي(۷/ 2017 » الدر المنثور 
(۷/ 2577 » دار الفكر » بيروت » فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۳/ ....)۲٠۸‏ 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ 0054) » تفسير مقاتل بن سليهان (509/4) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم 
)”355/٠1١(‏ » بحر العلوم (7/ 577) » الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٠١(‏ ۱۸) » المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
(1/ 2555 .» تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 23١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ ۳۳۹) » تفسير القرآن » السمعاني 
٠» 07‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۳۷۸/١(‏ » زاد المسير في علم التفسير (5/ )٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(1/ 2*8 >©». تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۸/ ۱۹۹) » تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص۸۲٤)‏ » الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (5/ 257٠١‏ » الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ 5 5؟) . 

() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي » (۳/ »)٦٤١‏ 


تحقيق : يوسف علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۹۹۸م . 
۸ 


ودرا عن تاوراو سحي الااح ا و ا ا 
فضا لة اربوك N‏ عكار وَسَله بقرلةه " اللي فد َقَهَهُ في الدين » وَعَلَّمهُ الأول " () ... 

ومن تأويلات السّلف الصّالح الأخرى للنُصوص التي يسمّيها البعض بالصّفات : 

قال الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (١٠۲ه)‏ في كلامه على قول الله تعالى : كل 


ىء للك إلا َ4 [القصص: مم ] : " إِلَّا مُلْكَهُ» وَيْقَالُ : إلا ما ريد به وَجُْالله"(0 . 

وقال الإمام البخاري ۲۰ہ : " حَدَّثَنَا حمّد ء أَنَا عبد الله أنَا محم aS‏ 
ن رز » عن ابن عُمَرَ (۷ه) رَضِيَ الله عَنْهها » قَالَ ل أن رارز ا 
َيف سَحِحْتَ َسُولَ الله صل ال عليه وَسَلّمَيَذْكُر في النّجْوَى ؟ كَالَ يَقُولُ : " يڏو مِنْ رب حَنَّى 
يصع عَلَيْهِ َه" ' ال : " فَذَكَرَ صَحِيفَتَهُ يفره بوبه : هَل تَعْرفُ ؟ قم : رب اعرف » حتی يبل به 


م اص 
أن اغ 


ما شاءَ ن يبلح هيول : إن سرا عَلَيْكَ في لديا » آنا أَغْفِرُهَا لَك اليَوْمَ » ميُمْطَى اب حَسََاتِه » وأا 
و و رر ٢ E‏ رو € 
الگافر يادي عَلَ رُءُوس الْأَشْهَادٍ "» قَالَ الله : وقول الْاَمْهندُ حول اديت كبوأ عل يه أو 
لک آل عَلَ الطليِمرت 1#هرد: ۰۲۱۸ قال ابن البرك (١۱۸ه)‏ : كَتَفَةُ : : يَعْنِي ساره" (0 . 


وقال الإمام الترمذي (ولااهى) : " حَدَكنَا عبد بن ميل » وَغَيْدُ وَاحِدٍ » وَالَعْنَى وا اوا : ڪا 


و تدع معو 


يونس بن حمّد٬‏ قَالَ : حدکتا يبان بن عبد الوحن »عن قَتَادَةَ» قال #خزث لقي عن ابي هريره » قَالَ 
١‏ ا تی الہ صل اف علب وَسَلَمَ جال وَأَضْحَاة إذ آئی َلَيهمْ سَحَابٌ . قال یی لله صل ا علي 


o>‏ ار 


ا لوي اق عدويو ا 
َم ترا : اهو الأول وار ولهو لاط و کل سىء علي [احدید: ۲] . هذا حَدِيت غَرِيبٌ مِنْ 


َا 6 . 


17 م 
ع يرَة. 


بر نی وک ا مرق اام ي اه اه به 2 e‏ اا ةر 
وَيُرْوَى عَنْ أيوب » ويوس بن عبد » وَعٌِ بْنِ زَيْدِ» قالوا : 1 يَسْمَع ع ا خسن مِنْ آي هرير 


() قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن 


0 


رجال مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 445 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد 
> وأخرجه الطبراني )2٠١715(‏ من طريق داود ب بن ابي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التأويل " » قال السندي : المراد 
بالتأويل : تأويل الق رآن » فكان يُسمى بحراً » وترجمان القرآن ‏ والله تعالی أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )۲۲١ /٤(‏ . 
() انظر : صحيح البخاري (5/ )١١57‏ . 
() انظر : خلق أفعال العباد (ص۷۸) . 

۹۹ 


وَفَسَّرَبَحْضُ أَهْلٍ العِلّم هَذَا الحَدِيتٌ ‏ فَمَانُوا : إا بط عَلَ عِلم الله وَقَدْرَتِهِ وَسْلْطَانِهِ ... "00 . 

وقال الإمام الترمذي (۲۷۹ه) : " حل ne E‏ لكر رابو تعره ومن 
الأَعْمَش » عن أي صَالِحَ » عن أب هُرَيْرَةَ» قَالَ : قال رَ سول الله صل الله علي وسا م ول الله عر وجل ؛ 

الاعاك اغتريي dG ae e‏ 
في ملا حل ينهم »إن ارب ب إِلّ شبراً اقتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً » وَإِنْ اقرب إِلِّ ذِرَاعاً اقرَبْت إِلَيْهِ بَاعاً » وَإِنْ 
اق يت ا . هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيُرْوَى عَنِ الأَعْمَشٍ 167ه) في تمسر هَذَا 
يبت : نت وي جنات مت اعا ثي افر زخو وكا تر فى أل ال 
هَذَا الْحَدِيتٌ . فَالُوا : إا مناه يَقَولُ : ذا ترب ب إل العَبْدٌ بطَاعَتِي وَيَ أَمَْثُ تُسَارعٌ إا يه مغفرتي ور حي " 
(). 

وقال الإمام الطَِّْي في كلامه على قول الله تعالى : نر أستويق إل الما هسرهن [البقرة: ۲۹]ء 


يت وه 


علا عَلَيْهنَ وَارْتَفَعَ فدبَرَهْن بَِدْرَتِهِ وَحَلَقَُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ . 
وَالْعَجَبُ من انكر الختَى الْْهُومَ مِنْ كلام الْعَرَبٍ في كأ ويل قول الله: خُر 


9 


شتوها إل ألسَمَِ 4 


شا سمه 


[البقرة ٠‏ الذي هُوَ بِمَعْنَى الْعُلوٌ َالإرْتفاعَ هربا عِنْدَ فيو مِن أن زمه غهه اة ا 
E‏ اول بِالمجَهُولٍ مِنْ اويل الُستنگر 16 


ال لَه 


نح ا هرب نه . يمال لَه : رَعَمْتَ أن تأوِيلَ وله : اكوا أف ئی کی اتی کا يج 
؟ قن رَعَمَ أن َلك لَيْسَ بإِقْبَالٍ فعْلٍ وَلكِنَهُ فال ذب » قي لَه : فَكَذَّلِكَ فَقل : علا عَلَيْهَا علو مُلْكِ 


of 


ل e‏ 
ي 


ي ا 


وَسلْطَانِ لا علو اتفال وَرَوَال . ٿم لَنْ يول في ٿَيْءِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلَا ! 


ر 


2 7 وك ر 


إطالة الاب با لَيْسَ مِنْ نسو لاا عَنْ قَسَادِ قول كل قَائلٍ قََلَ 


ر ر 


لِكَ قَولّا لِقَوْل أَهْل احق فيه 


»وفيا بنا مه مَايَشْرْفُ بذِي المَهْم عَلَ ما فيو لَه الكمَاية إن اء الله 


وقال الإمام الملّري 0ه : " وَاخْيْلِف في تأويل قَوْلِهِ : هر وَجَهُ أو [البقرة: ]٠٠١‏ » قَقَالَ 


هع وه 


ل ص م عدي هيت Ty‏ ره 3 به ری 0 را و 3 
بَعْضْهُمْ : تأويل َلك : َم قِبْلَة الله يعني ذلك : وَجْهَهُ لذي وجههم إلبه . 


() انظر : سنن الترمذي (59057/65) . 
() انظر : سنن الترمذي (0/ )٤۷۳‏ . 
() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱/ 817 598-5) . 


O. 


ِكْرٌ مَنْ قال ذَلِكَ : حَدَتََا ابو كريب » قَالَ : ٿا وَكِيعٌ » عَنِ النَضْر بن عَرَيّ » عَنْ جاه (١١1ه)‏ : 
هكر وَج أله [البقرة: »]1١١‏ قَالَ : ْله الله" (0 . 

دقال الإمام اللبري: " الت أفل الول في اويل قَوْلِه : ولتم کی کت [ط: 5 1ء فَقَالَ 

بحضھم :عتا : وَلتْعَذى ونی عل کی وإرَائق ٠‏ ذکر من قال ولك :حدقا اشن بن کی٠‏ قال : 


أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيركا مم » صن قتادة .في وله : تقر عل عتق» زن: 11 » :قال 5 


غِدَاؤُه » وَلتُعَذَى على عَيْنِي . 


مج ووو 5 


حدتنی يونس » قال : أ خبرتا ابن وَهْبِ » قَالَ : قال ابن رَيْد » في قَولِه : صت عل عبتن ) [طه: c4‏ 
قال : جَعَلَهُ في بَيْتِ الِكِ ينعم ويرف ِدَاوُه عِنْدَهُمْ غَِاءُ الل » قَتِلْكَ الصَنْعة وَقَالَ آحَرُونَ : بل مَعْنَى 


َلك : وَأَنْتَ بيني في أَحْوَالِكَ كُلَهَا . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : حدقا الْقَاسِمُ » قَالَ : ثنا الحُسَيْنُ » قال : ثني 
حَجَاجّ عن ابن جر صت عَلعَتِق4 [م: ۰۲۲۹ قال : نت بعتي إذ جَعَلدْكَ أمّكَ في النَابُوتٍ» ثم 


في البَحْرء و «| ١‏ يى ۲٠۰:43‏ وَقَرَا ابن تيك : " وَلِمَضَْمَ " يفنح التاءِ وَتََوَلهُ . 

کا : حَدذَكنا ابن ميد » كَل : ثنا تی بن وَاضح » كَل : ثنا عبد اومن » َال : معت با تيك » بغرا 
رشب عل عَتِق» 3-09 
لا أستجيزٌ القرَاءة بكثرهًا وشح عل تن )1 5 بِضَمٌ التَاِء لإجماع الا اعا . إا كَانَ 


ذَلِكَ كَدَلِكَ اوی التَأوِيكَنٍ بو النَأوِيلُ الّذِي تأَوّلَهُ قَتَادَةٌ » وهو : رشح عل گنچ ا:۲۹ شتی 


عل عى + ألْقَيْتٌ عك المحبة م ٠‏ وَعَنَى بِقَوْلِه : لضت عل عَت4 [طه: ]براق متي و12 


»] ٥١ وله :أن تقول تقش بسر عل ما َرَت فى جني أله 4 [الزمر:‎ " ss 
و م با أَمَرَن الله به » وَقَصَرْثٌ في الدَنيًا في طَاعَة الله‎ 


هل التأور 


-_ 


ys 


اقام بن أي ا > عن جاه (١١1ه)ء‏ في وله : #أن تقول ل نَفْسٌ يَحَسَرَقٌ کل ما َرَت فى > جل لَه 4 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲/ )٤٥٩‏ . 
() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) /١57(‏ 50-09) . 


°١ 


2 
20 2 


قال E‏ ن آي تجيح EM E‏ ا 
ا ا ال : في أمِْ لله. 
حَدَثَنَا حمّد » قَالَ : ثنا أَحْمَدُ » قَالَ ثنا أَسْبَاط » عن السّدّيٍّ الل 
حشر عل ما فَنََاتُ فى ج جن آلو 4 [الزمر: 55]» قال : تَرَكْتٌ مِنْ 
ل 0 e‏ 


١ 


عباس (10ه) لآم يك ف عن ساقي . قَالَ : هُوَيَوْمُ خرب وَشِدَةٍ . 

حَدََّنَا ابن حي » قَالَ : ثنا مهْرَانَ » عَنْ سيان » عن الُغيرَة » عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ عَنِ ابْنِ عباس » بم ككف 
ڪن ساقي » قَالَ : عَنْ أَمْر عَظِيم » كَقَوْلٍ الشَّاعِر : 

۰ وَقَامَتِ الَْرْبُ بتا على ساق .. 

گان ابن عباس قول e‏ ب تقول : وَقَامَتِ ارب بنا على ساقي 

دلي محمّد بن سَعْدِء قال : : ثني اي » قَالَ : ثني عَمّي » قَالَ ثنا أبي » عَنْ أبيه » عَنِ ابْنِ عباس » ا 
00 کے ككف عن سان . مول : حن كف الأ ا ا 
الْآمْرِ عَنْهُ. 

حَدَنَيِي عل » قَالَ : ثنا أو صَالِح » قَالَ : ثنا مُعَاوِيةُ » عن ابن ن عباس » قول :م حف عن سَاِقٍ 4 2 
ا مر الشَّدِيدُ الْفْظٌِ م مِنَ اول يوم الْقيَامَة . 

و 3ر 


حَدََّنِي حمّد بْنُ عُبَيْد الحا ري وَابْنُ ميد » قَالَا : ثنا ان اْبَاَكِ» عَنِ ابن جرج » عن اهل ١(‏ ٠ه))»‏ 


وله :طم کک عن ساق [القلم: ۲٤۲‏ قال : شِدَةٌ الْأَمْرِوَجِدَهِ . قال ابن عَبَّاس: هي أَشّدٌ سَاعَةٍ في يوم 


ا 


e‏ و 


ثنا عیسّی کک E‏ 


قال : ثنا وَرْقَاءُ » جيعاً عن ابن کف عن سَاقٍ 4 [القلم: ٤۲‏ ] » قَالَ : 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲۰/ 5 570-51) . 
o۲‏ 


اول 


قال ابن عباس (0<ه) : هي اول سَاعَةٍ کون في يوم الْقيَامَةِ . غَيْرَ نف حَدِيثٍِ الْحَارثِ قال : وَقَالَ ابْنُ 
باس : هي اشد سَاءَة کون في يوم الْقِيَامَة. ۰ 
هي 
دتتا ب ال : ثنا يَزِيدٌ » قَالَ : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ قَتَادَةَ (١1ه)ء‏ في قَوْلِهِ : م ككف عن سا)4 
الم 1ء ال : نر ظيع جيل . 
حَدَََا ابن عبد اْأَعْلَ » قَالَ : ثنا ابن ور » عَنْ مَعْمر » عَنْ قَتَادَةَ ١1١ه)ء‏ في قَولِهِ : بم ككف عن 
ساق 4 [القلم: 147 قال : يَوْمَ ككف عَنْ شِدَة الأَمْر "() . 


° 3 


eS‏ ل ل 
و 


(n ع‎ 


2 1 


الطََّرِيٌّ حِكَايَةٌ عَنِ النَضْرٍ بْنِ شمَيْلِ ۳ a‏ " حت يصع البَارُ فيا قَدَمَهُ 
َة سبق في عِلْحِهِ أنه مِنْ أَهْلٍ التار "() 

وقال الإمام البيهقي أيضاً في كلامه على حديث : " لَقَدْ ضَحِكَ الله اللَّيْلَة - أو جب دمن الگ " : 
" قال الْمُخَارِيٌ («1ه : مَعْتَى الضَّحِكِ : الوّحمَةُ . 


o 


من 


و 


يلك تأر يله عل کی الدع لا ات و أشي ؛ 
نكلو آذ ی ی يذل كل ی ی و مله كلل ل ا 
e‏ إنْجَاح الطَلبةِ » وَالْكرَامُ يُوصَفُونَ عِنْدَ المشأكة اير وَحْسْنِ اللقَاءِ » قيكُونْ المختى في قَوْلِه : " 
يَضْحَكٌ الله إل رَجُلَْنِ" ؛ أَيْ : جزل الْعَطَاءَ ا ؛ لاله sS‏ 
وقال الإمام البيهقي أيضاً : " وَأَمًا وله عَرَّ وَجَلّ : وله امقر معرب ro OS‏ 


يع كليم 4 [البقرة: ٠‏ قَقَدْ حَكى لرن عَنِ الشَافِعِيٌ ٠6(‏ ۰م رضي الله عَنه أنه e‏ 
يَعْنِي وَاللهُ عْلَمُ :فم الْوَجْهُ الّنِي وَجَهَكُمْ اله ليه "() . 


ع ع سي خن عي 2 رق 3 
SS‏ ا 


ر ص 
9 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )۱۸۹-۱۸٦/۲۳(‏ . 
() انظر : الأساء والصفات (۲/ )٠۹۰‏ . 
() انظر : الأساء والصفات (۲/ )٠١١‏ . 
() انظر : الأسماء والصفات )١٠١۷١/۲(‏ . 
or‏ 


3 


وقال أيضاً : " وَأَخْبْرَا بُو عَبْدِ الله ا لحافظ » وَأبُو بكر الْقَاضِي فالا : ثنا بُو اعباس حمّد بن يَعْقَوبَ » 
ال ري ان ثنا بو أا سَامَةَ » عَن النَضْرِ» » عَنّْ اهل ١(‏ اا لز وجل :ا 
ولأ هر وَج لَه > [البقرة: ١٠۲۱ء‏ قال : قبل لكآ كُنْتَ في شرت أو غَرْبٍ قََا تَوَجَهَنَ إلا ليها " 0 . 

وقال الإمام البغوي (١51ه)‏ في كلامه على قول الله تعالى : وجا رك 3 [الفجر: ؟؟] 4" قال اس 
ا اة . وَقَالَ الْكَلْبِيّ 1 : بزل حكمه " (2 . 

وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) في كلامه على حديث : " لا يَرَالُ يى فِيهَا و حول : هَل مِنْ مَزِيدٍ 
حى يصع فِيهًا رَبّ العَاكّْنَ قَدَمَهُ» ََْرَوِي بَعْضهَا إِلَ بَعْضٍ " 

كلت + ال راجب غلينا آل هه أن قات آله قال لا كي »ولا هويا مكان بولا تومب با 
ولا بالانتقال . 

وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري (١١٠ه‏ أنه قال : القَدَم هم الذين قدّمهم الله تعالى من 
رار قە رار ها" 0©: 

E TTS 
قال : المراد به قدرته وأمره » قال : وقد‎ » ۲] ۲٠١ رون إل أن يم أله ف طكل هّن ألما [البقرة:‎ 
: ومثل هذا في القرآن : لوحام رك [الفجر: ۲۲] » قال‎ »] ٠۳ واف رَبك يك € [النحل:‎ i: ّنه في قو له تعالى‎ 
. )( " إا هو قدرته‎ 

وقال أيضاً : " وقال الضَّحَّاكَ (توني بعد المائة» وأبو عبيدة (۲۰۹ه) في قوله تعالى : كل َء هَالِكٌ إل 
يَجْهَهُ) [القصص :1 أي : إلأهو"(). 

قلت : وقد ذكر الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطَّان 
۲م إجماع الأمّة على أن مجيى الله تعالى ليس بحركة ولا انتقال » فقال : " وأجمعوا أله تعالى يجيء يوم 


() انظر : الأسماء والصفات )١٠١١/۲(‏ . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ )٠٠١۲‏ . 
0 نظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١17)‏ . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١5١)‏ . 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص7١١)‏ . 


o 


القيامة والملك صفَاً صما » لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعذّب 
منهم من يشاء كما قال » ولیس مجيئه بحركة ولا انتقال " () . 

وقال الإمام القرطبي (771ه) في كلامه على قول الله تعالى : 
وَقَضَاوؤٌهُ » قَالَهُ الْحْسَنُ (١1ه) E‏ ل 
» وهو كَقَوْلِهِ تَعَالى : «إلّه أن اسر لَه في ظَللٍ د a‏ 000 ؛ وقيل ؛ جَعَل 
جَيءَ الآياتِ يا لَهُ » فخي لِكَأنِ تِلْكَ الْآيَاتِ . وَمِنْهُ قول تَا في الحَدِيثِ : ارام راقم 
تَعْدْنِ » واستسقيتك فَلَمْ تَسْقِنِي » وَاسْتَطْعَمْتْكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي ". وقي : وجاءَ رَبْكَ أَيْ رَالْتِ السب َلك 
يوم » وَصَارَتٍ احرف ڪر وريه » کا زول اسه السك عِنْدَ جيء ايء الذي گان يسك فيد "00 . 

وقال الإمام ابن عبد الحادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (44/ه) نقلاً عن ابن تيمية : " فأحضر بعض 
eee ooo‏ 0 
كنني قله تقال :اتتا َا َر عه أل [البقرة: 115]» فَقَالَ : نعم » قد قَالَ مُجَاهِد وَالشَّافِِيٌ يَعْنِي 
قبْلّة الله . 

ققلت : نعم »ّا صَحِبح عَن جاجد وَالتَافَِ وَعَرهمً» وَهَذَا حى » وَلَيْمت كه الآ من آيَات 
اسنات ومن عدم في الصّفَّات فقد غلط » کا فعل طائقّة ‏ فان سباق لكام يدل على اراد حت قال : 
مه امقر لغرب كاتا ا هكر مجه أي [البقرة: ]٠٠١‏ » والمشرق وَالْفْربٍ الات » وَالْوَجْه هُوَ 
الج يقال : أي وجه ثري » أي : أي جهّة » وأنا أريد مدا اجه » أي : مزه اة . ك َال عا : 
ڪل وجه هو موه ا 16البقرة CDNA:‏ اال :وا وا کر فخ الوه ابعر وداه أ : 
تستقبلوا وتتوجّهواء والله أعلم " () . 

وقال الإمام الذَّهبِي (4ام : " وَقَالَ مَعْدَانُ - الَّذِي يَقَوْلُ فيه ابْنُ المبَاَكِ : هُوَ مِنَ الأبدَال -: سَأَلْتُ 


اوري ۱ه عَنْ قَوْلِه : اوو مع [احَريْدُ: ]٤‏ » قَالَ : عِلّمُهُ " () . 


() انظر : الإقناع في مسائل الإجماع )٤٤/١(‏ . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) /7١(‏ 00) . 

() انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص”7555-57577) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۷/ 5 ۲۷)». 


oo 


#2 
اَن 


وقال الإمام ابن كثير (08اه) : " وَرَوَى ليقي عَنِ الْحَاكِم عَنْ أبي e‏ 
خد بْنَ حَنْبل (١4؟ه‏ تاو لَ قول الله عا : وام كيك [الفجر: EUS‏ ثم قال لبقي : وَهَذَا 
ِسْتَادٌ لا غْبَارَعَلَبْهِ !11 "() . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۸۲ه : " وَقَد تَأوَلّ الْبْحَا ري ۲۰م الضَّحِكَ في وضع آخَرَ عل 

انق N E a‏ كه ترد ENE N‏ 
والكرام يوصفون عند مَا يَسْأَُمُ السائل بِالْبِشْر وَحُسْنِ اللَقَاءِ » فَيَكُونْ الَعْتى في قَوْلِهِ : " يَضْحَكٌ الله" , 
أَيْ : جزل الْعَطَاءَ " () . 

سير سس سس ع ل 
ِقَضْدٍ أَمْرِه » وَنَظِيرُهُ فر شتوك إلى الما [البقرة:6]ء أَيْ : قَصَدَ إِلَيْهَا " () . 

يي يي سب N N‏ 
أنَّ هذه الآيات على ثلاثة أشكال : 

.١‏ آيات وردت على سبيل الإخبار من الله كقوله : الجن کل امرش أَسَتَوين © [طه:ه] » فنحن لا 
نقول : إِنَّه ما استوى » فنكون قد نفينا ما أثبته الله » ولا نقول : إِنّهِ استوى على العرش كما يستوي القاعد 
على الكرسي » فنكون قد شبَّهنا الخالق بالمخلوق » ولكن نؤمن بأنَّ هذا هو كلام الله » ون لله مراداً منه لم 
نفهم حقيقته وتفصيله » لأنّهِ لم بين لنا مفضّلاً » ولأنَّ العقل البشري - كما قدَّمنا - يعجز عن الوصول إلى 
ذلك بنفسه . 

۲. آيات وردت على الأسلوب المعروف عند علماء البلاغة بالمشاكلة » والمشاكلة هي كقول القائل : 

قالوا اقترح لنا شيئاً نجد لك طبخة قلت اطبخوالي جبّة وقميصاً 

وقول أب تمام في وقعة عموريّة » برذ على المنجّمين الذين زعموا أن النّصر لا يجيء إلا عند نضج التين 
والعنب : 

تسعون الفاً كآساد الدَّرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 

والآيات الواردة على هذا الأسلوب كثيرة » كقوله تعالى : فووا اله فَ فَتَيسِيجُ2ٌ)4 [التوبة: ۷ ] فكلمة 

سوأ جاءت على المعنى (القاموسي) للنّسان . وهو غياب المعلومات عن الذّاكرة . ولكن كلمة 


() انظر : البداية والنهاية )351١/51١(‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني (5/ )5١‏ . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ 5 47) . 

كه 


«فَسِيمُزٌ 4 جاءت مشاكلة لها » ولا يراد منها ذلك المعنى » لأنَّ الله لا ينسى : وما كن رَبك يا4 
[مريم: ٠٤‏ ] » ونقول بعبارة أخرى : أنَّ كلمة سوأ استعملت بالمعنى الذي وضعت له . وكلمة 
فيه لا يس يه المعنى . ومثلها قوله : وهو مع أن ما قشر #الحديد: ؛ ] 
نفق الجميع على أكّبا معيّة علم لا معيّة ذات » لان صدر الآية ينص على آن الله استوى على العرش . 

مثلها قوله : سق م کک أيه همان [الرحن: 1١‏ » وقوله : « ومگروا وَمَكرَ اله 4 [آل عمران: 4ه ]» 
وقوله :8 غوت أله وهو عه #[النساء: ]٠٤١‏ . 

کل هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنى القامومي : الماديّ » بل بمعنى يليق ب به جل وعلا . 

*. آیات دلت على المراد منها آيات أخرى . كقوله تعالى :الي اهو 4 يد أل مار حل لد ووأ 
يما لوا ل اء موان فی کک اة [انائدة: ٠١‏ ] . تدل على المراد منها آية : «وَلا يجْمَلُ ي ماه 
إل عَبْقِكَ ولا تبسظها کل اسيل [الإسراء: ؟م] . ويفهم منها أن بسط اليد يراد به الكرم والجود » ولا 
يستلزم ذلك » بل يستحيل أن يكون لله تعالى يدان كأيدي الاس والحيوان » تعالى الله عن ذلك . وقد جاء 
في القرآن قوله e‏ ۷۰ ]۰ و بین يی عَذَّابٍ سییر [سبا:*: ] . والقرآن ل 
ييه الل من بين يَدَيَهِ وَل مِنْ ليه [فصلت: ؟4] » وليس للرّحمة ولا للعذاب ولا للقرآن » يدان 
حقيقيّتان " () .. 

وفي كتابنا " إعلام الخلف بتأويلات السّلف " ذكرنا من تأويلات السَّلف الصّالح ما فيه الغنية 
زا اة عل أن الف ولا الغذيد من التصوهن القرائية وال بد وال مق شاا آن مهم و كلهم 
اللمسلفة بلجام الل ...ولیس بعد الق إلا الصّلال . 


() انظر : تعريف عام بدين الإسلام (ص۸۲-۸۱) . 
o۷‏ 


جه بحت الراب چ 
فْوَالُ بض اة احتابة في الأول 
لقد اعتاد مُدَّعو السَلفية على نسبة مقالاتهم العقديّة الباطلة للإمام أحمد بن حنبل » وهو مما ألصقوه به 
بريء » قال الإمام ابن عساكر : ا 
يعنيها حباً للخفوف في الْفِنة » ولا عار على خمد رَحمّه الله من صنيعهم » وَلَيْسَ يتّفق على ذَلِك رأى جيعهم 


o 0 و‎ 


» وها قَالَ ابو حفص عْمَرُ ن أَحْمَدَ بْنِ عُثَانَ بن شاهين وَهُوّ من أَقْرَان الدَارَقْطنِيَ وَمِن أَصحَاب الحٍيث 


ع 


المعسشين ما مسرا ل A‏ الواحم وس عر ارو لوطي E‏ 


َحْمَدَ قال حَدَّتَيِي ابو النجيب عبد الغفار بن عَبْدِ الْوَاحِدِ الأرموي قال : تتا بُو ر عبد بن أَحْمَدَ امَرَوِيٌ قَالَ 
سَوِعت ابن شاهين يول رجلانٍ صا حان بُليا بأصحاب سوءٍ : جَعْمَّر بن محمد وأمد بن حَْبل " () 

مع أن سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز 
بن الحارث » التّميمي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر على 
من يقول بالجسم » وقال : إِنَّ الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي 
طول وعرض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمّى جس)ً 
لخروجه عن معنى الجسميّة » ولم يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " () . فهذا رئيس الحنابلة ببغداد !!! 
يعناو ارول اللزباء اعد م وان E‏ ا 
وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كله » ثم حكم ببطلان ذلك كله .. 

ونقل الإمام أبو الفضل التّمِيمي الحنبلي عن الإمام أحمد آنه قال : " والله تعالى لا يلحقه تغيّر ولا تبدّل 
» ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " () . 

وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء | لأمّة إلى 
أن راف اة اة رها م عل ااي وا وب رر الل بين الأكة 
وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أثمّة الشّافعية » منهم : الشيخ أبو 
إسحاق الشّيرازي ٤۷١‏ ه) » والإمام أبو بكر الشاشي 50ه)» وغيرهماء وهذا نصّه : 

بسم الله الرَّحْمّن الرّحِيم : يشهد من تبت اسْمه وَنسبه » وَصَحّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » 
من الْأَيِمّة الْمْقَهَاء » والأمائل العلاء » وَأهل الْقَرْآن والمعدلين الْأَعْيّان » وكتبوا خطوطهم الْْرُوفَة » 

بعباراتهم المألوفة » مسارعين إلى أداء الأمائة » وتوحّموا في ذلك ما تحظره الديائة » عَحَاقَة قوله تَحَالَ : ومن 
نل مکی كد هيد م 4 [البقرة : 14٠‏ » إن جمّاعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » 
المتوسّمين بالحنبليّة » أظهرٌوا ببَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي الشّنيعة » مالم يتسمح بو ملحد فضلاً عن 
موحد » وَلَا تجوز بو قَادِح في أصل الشَّريعَة » وَلَا معطّل » ونسبوا كلّ من ينره الْبَارِي تَعَالَ وجل عَن 
التائص والآفات » وينفي عَنهُ الحُدُوث والتّشبيهات » ويقدّسه عَن الول والرّوال » ويعظمه عَن الت 
د كال إل خا اوقل ردن القواوث وجرت التواوث قد مرق الكثر والطنيان » اة آهل 
() انظر : تبيين كذب المفتري (ص57١155-1)‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 45) . 


() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۸ -۳۹) . 
۹ 


الحق وَالْإِيَان » وتتاهوا في قذف الْأَيِمّة الملضين » وثلب أهل الحق وعصابة الدَّين » ولعنهم في الجَوَامِع 
والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق قات وا وة وَالَاعَات » ثمَّ غرّهم الطّمع والإهمال » 
ومدّهم في طغيا:هم الغ والصلال ء إل الطغن فِيمّن يعتضد به أَبِمّة المدى » وهو للشّريعة العروة الوثقى » 
وجعاوا أفعالة الديية معاصي داي ترقا مق ترك إل القدح ني الشاؤمي 05-8 رخ الله عليه 
وَأُضْحَابه » افق عود الشَّيْخَ الإمّام الأوحد أبي نصر ابن اساد الإمّام زين الإسْلام أبي القاسم القشيري 
(41ه) رة الله عله من مَكّةَ حرسها الله » فَدَعَا التاس إلى التَّؤْجِيد » وَقدَّس الباري عَن الَوَادثْ 
والتحديد » فَاسْتَجَابِ لَهُ أهل التَّحْقِيق » من الصَّدُور المَاضل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في 
ضلالتها » والإصرار على جهالتها » وَأَبُو إلا التَضرِيح بان المعبود ذو قدم وأضراس » ولهوات وأتامل » 
أنه ينزل داه + ویترکد على حار في صُورَة شاب أمرّهء بشعر قطط » وَعَلِيه تاج بلمع» ني رجابو تلاق 
من ذهب » وَحفظ ذلك عنهم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمْ » وَل وام ألقوه » وَأَنَّ مَذِه الْأَحبّار ل اويل 
ا وأنها تجری على ظواهرها ء وتعتقد کا ورد لفظهًا » وألّه َال يتَكَلَّم بصَوْت كالرّعد» كصهيل الیل » 
وينقمون على أهل الحق » لقوهم : إن ال تحال مَوْضُوف بِصِفَات ال كال ... " (0 . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التاريخ تعود كا حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشَّرْمة القليلة هي 
هيّ على مدار التّاريخَ » فما وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلداً إلا جعلوا أهله شِيَعاً وأحزاباً » 
يلعنٌ بعضّهم بعضاً » ويسبٌّ بعضّهم بعضاً » ويكمّرٌ بعضُهم بعضاً ‏ وإلّا قل لي بربّك : ماذا أفادت هذه 
ارذ أكة الاح كذ وجات الان كل يوه جم الفيتوى إل الررى اا فة أ اطع 
السّحاب شموخاً وعرّة ومجداً » أصبحنا يُضرب بنا ا مثل في الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا نُحسد 
ل ل ل ؛ بدلا من أن تُوجّه جهودهم 
لنضيزة الإسلام وارد غل كل من د يكيد للإسلام من خارج أبناء الأمّه » ولكن أبى هؤلاء إلا أن رقفو 
المسيرة » وهذا هو دَوْرُّهم المرسُوم لهم في كل حقبة من حِقّبٍ الزَّمان ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم .. 

ومن أقوال أثمّة الحنابلة في التأويل : 

قال الإمام الشَّيْحْ » العَلَمَة » ا لحافظ » امسر » سَيْح الإشلام » مَفْحَرُ العِرَاقِ » جال الدَيْن » بُو المَرَج 


شمر فس . ابي سرس 3 ىه ور ت or‏ 3 سكا ن ر 3 4 o2‏ 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-17٠١‏ . 
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الله بن الام بن انر بن القايسم بن حكد بن عبد ال نال عب الان ابن القند اليم بن محمد 
ابن حَلَِِة وَسْوْلٍ الله - صل الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - أي بكر الصَّدَيْقِ» القَرَئِيٌ » يوي » البَكْرِي » الجوزي » 
اللتذاوة EEE a‏ " وني الحديث التسعين : " يول رثا كل ليله 
إلى السّمّاء الدنيا جين يبُقى ثلث اليل الآحر" » وني روايّة : " إذا ذهب ثلث اليل الأول " . 

أصح الرّوَايّات عَن أبي هُرَيْرَة : " إذا يقي ثلث اللَّيْل الآخر ". كلك قَالَ المُرْمِذِي وا ول 
قد رَوَاهُ جمّاعَة عَن رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » مِنّْهُم : بو بكر : وَعلي » وان مَسْعُود » وَأَبُو الدَّرْدَاءِ » 
وَابْن عَبّاس ء وَأَبُو هُرَيْرّة » وَجبير بن مطعم ء وَرِقَاعَة الجهَنِيٌّ » والنواس بن سمْعَانء وَأَبُو عة اسي » 
وَعْنَان بن أب الْعَاصٍ ء وَعَايْشّة في آكرين . وقد ذكرت فيا تقدّم من مُسْند ابن عمر وأنس وَعَير هما في مثل 
هذه الَْشْيّاء آله يجب علينا أن تحرف ما يجوز عل الله سَبْحَائَهُ وَمَا يَسْتحِيل . ومن المستحيل عَلَيْهِ : اللَرَكَة 
ل 0 

ادما : السات عَن الْكََام فيه » وَقد حكى أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيّ عن مالك بن أنس (۷۹١ه)‏ » 
وسُفَيّان بن عة (۱۹۸ه) » وعبد الله بن امرك (١۱۸ه)‏ » أَنَّهم e‏ 
قهذه كات طَريقة عَامَّة السّلف . 

ان ار ر مها عل ا تر شقة ال ا ا ا مع الأول من ا ر 
مُسْتَجیل على الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ » وقد قَالَ الإمام أحمد OEE‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد روى حديث التزول عشرون صحابيًاً » وقد سبق القول أنه 
سحل غل الداع وس ا راا سي الثانى چان 

لي ا ار ل 
بأل کا ر +ع يروزة كناف معدن بالأرقن , و قال حال + ولول كز يو اا قكية 
نع € [الزمر :7 ومن لم يعرف كيف نزول اّمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه ابمل ؟ 

وَالثاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد اليه . روى أبو عيسى التّرمذي عن مالك بن أنس 
» وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » أئّم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا كيف . 


() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۳۷۹) . 
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قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التّزيه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ ارول الذي هو انتقال من مكان 
إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسّام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسمٌ ينتقل من علو 
إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : فيا الذي أراد بالترول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التفتيش عنه . 
فإن قال : كيف حدَّث بم لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ الّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقُرب ولا تظنه 
كقرب الأجسّام " () . 

وقال الإمام ابن الحوزي أيضاً : " ... روت خولة بنت حكيم عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : 
" آخر وطأة وطتها الرّحمن جج "» ووج : واد بالطّائف » وهي آخر وقعة أوقعها الله بالمشركين على يد 
مسوك ا اله علي ول عورا و عرد مو انام راوج ماري ا 
I‏ بن عقة اق هون هذا لاديف مز E‏ الشاجل للد علق وس 
لوقاف عاض أو يتل اماه عزن عن عل شرا ال مذ لل وهل طامروه يرا ذلك 
المعنى بالذّات دون الفعل » لاا َملنا !!! قوله : " ينزل " » " ويضع قدمه في الَّار " على الذَّات . 

قلت : وهذا الرّجل يشير بأصوهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التشبيه بعيدٌ 
عن اللغة » ومعرفة التواريخ » وأدلّة العقول » وإِنَّا اغترً بحديث روي عن كعب أنه قال : " ووج مقدّس » 
منه عرج الب إلى السّماء » ثم قضى خلق الأرض " . وهذا لو صح عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن 
أهل الكتاب » وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معناه : أنَّ ذلك المكان آخر ما استوى من 
الأرض لما خلقت » ثم عرج الوب » أي : عمد إلى خلق السَّماء » وهو قوله : كر أشتؤية إلى الما ود 
خان [فصلت )2]1١:‏ . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت الاس في الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التَّفاوت 
الكثير في الأصول والفروع : فترى أقواماً يسمعون أخبار الصّفات » فيحملونها على ما يقتضيه الحسّ » 
كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السّماء» وينتقل !! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المنتقل يكون من مكان إلى مكان » 
ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه » ويلزم منة الخركة » وكل ذلك محال على الح عر وجل " 0). 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص )195-١95‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲۲۳-۲۲۲) . 


() انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤)‏ . 
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وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد وقف أقوام مع الظّواهر » فحملوها عَلى مقتضى الس » قََلَ 
بعضهم : إن الله جسم » تعالى الله عَنْ ذلك » وهذا مذهب هشام : بن الحكم (۹۹٠ه)‏ » وعلي بن منصور 
ومحمد بن الخليل ويونس بن عَبَدِ الرَّمَّن » ثمّ اختلفوا قَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قَالَ 
: لا كالأجسام ثم اختلفوا .. 

ومن الواقة تسوت اك أتزاي الوا عو عل العرقي يا لداعل ويك اج يكزا نل اقل بوخرلكء 
E as‏ الام قنتعي ا اكه لاخ ولاه بن ابه اا عل آله عن عرق E‏ 
الب صل الله عَلَيْه وب لم" ينول الله إل سياء الذّنيا " + قالوا؛ ولا ينزل إلا من هو قوق +.وهؤلاء:حخلوا 
نزوله على الأمر الحسى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصفات على مقتضى 
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الحسٌ . وَقَدٌ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسنّى : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " . ... وإِنَّما 
الصَّوابٍ قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها . ... والذي أراه : الشّكوت على هذا 
ال افا لديو أن كون ا ولاز أن يكون ثم دات شر التحري :0 : 

وتعليقنا على ما قاله الإمام أب َرَج ابن ا جوزي في الُصوص السّابقة قة ينتظم في النقاط الثّالية : 

١-أمَا‏ حديث الوطأة » فهو حديث ضعيف تالف () .. 

قلت : أمَا وقد ثبت ضعف الحديث » فلا داعي لكلّ ما قيل فيه من التّأويلات .. 


() انظر : تلبيس إبليس (ص1/8-١‏ باختصار) . 

() قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده ضعيف كسابقه . وهو ني " فضائل الصحابة " للمصنف. دون قوله : " وإن آخر وطأة ... " 
. وأخرجه دونها أيضاً الحاكم ۳/ ١74‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه » بهذا الإسناد . وزاد : محزنة . وتحرف فيه اسم 
الصحابي إلى يعلى بن أمية الثقفي . وأخرجه دونها أيضاً ابن أبي شيبة 4۷/١١‏ وابن ماجه (7577) » والطبراني في " الكبير " ۲۲/ 
)۷٠۳(‏ » والرامهرمزي في " الأمثال " )١110(‏ » والقضاعي في " مسند الشهاب " (750) » والبيهقي في " السنن " 7٠١7/٠١‏ من طريق 
عفان » به . زاد ابن أبي شيبة والطبراني : اللهم إني أحبها فأحبه . وزاد البيهقي : محزنة . وأخرجه الطبراني في " الكبير " (/7041) و737/ 
)۷٠۳(‏ و »)720١5(‏ والقضاعي )۲١(‏ » والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص١٦٤‏ من طريق يحيى بن أبي سليم » عن ابن خثيم » به . وفي 
الباب عن خولة بنت حكيم » سيأتي 1094/7 . وعن أبي سعيد الخدري » عند البزار (۱۸۹۲- كشف الأستار) » وأبي يعلى )٠١75(‏ . 
وعن الأسود بن خلف » عند البزار )۱۸۹١(‏ » والحاكم 7477/7 » ولا يصح إسناد واحد منها . قوله : " وإن آخر وطأة وطئها الرحمن 
بوج " . قال البيهقي في " الأسماء والصفات " : الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به . قال أبو الحسن علي بن محمد بن 
مهدي : معناه عند أهل النظر : أنَّ آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين بالطائف » وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صل الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمّ قاتل فيها العدو » ووج واد بالطائف . قال : وكان سفيان بن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه » قال : وهو مثل قوله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ : " اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » 
(59/ 0-1( . 
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۲-أكد الإمام ابن الجوزي على أله يجب علينا أن تَعْرف ما يجوز على الله سُبْحَائَهُ » وما يجب له ء وما 
التي عليه + ومع الل ع الفركة والتفلة وا واد الاس فيا ورد من آمو ارول 
على قولين : 

أحدها : السّاكِت عَن الكلام فيه » وقد حكى أبو عِيسَى التَرْمِذِيٌّ عن السلفيين : مالك بن أنس 
(17ه)ء وَسَفْيَانَ بن عُيَيَْة (54١ه)ء‏ وعبد الله بن امبَارك (١18ه)ء‏ آم قَالُوا في هَذِه الْأَحَادِيث : أمرّوها 
بلا كيف » فَهَذِهِ كائت طَريقّة عَامّة السّلف . وَالتَني : المتأوّل له بمعنى أنه يقرب رحمته » وقد ذكر أشياء 
ارول فال جا عل هترجه ف الل لمل ا ما يتاه اا ول من ا عه فيل 
على الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَء وقد قال الإمام أخمد : راء ك4 [الفجر : ٣‏ أي : جَاءَ أمره " . 

۴-وصح وبرهن على أنَّ الواجب على الخلق : اعتقاد الكنزيه وامتناع تجويز الثقلة + ون التزول الذي 
هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان الساكن » وجسم سافل » 
وجسم ينتقل من علو إلى أسفل › وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . فإن قال العام : فا الذي أراد 
بالتّزول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التّمتيشُ عنه . 

فإن قال : كيف حدَّث ب لا أفهمه ؟ 

قلنا : قد علمت أن انَل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنّه كقّرب الأجسام . 

؛-ردٌ على المشبّهة الذين قالوا : ينزل بذاته إلى السّماء + وينتقل ... فقال : ما أكثر تفاوت الئاس في 
الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترى أقواماً يسمعون أخبار 
الصّفات » فيحملونها على ما يقتضيه الحسٌ » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السَّماء » وينتقل » ويتحرّك !! 
وهذا فهمٌ رديء ؛ لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك کون المكان أكبر منه » ويلزم منه 
او فعا هل د وجا و رر اصرف الما برحب ا جير ران 
والحركة » وهذا مع التّشبيه بعيدٌ عن اللغة » ومعرفة التُّواريخ » وأدلّة العقول ... 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (45ه) : " ... وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم » كا ظنّه 
من ظنَّه من أهل الضّلال » وإنَّا هو قُربٌ ليس يُشبه قرب المخلوقين » كما أن الموصوف به هایس كيم ٤‏ 
ور لتحي أي [الشورى : 11١‏ » وهكذا القول في أحاديث الترول إلى سماء الدّنيا» فإنَّه من نوع قُرب 
الب من داعيه » وسائليه » ومستغفريه . 

وقال حنبل : سألت أبا عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدّنیا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله بعلمه أو بهاذا ؟ 


قال انكف صن هذا :الوا انق لخديف عل مااووى اا کت ولا لابج جات هو الأثار 
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> وجاء به الكتاب » قال الله : قلا قلا روأ کر أ ل نَأ َهَ بتار و سم لا امون [النحل : ]۷١‏ » ينزل 
كيف يشاء » بعلمه وقدرته وعظمته » أحاط بكل شيء ا » لا يبلغ قدره واصف » ولا ينأى عنه هربٌ 
ھارب »عر وجل . 

فلهذا انق السّلف الصّالح على إمرار هذه النصوص كا جاءت من غير زيادة ولا نقص » وما أشكل 
فهمه منها » وقصر العقل عن إدراكه وك إلى عاليه " () . 

فالإمام ابن رجب نرَّه الله تعالى أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » ذلكم الثزول الذي لا يكون إلا 
بحركة وانتقال من مکان إلى مكان » فنزول الله تعالى نزولٌ يليقٌ بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكلّ شيء » 
والمخلوقون لا يحيطون به عل .. 

ومراده : أنَّ نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين » بل هو نزولٌ يلي بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكلّ 
شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علاً » وإِنَّ ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه ‏ أو أخبر به عنه رسوله . 
وني قول أحمد بن حنبل : " أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حدٌ " » تنزيه لله تعالى عن الحلٌ » وهذا 
أمر لا يعجب من جعلوا السَّلف الهم شّاعة يضعون عليها ترّهاتهم ومصائبهم وطامّاتهم ومصائبهم التي 
شّتوا بها كيان الأمّة » حتى غدت شيّعاً وأحزاباً» يطعن بعضُهم بعضاً» ويكفر بعضهم بعضاً ... 

ولاغروء فقد قام أشقاهم المدعو محمّد محمود ب أب لقا ا و قات اد 


ونال كاعد وجا عن العرش "برهو ا عات ع ودين الأقة ال ٠‏ هت اال ع ا 
وا لجسم » ف) قاله هو التجسیم بعينه وشينه ومينه !!!! 

ا 

وقال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي (۳۳٠٠ه)‏ ا ا ر یت خد وای : 
وان مَاجحَه عن عَائِكَة » رضي الله عَنْهَا » عَن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " إن الله ينزل لَيْلّه الصف من 
او ا عفر کر یی عدو سر غم بتي كلب" 

وَكَدِيك أدء وَمُسلم عن أي سعيد > وآ عْرَيْرَة »عن التي صل الله عليه صلم : * إن الله تحال 
قبل كت ]ذا كان قذي الكت الع كول إل 0 من ل من ای 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن رجب الحنبلي (۳/ )۱۱۸-١١١‏ . 


هَل من سّائل » هَل من داع » حَتى ينفجر الفجْر " . وَفي رِوايّة البْخَارِيٌّ : " ينزل بنا عز وجل إلى السَّمّاء 


وال طانم چ لق می ال ول عل ادال 

فَمنهِمْ : من حمله على ظاهره وَحَقيقته » وهم المشبّهة تَعَالَ الله عَن قَوْهم . وَمِنْهُم : من أنكر صِحَّة 
الْأَحَادِيث » وهم الحَوَارِجٍ . وَمِنْهُم : من أجراه على ما ورد » مُؤمناً به على طَرِيق الْإجْمَال » منزّهاً لله تَعَالَ 
عَن الْكَيْفِيّة والتشبيه » وهم مُمَهُور السّلف » وتقله الْبَْهَِيّ وَغَيره عَن الْأَيِمّة الأَرْبَعَة » والسفيانين (سفيان 
التّوري (171ه) » سفيان بن عيينة (۱۹۸ه) » ودين (حمّاد بن سلمة 0117, وخاد بن زيد 114ه)ء وَالْأَوْرّاعِيَ 150ه) 
وَاللَيْث (1070ه)ء وَغَيرهم . 

وَمِنْهُم : من أَوّله على وجه ليق مُسْتَعْمل في گلام الْعَرَبِ . وَمِنْهُم : من أفرط في التَأويل » حَنَّى كَاد 
يخرج إل نوع من التّحريف . قال الْيَْهَقَيٌ (0ه4ه) 0 
أن يرد ذَلِكِ عَن الصَّادِق فيُصار إِلَيْه » قَالَ : وَمن الدَّلِيل على ذلك : اتّقَاقهِم على أن 
وَاجب ء فَحِيئَيِذٍ افويض أسلم . التهى . 

قلت انوا كا ترا واو لاد بوواج دجا ترك في عير ادا ور 
راف و قال اهل ا و العرب تقلت الفخل إل هن أمر کا سه إل من قعل ربا د 
٠‏ كما يفُولُونَ: كتب الْأمير إل فان ء وقطع بد اللص » وضربه. وَهُوَ م اشر فيا من ذلك يتف يدا 
اختيج للتأكيد » فََقَولُونَ : جَاءَ زيد تفسه » وفعل كَذَا َِفسِهِ » وتقول الْعَرَب : جَاءَ فان 


3 


؛إذ ذ جَاءَ کتابه أو 
0 : أت ضربت زيداً » لمن لم يضربة » وَل يَأمرء إذا كَانَ قد رَضِي بذلك » قَالَ تََالَ :قار 
قوت أَكبيَآه أله [البقرة : »]4١‏ والمخاطبون بهذا لم يقتلوهم > لكنهمٌ لما رَضوا بذلك » ووالوا القتلة » 
نسب الْفِعْل إِلَيْهم » وَاُْتَى هتا د الله تخا مر ملكا بالترول إل السّمّاء الدنيا» فينادي بأمْره . 

َال بَعضهم : إن قَْله : " ينزل " رَاجع إل أفعا فعاله » لا إلى ذّاته المقدّسة » فَإِنَّ الترول كما يكون في 
الْأَجْسَام يكون في المحَاني » أو رَاجع إلى املك الَّذِي ينزل بأمْره ويه تَعَالَ » فَإِن حملت الثرّول في الحَيِيث 
على الجشم » قتلك صفة الملك الْبْعُوث بذلك » وَإن كملته على العْنَوِيّ بِمَعْنى أنه م يفعل ثم فعل » فُسمى 
ديك نزو لاعن مرت إلى مر »في ریه بية صحيحة . 
َ ا بن اماد ينزل أمره أو املك بأمْره » وَإِمّا بِمَغْنى : أنه اسْتِعَارَة » 


عو بلطنو يرنه فح E‏ ويك كه يقال ب نزل لقانم ف سملم إذا قارو ماري 


7 
03 


8 


0 
11 
ا 
ما 

CN? 
6 
ا‎ 

0 
اما 


بعد مباعدة » وأمكنة مِنْهَا بعد مَنْعَة » وَاعْنَى هتا : أن العَبّد في هَذَا الْوَفْت أقرب إلى رَحْمَة الله مِنْهُ في غَيره 


515 


هه 


من الات » أله تحال يُقبل عَلَيْهم » والعطف في هذا الوت بها يلقيه في لوبهم من التنيبه والتدكْر 
الباعثين كم على الطّاعَة . 

وقد حكى ابْن فورك أن بعض المُمَايخَ ضبط رِوَايّة البُخَارِيَ بصم أوله على حذف الْمُعُول » أي : يُنزل 
مَلكاً . ويقويه ما رَوَاُ النَسَائِيَ وَغيره عَن أب هْرَيْرّة » وَأبي سعيد » رضي الله عَنّْهُهَ » قَالَا : قَالَ رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " إن الله عر وجل يُمْهل حَنَّى يمْضي شطر اللَيّل الأوّل » ثم يَأمر منادياً » يَقُول : هَل 
من داع يُسْتَجَاب لَه » هَل من مُسْتَغْفِر يعفر لَه » هَل من سّائل يغطى " » قال الْقَرْطِيّ : صَحَحةُ أ 
E‏ زرف انان يزيل كل نان رذق نقد هبنم ENE‏ 
رلا سيل إل حمله على صِمّات الذَّات المقدّسة » فَإِنَّ ا يث فيه التَضريح بتجدد ارول » واختصاصه 
بَعْض الْأَوْهَات والسّاعات » وصفات الرَّبّ يجب اتصافها بالقدم » وتنزيهها عَن الحُدُوث والتَّجدّد 
ِالزَّمَاذٍ . قيل : وکل ما لم يكن فَكَانَ » وَم يثبت قَتّبت من أَوْصَافه تَعَالَ » قَهُوَ من قبيل صِمَّات الْأَفْعَال» 
فالتزول والاستواء من صِمَّات الْأَفْعَال» وَالله َال أعلم "() . 

ونخلص من خلال ما سبق إلى أن الإمام الكرمي يرجّح مذهب السّلف القائم على تفويض الكيّف 
والس لجيه اانا رمه لاحي » وأنّه به يقول ويدين الله تَعَالَ به ... ثم نه أورد كلام من أوّلوا 
التزول ول يعقّب عليهم » فقال : وتأويله بو جهن :إا بان اراد ينزل آمره أو ا ملك بأثره + وما بى : 
له لقا يع الف بالاعین» والاجاة کم وخ تك > کا يقال : نزل البائع في سلعته » إذا 
قارب لسري بعد مباعدة » وَأمكنة مِنْهَا بعد مَنْعَة نة + وَالمعتى هنا 
ا 
والتّذكر الباعثين كم على الطّاعَة . 


7 
ت 


عو 
أبو حمد 


4 


85 


ت 
03 


ن¿ العبْد في هذا اوقت أقرب إلى رة 


:“أن 


لتيل : اَن الْعَرَبَ َنْب لمعل إل من أَمَرَ يد » کا تبه إل من فَعَلَهُوَبَائَرَ 0 د 
اَن الله تحال يمر ملا بالَزُولٍ إلى السَّمَاءِ ادا يتاي بار 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ ن قَوْلَهُ َينْزِلُ وَاجِعٌ لإ أَفْعَالِهِ لا إلَ داقو المَدَّسَق» فَإِنَ الول كتكرت یا ا 
يون في ااي ٠‏ أؤ رَاجِمٌ ل املك الذي يَْْلُ بره ويه تعَالَ ‏ فَإِنْ ل الترُولُ في الْأَحَادِيثِ على 


ا لجشم قَيلْكَ صِفَة الك المْبْعُوثِ بِدَلِكَ » ون يل على لوي بمَعتى أنه 1 يَفْعَلُ 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص‌ ۲٠٠١-۱۹۸‏ باختصار) . 
1۷ 


7 
] أن 


رولا ف مركي ب إل مَزئيةِ قوي عَرَييٌَ ضيح » اال ذكأويلة عل وجي إما ا بان اراد يَنزِلُ أَمرْهُ 
أو لَك بِأمْرِِ» وَإِمَا أَنُّ اسْيِعَارَةٌ ب م يمغقى ا بالا اوجاب م وتخو لِك گنا : َل لاع 


اا 
سو سه ه 


في سِلْعَيِه إا قَارَبَ المُشْتَرِيَ بَعْدَ مَا بَاعَدَهُ » وََمْكَنَهُ مِنْهَا بَعْدَ منْعِهِ » وَالْعْنَى هتا :أن العَيْدَ فى هذا لوقت 
لكك ران NEGERE E E‏ 
لقيو في فم من الي الذر بين كم َل المع . 

وَقَدْ حَكّى ابن فُورَكَ أنَبَعْضَ المْنَايخ ضَبَطَ روَا اْبُخَارِيّ بصم أله عل حَذْف امُفْعُولٍ أي ينل 
كلكا الوا و لساري وََيدهُعَنْ آي هُرَيْرَةَ » واي سَعِيدٍ - رَضِيَ الله عن - قَالَا : قَالَ 


ت 


رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - : " إن اة عر وجل يُمْهَلُ حَلَّى يَمْضِي شَطْرٌ اليل الأول تم يَأمْرُ 
0 : هَل مِنْ داع يُسْتَجَابُ لَه » هل مِنْ مُسْتَغْفِرِ يعفر له » هَل مِنْ سَائِلٍيُعْطَى " » قال الْمَرْطْبِي : 
صَحَحَهُ عَبْدٌ ا الق . قَانُوا وَهَذَا يَْهَمُ الإِشْكَالَ » وَيُزِيلُ كَل اخعالٍ ‏ وَالسُنَهُ يُقَصّرْ بَعْضُهًا بَعْضاً » وَكَذَا 
الَآَيَاتٌ . 

الوا : ولا سیل إِلَ له على صِفَاتِ الذَّاتِ المْقَدّسَةِ » قن ايت فيه التَصْرِيحُ بِتَجَدّدِ التْرُولٍ 
وَاخَصَاصِو ببَعْضٍ الْأَوْفَاتِ وَالسَّاعَاتِ » وَصِفَاتُ الأب جل سائ يِب انّصَافُهَا ادم وَكنُِِْهَا عَنٍ 
السَجَّدد وَاخُدُوتِ . قَالُوا : وَل ما يكُنْ گا أو يَبْتْ جت منْ أَوْصَافِهِ َال فَهُرَ منْ قبل صِفَة 
فعا » قَانُوا : فَالتَرُولٌ وَالِإِسْيوَاءُ مِنْ صِفَاتٍِ الْأَفْعَالِ وَاللهأعْلَمُ " () . 

فالإمام السّفاريني الحنبل »لم يخرج في تفسيره للتّرول عرّا ذهب إليه جمهور أهل العلم » وأكّد على : 
سين : نزول موه تعالى أو الل ينزل بمو سبحانه ‏ والَْرب تنسب الع ِل من مر 
به » کا تَنْسسبّهُ إل مَنْ فَعَلَهُ وهار ان كوة شري كو قرو امك بمَحتى الط 
بِالدَّاعِينَ وَالْإِجَابَة كُمْ لنّه تعَالَ يبل عَلَ العباد بالنّحدِْ وَالْحَطْفِ في الثلث الأخير من الليل » ويلقي في 
قلوب الذّاكرين والمتهجّدين في ذلك الوقت التنبيه وَالتَذْكيرِ الْبَاعَِيْنِ كم عَلَ الطَاعَة » وهو وقت 
جات ية الذعاف.. 

- آنه لا سَبيلَ إل كمل الول عَلَ صِفَاتِ الذَّاتٍ الََدَّسَة » قن الحَدِيتٌ فيه التَضْرِيحُ بِتَجَدّد الْرُولٍ 


مآ عقو 3 


وَاختِصَاضصِهِ بِبَعْضٍ الْأَوْقَاتٍِ وَالسَّاعَاتِ » وَصِفَاتُ الوب جل شَانهُ يب انْصَافَهًا ِالْقِدَم وَتَنِييُهَا عَنٍ 


١ 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ /ا5 58-5 7) . 
1۸ 


ص 


لتَجَدِّ َا دوت . الوا : وکل ما 1 يَكُنْ فَكَانَ او يَدْيْتْ كد فثبَتَ من ¿ أَوْضَافِهِ تَعَالَ فَهُوَ مِنْ قبل صِمَةٍ 
الأفعال فار ول و الغا مق غات الأفكال :: 

ا ر ا ادع 0 و الترول العاف إل اھان 

وتالياً بعضٌ ما قاله بعص عُلماء الحنابلة !!! في الاتيان المُضاف إلى الله تعالى .. 

E 
()".. . [الأنعام ١ء وأّه ليس بالانتقال المشاكل لأفول التجوم‎ 

فالإمام » العامة » البَخرٌ ؛ ْح الحتابة ‏ أبُو الوا بن عَقِيْلٍ بن َد اله البَغْدَادِيَ » ا لحيل » اكلم 
ينص على وجوب تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال ... فا رأي من يدّعون السَّلفيّة ؟!! 

وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي : " قوله تعالى : إل طروت إل أ أن اسر 
ل لَه في کل د م ألَهَمَا © [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي : بظلل » وكذلك قوله تعالى : وجا رَيُكَ4 [الفجر : ؟؟] . 

قلت قال القاصي يريغل و امد ن هيل فال في وله تعلق :يار 4 [البقرة :]قال : 
المزاديهقدرثة وآمره» قال وقد هى قوله تان :5ا E;‏ زديك [التحل : *"]» ومثل هذا في القرآن 
: ومام رك [الفجر : ۲۲ ]» قال : إا هو قدرته " () . 

وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي أيضاً : " قال ابن حامد يأتي يوم القيامة إلى 
المحشر » لقوله تعالى : أن ك4 [الأنعام : ]٠١۸‏ » وقت نزوله إلى السَّماء . وقال القاضي أبو يعلى : الآية 
تشهد لحديث عمر وهي قوله تعالى ! ياه َه فى ظُكلٍ من لار [البقرة ]7٠١‏ 

قلت قلت - ابن الجوزي - : ولا يدري أنَّ المعنى : يأتيهم الله بظلل . 

قال أبو حامد : ولا يمتنع إمراره على ظاهره » لاله لا بدَ من مشيه وإنتهاته إلى مجلسه لا عن انتقال . 

قلت : من يقول : تحمل هذا على ظاهره » كيف يقول بلا انتقال ؟ وإِنَّا يقول هذا إرضاء للجهّال » 
وهل المشي إلا انتقال ؟!! "() . 

وقال الإمام جال الدين أبو القرج عبد الرّحمن بن على بن كه الجوزي أيضاً : " قوله تعالى : إل أن 
ْم هه [البقرة : »]٠١‏ كان جماعة من السّلف يُمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو 


() انظر : الواضح في أَصّولٍ الفقه (4/ ۷) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١5١)‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 2757 . 
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بحل خن اعد قال الزاديه + قدرئه رام قال و ق تون هه هال و لزينذ 4 
[النحل : "0 . 

قوله تعالى : فإف طكلٍ) [البقرة : ١٠۲]ء‏ أي : بظلل . والظّلل : جمع ظلّة . و الاو : السّحاب 
الذي لا ماء فيه . قال الضَّحّاكَ (10ه) : في قطع من السّحابٍ . ومتى يكون مجيء الملائكة ؟ فيه قولان : 
أحدهما : نه يوم القيامة أيضاً » وهو قول الجمهور . والثّاني : أنه عند الموت » قاله قتادة (١1ه)‏ " () . 
وكلام ابن الجوزي السَّابقَ يدور حول المنهجين الصّحيحين لعلماء الأمّة في مسألة المتشابه » فقد ذكرنا 
منهج جمهور السَّلف القائم على الإمساك عن الخوض في المتشابه » ومنهج جمهور الخلف القائم على 
تفسيرها بمعنى يتوائم ويتلائم مع جلال الله تعالى وعظمته » مع البعد عن كل ما من شأنه أن يُوهم 
التشبيه بأي وجه من الوجوه..: فقد: 

١-نقل‏ عن الإمام الحسن البصري السلفي (١1ه)‏ تأويله لقول الله تعالى : فيل َك [الأنعام : ٠١۸‏ ] 
» قال : يأتي أمْرٌ ريّك . ونقل عن أحمد بن حنبل إِلّه قال في قوله تعالى : يام أ [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال : 
المراد به قدرته وأمره » وقال الرّجاج ( 0٠م‏ : أو يأيّ إهلاكه وانتقامه » إِمّا بعذاب عاجل » أو بالقيامة » 
وهذا مذهب جمهور الخلف وبعض السَّلف . كا ذكر أنَّ جماعة من السّلف كانوا يُمسكون عن الكلام في 
مثل هذا ... وهذا ما عليه جمهور السّلف ... 

۲-فسّر قول الله تعالى : هل طروت إل أن ا َه فى كل من مما [البقرة : 5٠١‏ ]» أي : 
بظلل » فتكون " في " في معنى الباء » و هذا يزول الإشكال . 

۳-رة الإمام ابن الجوزي على مجسّمة الحنابلة كابن حامد الذي قال : ولا يمتنع إمراره على ظاهره » 
آنه ليد من شه وا ان غل لاش اال رای يرل :قي ملاعل ظاهره کف يقل 
بلا انتقال ؟ وإِنَّا يقول هذا إرضاء للجهّال » وهل المثي إلا انتقال ؟!! 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي 070٠م‏ : " قوله :1 أن يمهم َه [البقرة : »]7٠١‏ هذا مفعول " 
يرون " وهو استثناء مفرّغٌ » أي : ما ينظرون إلا إتبان الله .والمعتى : ما ينظرون » يعني التّاركون 
الدُخول في السّلم . قوله تعالى : «إفى كَل [البقرة: »]7٠١‏ فيه أربعة أوجو : 

أحدها : آن يتعلق بياتبهم × والمعتى : يأتبهم آمره أو قدرته+ أو عقابه > أو نحو ذلك » أو يكون کناب 


عن الانتقام » إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير )١۷١١-١۷٤ /١(‏ . 


الان أذ يخا بر عن اعمال عق اا وا 

أحدهما : هو مفعول يأتيهم » أي : في حال كونهم مستقرٌين في ظُلل » وهذا حقيقة . 

والثَّاني : أنه الله تعالى بالمجاز المتقدّم » أي : أمر الله في حال كونه مستقرًاً في ظلل . 

الث : أن تكون " في " بمعنى الباء » وهو متعلقٌ بالإتيان» أي : إلا أن يأتيهم بظلل ؛ ومن مجيء " 
في " بمعنى الباء قوله : حَبيدُونَ في طَعْنِ الكل وَالأَبَاهِرِ » لأنَّ " حَبِيرِينَ " إِنَّا يتعدّى بالباء ؛ كقوله ل 
بي باذوَاءِ الّسَاءِ طَبِيبُ . 

الفصل : أن يكون حالاً من " الَلاََكة " مقدّماً عليها ويحكى عن أب » والأصل : إلا أن يأتيهم الله 
ESED‏ طلز مويو ge E RS O‏ ابا كيف الجا نإل بولا هذه 
- ل يسند إلى لله تعال إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدّم . 


EÊ 


وقرأ أبي (۰ «“م)ء وقتادة (114ه)ء والضَّحاك (۲. ٠ه)‏ : في ظلال » وفيها وجهان : 


حدهما : ایا ہا جع ظل ؛ نحو : صل وصلال . 
والكّا ي : مها جمع ظلّة ؛ كقلّة وقلال » وخلّة وخلال» »إلا أن فعالاً لا ينقاس في فعلة . 
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م لماو [البقرة :]1ء فيه وجهان : 
حدهما : آله متعلّق بمحذوف ؛ لأنَّه صفةٌ ل طظكلٍ © [البقرة :٠ء‏ التّقدير : ظُلَل كائنة من الغمام . 


والّاني : أنه متعلّق ب اَم € [البقرة: »]7٠١‏ وهي على هذا لابتداء الغاية » أي : من ناحية الام . 

والجمهور على رفع " الَلَيِكَةٌ " ؛ عطفاً على اسم " الله " 

وقراً الحسن وأبو جعفر : بجر " الملائكة " وفيه وجهان : 

UF‏ يم ل 

والثاني : العطف على لكا . أي : من الغمام ومن الملائكة » فتوضف الملائكة بكونها ظللاً على 
ا 0 
الآيات والتعذيب » أو غيرهما من أحكام يوم القيامة " () . 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي أيضاً : " فإن قيل : أو يأ ك 
لاقو ااهل بزل ضل عراز الجر ادهل ضبان لاجراي من E‏ 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب )۳/ (EAT-EAY‏ . 
۷1 


الأول : أنَّ هذا حكاية عن الكُمّار » واعتِقّاد الكَافِر ليس بِحُجَّة . 

والثاني : أن هذا جَاورٌ ‏ ونظيه قولة تعالى : 9فَأَقّ أنه يكم الْمَواِعِدِ 4 [النحل:١1]‏ . 

والثّالث : قيام الدّلائل القاطِعّة على أنَّ الجيء والخيبة على الله حال » وأقْرَما قول إبراهيم عَلَيْ 
الصّلاة وَالسَّكَامُ في الرّدٌ على عَبدَة الكواكب :ل حب لفرت ) [الأنعام : 0/5 . 

فإن قيل : قوله تعالى :او ق ك [الأنعام :108]» لا يمكن ْله على إِنْبَاتِ أثر من آثار قُدْرّته ؛ لأنَّ 
على هذا ادير صي هذا عَبْن قوله : رلك بعص کات َو 4 [الأنعام : ۸٥٠۲ء‏ مكرًا ؛ فوجب مله على 
أن اراد مله : تيان الكت . 

EDE ELLA EON لبي أن‎ A 

وقيل : يأتي ربك بلا كَبْف ؛ لِمَضْل القضاء يوم القِيّامة ؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: وام يك 
[الفجر : ؟1] . 

وقال ابن عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهها -: يَأ أمْر ربك فيهم بالقَيْل أو غَبْره » وقيل : يأتي ربك بِالِعَدّابٍ . 

وقيل : هذا من الْتصَّابه الَّذِي لا يَعْلَمُ تأويله إلا الله" () . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلي (١1ه)‏ : " وذكرت في 
کتای " ال هان في تفسير الفران "عند قله تعاق : حل سارو إل أن يام که فى كل من اار4 
[البقرة : 10٠١‏ » وبعد أن ذكرت مَدَاهب المتأوّلين أن مَذْمَبٍ السّلف هُوَ عدم الْحَوْض في مثل هذا » 
وَالسّكُوت عَنهُ » وتفويض علمه إل الله تحال » قَالَ ابن عَبّاس (18م) : هَذَّا من المكتوم الذي لا يمسر !!! 
الأول في َنِه الآيّة وَمَا شاكلها أن يُؤْمن الْإنْسَان بظاهرها » ويکل علمهًا إِلَ الله تَعَالَ ‏ وعَلى ذَّلِكِ مَضَتَ 
الف 

وَكَانَ الرْهْريّ (174ه)ء وَمَالك اده وَالأَورَاعِیٌ 160م)ء وسُفْيّان اوري (175ه)» وَاللَيْث بن 
سعد (107/5١ه)‏ » وابن ابا رك (181ه)» وأحمد بن حَتْبّل (141ه)»ء وَإِسْحَاق (۲۳۸) » يَقَولُونَ في هَذْه الآيَة 
وأمثالها : أمروها کا جَاءَت . 

وَقَالَ سُفَيّان بن عة 19ه) » وناهيك به : كل ما وصف الله به تفسه في تابه فتفسيره قِرَاءَته 


تر ر ت عت 3 5 05 03 ل فن 
والسكوت عنه ‏ لَيّسَ لأحد أن يفسّره إلا الله وَرَسوله . 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۸/ )٥١١-٠١۲١‏ . 
۷۲ 


وسل الإمَام ابن خرَيْمَة عن الْكَلَام في الْأَسَْاء وَالصَّمَات » قَقَالَ : وَل يكن أَيِمّة الُسلمين وأرباب 
اذاهب نك الدين » مثل :تلك وكا E‏ وَالْأَورَاعِيٌ 0ماه)اء وَالسَّافعِيّ (04٠ه)ء‏ وأحمد 
(4؟ه)ء وَإِسْحَاق (۲۳۸ھ) › ويحيى بن يحيى » وابن البرك (181ه)ء وَأبي حنيقّة (١٠٠ه)‏ » ومد بن 
ا ی و 
على الكتاب والستة . 

وسمع الإمام خد شخصاً يروي حَدِيث الول ومول : ينزل بغر حرَكة َا قال لا تغير حال 
تانكر اواك ؤكال عمقل ك) قال وقول ا کل اه عات على ر كاذ اغب هل رك 

قل الْأَْرَاعِيَ 1ه لما سيل عَن حَدِيث الثرّول : يفعل الله ما ياء . 

وَكَالَ الفضيل بن عياض (۸۷٠ه‏ : إذا قَالَ لك الجهمي : أنا أكفر برَبّ يَزُول عَن مَكَانَهُ » ققل : أنا 

وَاعْلّم أن هور عند أَضْحَابٍ الإمَام أخمد “مد ہم لا يتأوّلون الصّفّات الي من جنس الركة » 
کا و الاتياة قالطلل » والرول؛ > کا لا يتأوّلون غَيرهًا مُتابعَة للسّلف " () .. 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق :او أن بك 7الأنعام 


وج م 


:»يا محمد کا اقترحوه بقولهم :ر أل ا يتا الْمَليِكة او کنا [الفرقان »]7١:‏ وقيل : معناه 
الي يي 0 وَسْمَلٍ اريه [يوسف: ۸۲ 
1 وقوله :واش رثا ف فُلوهِمٌ مَل [البقرة :١۹ء‏ أي : حب العجل . 

وقيل : إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه » كقوله :وام ريك [الفجر : ۲۲] » قاله 
ابن مسعود » وقتادة (114ه) » ومقاتل » وقال : يأتي في ظلل من الغمام » وقيل : كيفيّة الإتيان من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله » فيجب إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل " (2 . 

فالإمام القنُوجي الحنبلي فسّر الإتيان المضاف إلى الله تعالى كا فسّره أهل الحق من السّلف والخلف » 
وأنّه ذكر في معرض كلامه منهج جمهور السّلف القائم على التفويض » ومنهج جمهور الخلف القائم على 
التأويل معو غير نکن .. 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١57-5)‏ . 
()انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن /٤(‏ ۲۸۳) . 
رف 


وقال الإمام أب و فض سراح ادن عمر بق غل بن غادل اليل الدُمشقي اللاي (هلاانه + " قوله: 
لوحام ريك [الفجر: ۲۲] » أي : جاء أمره وقضاؤه » قاله الحسن (١٠٠ه)‏ » وهو من باب حذف المضاف . 
وقيل : جاءهم الرَب بالآيات » كقوله تعالى : إل أن ايم آله ف ظُكِلٍ هْنَ كماو 4 [البقرة:١٠۲]ء‏ 
أي : بظلل .وقيل : جعل مجيء الآيات مجيئاً له » تفخيياً لشأن تلك الآيات » كقوله تعالى في الحديث : " يا 
ابْنَّآدم مَرضتٌ فلم تعْدِن » واستسقيتك قَلمْ تسقني » واسْتطعَمْتْكٌ فلم تُطْعمْنِي " . 

وقيل : زالت الشية » وارتقعت الشّكوك › وصارت المعارف ضروريّة » كا تزول الشّبه والشّكوك عند 
مجيء النَّىء الذي كان يشكٌ فيه » وقيل : وجاء قهر ربّك » كما تقول : جاءتنا بنو أميّة » أي : قهرهم . 

قال أهل الإشارة : ظهرت قدرته واستوت » والله - سبحانه وتعالی - لم يوصف بالتَّحوّل من مكان 
e‏ دو امال جنول كان ولا آزان وله ري عليه ردت بولا ويا اللا ىن 
جريان الوقت على السََّىء فوات الأوقات . ومن فاته الى » فهو عاجز " () . 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب » الحنبلي (50/اه) : " ... وقال : وام ك4 
[الفجر : ۲١‏ ] » ولم يتأوّل الصحابة ولا التابعون شيئاً من ذلك » ولا أخرجوه عن مدلوله » بل روي عنهم ؛ 
بالكل رو وا هوام اروك ساد 

وقد روي عن الإمام أحمد . أنه قال في مجيئه : هو بجيء أمره » وهذا ما تفرّد به حنبل عنه . فمن 
أصحابنا من قال : وهم حنبل فيا روى » وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه » وكان أبو بكر الخال 
(115ه) وصاحبه لا يثبتان با تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية . ومن متأخريهم من قال : هو رواية عنه » 
بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . 

ومتهم من قال : إنَّا قال ذلك إلزاماً لمن ناظره في القرآن » فَإئّهم استدلُوا على خلقه بمجيء القرآن › 
فقال : إِنَّ) يجيء ثوابه » كقوله : وام يك )4 [الفجر : 17 » أي : کا تقولون أنتم في مجيء الله أنه جيء أمره 
> وهذا صح المسالك في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق : فمنهم من يثبت المجيء والإتيان » ويصرّح بلوازم ذلك في 
المخلوقات. وريا ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصح أسانيدها عنه .ومنهم من يتأوّل ذلك على مجيء 
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قو 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۲۰/ 23771 . 
V٤‏ 


ومنهم من يقرٌ ذلك . ويمرّه کا جاء » ولا يفسّره » ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته 
سبحانه » وهذا هو الصحيح عن أحمد » ومن قبله من السّلف » وهو قول إسحاق (۲۳۸ه) وغيره من الأئمّة 
"(0. 

ولنا هنا وقفة قصيرة مع ما جاء في كلام الإمام ابن رجب من قوله : " وكان أبو بكر الخلّال وصاحبه 
لا يثبتان بها تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية "» فأقول : موقف الإمام الخلّال القاضي بعدم إثبات شيء ما 
تفرّد به حنبل عن أحمد لا يقدَّم ولا يؤخر » لأنَّ رد الرّواية في حالة الانفراد لا يكون على الإطلاق ... فإذا 
صدر التَفرّد عن متهم أو ضعيف جزز الرَّدُ » وهذ لا ينطبق على حنبل » لاله كان ثقة ثبتاً » ىا قال عنه 
الإمام الخطيب البغدادي () . 

وقال الإمام | بن الجوزي في ترجمة حنبل : " وكان ثقة ثبتاً صدوقاً " () . 

يضاف لذلك أن الإمام ابن كثير روى ما قاله أحمد وهو من رواية حنبل » ولم يعقّب عليه ... قال 
الإمام ابن کثیر 0 ۷۷ه) : " وَرَوَى ليقي 07 عَنِ ا اكم (0:؛ه)ء عَنْ أي عَمْرِو بن الاك ١٣٣م‏ 
» عَنْ حَنْبّل (۲۷۳ه) 3 


أن 


ناخد ب حَنْبل ١14ه‏ تَأوَلَ قَوْلَ الله تَعَالَ : #وجَاء رَبك [الفجر : ۲ آنه جَاءَ 
ف ل كلق اقيق ١‏ نهذ لفاك OEE‏ 

ثم إِنَّ الخلّال على المشرب الذي ينتسب جرد انتساب للإمام أحمد » فهو من يصحّح مسألة إقعاد الله 
ليون ا > وقد روى عشرات الرّوايات في كتابه " الشّنّه " في تكفير الإمام الرمذي» 
لأنّه أنكر مسالة الإقعاد التي اعتبرها الخلال فضيلة للرّسول صل الله عله وَسَلَّمّ ... كا آن حنبل ليس 
ببعيد من الإمام أحمد » فهو ابن عمّه » وهو أحد ثلاثة استمعوا المسند من أحمد » وهم : عبدالله وصالح ابنا 
أحمد » وحنبل » ثمَّ إل مضمون الرّواية يتوافق مع العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد » فقد نقل الإمام أبو 
E‏ 
قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " () 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب بن الحسن (۲۳۰-۲۲۸/۷) . 
() انظر : تاريخ بغداد (۹/ ۲۱۷) . 

() انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (35577/15). 

() انظر : البداية والنهاية (5 7/١‏ 385) . 


() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۹-۳۸) . 


وقال الإمام ابن الجوزي : " وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري " () . 

وقال الإمام ابن حجر الميتمي : " عقيدة إِمَام الستة أخمد بن حَنْبّل رضي الله عَنَهُ وأرضاه » وَجعل 
جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الْأَعْلَ من جنانه » 
مُوَافقَة لعقيدة أهل السُنّ وَالجَاعَة من ابال الَامة في تَنْزِيه الله تحال عَم يمول الظَايُونَ والجاحدون علواً 
كَبِيراً » من الجهة » والجسميّة » ویر هما من سَائِر سمات التقص » بل وَعَن کل وَضْف لَيْسَ فيه کال مُطلق 
» وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هدا الإِمَام الْأَعْظَم لهد من أنه قَائِل بِنَّىْء من الحهة أو تَحُومًا » 
فكذب وتان وافتراء عَلَيّْه " () . 

وأخيراً فان الرّواية احتج بها من الحنابلة : ابن عقيل (517ه)» والقاضي أبو يعلى » وابن الرّاغوني » 
وابن الجوزي » وابن حمدان » وغيرهم » ... وقد نقل ابن تيمية ذلك عن أحمد في () » وردّها كعادته . 

وقال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم الدُمشقي 
» الحنبلي أيضاً : " ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها » ور كا جاءت عندهم : قوله تعالى : وما وَبُ43 
[الفجر :۲ ]» ونحو ذلك مما دلّ على إتيانه ومجيئه يوم القيامة » وقد نص على ذلك أحمد (١١۲م)‏ » وإسحاق 
(ه)» وغيرهما. 

وعندهما : أنَّ ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره . وكذلك قاله الفضيل بن 
عياض وغيره من مشايخ الصّوفيّة أهل المعرفة . 

وقد ذكر حرب الكرماني أله أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان » سمَّى منهم : 
أحمد (۱٤۲ه)‏ » وإسحاق (۲۳۸ه) » والحميدي (۲۱۹ه) » وسعيد بن منصور (۲۲۷ه) . 

وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمّى ب " الإبانة " » وهو من أجل كتبه » وعليه يعتمد 
العلماء وينقلون منه » كالبيهقي (۸٥ه)‏ » وأبي عثان الصابوني (444ه) » وأبي القاسم ابن عساكر (١40ه)ء‏ 


وغيرهم » وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني (407ه) ... " () . 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 170) . 
() انظر : الفتاوى الحديثية (ص‌۲۷۱-۲۷۰) . 
© انظر : مجموع الفتاوى (5/ 0١‏ 5) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري »ابن رجب (353777/1) . 
كلا 


وقال أيضاً : " ... وقال : وام كك وماك صقا ص4 [الفجر : 011١‏ ولم يتأوّلٍ الصَّحابة ولا التَّابعونَ 
کا یو هجولا اج وو دع ا بل ری كيم مايل عل ری واا و زمر ارك جا 
وقد رُوي عن الإمام أحمدّء أنه قال في مجيئه : هو محيءٌ أمرو » وهذا ما تفرد به حنبلٌ عنه . 

فمن أصحابنا من قال : وهم حنبلٌ فيا رَوى + وهو حلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه . وكان أبو 
بكر الخلا وصاحبه لا يثبتان با تفرد به حنبلٌ » عن أحمد رواية . ومن متأخُريهم من قال : هو روايةٌ عنه » 
بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . ومنهم من قال : إِنَّا قال ذلك إلزاماً لمن ناظرّهُ في 
القرآن » فإنهم استدلُوا على خلقه بمجيء القرآن » فقال: إلا يحيءٌ ثوابة » كق وله :اويل ك [الفجر : ؟؟] 
» أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيءٌ أمر » وهذا أصح المسالكِ في هذا المرويّ . 

وأصحابنا في هذا على ثلاثِ فرق : 

فمنهم من يثبتٌ المجيء والإتيانَ » ويصرّحٌ بلوازم ذلك في المخلوقاتٍ . وربا ذكروه عن أحمدَ من 
وجوه لا تصحٌ أسانيدُها عنه . 

ومنهم من يتأوّل ذلك على مجيء أمره . 

ومنهم من يقر ذلك » ويُّمِرٌه كما جاء » ولا يفسّره » ويقولُ : هو مجيءٌ وإتيانٌ يلي بجلال الله وعظمته 
سبحانه . وهذا هو الصَّحيحُ عن أحدَ » ومن قبلّهِ منَ اسلف » وهو قول إسحاقٌ وغيره من الأتمّة '" () . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (0١٠م)‏ : " ... وَقَالَ 
الطَيِيَ ۳٤۷م‏ : اغْلّم أن لتاس فيا جَاءَ من صِمًات الله فيا يشبه صِفَات المخلوقين تَفْصِيلاً » وَدَلِكَ أ 
ابه قِسْمَانِ : قسم يقبل التأويل » وَقسم لا يقبله » بل علمه ممص بالله تَعَالَ » ويقفون عند قَوْلهِ تعَالَ : 
«ومًا یشار کأویہ إل ا 4 1آل عمران :17 » کالتفس في قَوْله : کک ما ف یی وَل لر ما فى يك 4 
[للائدة : 111 والمجيء في قله : لوك وَيُّكَ لمان صَنَّا صا [الفجر : ۲۲ ]» وَتَأُويل فواتح السور مثل : 
لالد [البقرة : »]١‏ و طحم 4 لغافر : 21١‏ من هذا القبيل . 

وذكر الشَيّخ السّهروردي (75م) في كتاب العقائد : أخبر الله تحال أله اشتوّى على الْعَرْش » وأخبر 
رَسُوله بالثزول » وغير ذلك ا جَاءَ في : اليد » والقدم » والنّعجب » فكل ما ورد من هذا الْقَييل دَلائل 
الّوّحِيد ‏ فاد يتصرف فيه بتشبيه وَلَا تَعْطِيل » فلولا إخبّار الله تَعَالَ وإخبار رَسُوله ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول ذلك الحمى وتلاشى دونه عقل الْعْقَكَاء ولب الألبّاء . 


A 


ن 


الا 


ماع 


() انظر : روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (۲/ ٤‏ لاه-ه/01) . 
يف 


َال الطَببِىَ (4/م) : هَذَا الُذّمَبِ 0 امُحتَمد عَلَيْهِ » ويه 0 الت 0 : دس ذهب لد 


نَّ ترك التأويل مُطلقاً » وتفويض العلم إلى الله أسلم " () . 

وقال أيضاً: 1 e‏ : المجيء في قله تَا : وا ك ملك صما صَنَا [النجر:؟7]. وَقوله 
sS‏ ن يَأْتِيهُمُ أله [البقرة:٠٠۲]‏ . فمذهب السَّلف في هَذَا وَأَمْئَاله : السّكُوت عَن الحَوؤض 
کک ss‏ 


طهَلْ يرون إل أن ياتيهر أ4 [البقرة : ١٠۲۲ء‏ آي E aT‏ ل عل 
سبيل التفخيم والتّهو eee ZN‏ حير وذلك مستحيل عليه تحال عند 


تيون الله yS‏ 
أبلغ في الْوَعيد » لانقسام 7 وَذَهَاب فكرهم : في کل وجه » أو لمأي به مَذكور » وَهُوَ قله : لإ 
كل [البقرة: »]7٠١‏ و " في " بِمَعْنى " الْبَاء " » وَقيل » اراد بذلك : غَايّة اهيبة ونهاية المع » لشدّة مَا 
DE A EEO Ee o‏ بعرم متهن 
مُوجب للإعراض عَنْهُم » وَترك الخطاب مَعَهم » وإيراد الانتظار للإشعار بام لانمماكهم فيا هم فيه 
من مُوجبّات العقوبة » كام ثُمْ طالبون ها مترقبون لوقوعها وال تة بن الاو قاغرات 
الأول '"يبكلريت فل الشزؤه الغنافة وقمنه E TN‏ 
ذلك وَهْوَ على عَرْشه غير متغّرٌ عن عَظمته » وَلَا متنقل عَن ملكه » كَدَلِكِ جَاءَ مَعَْهُ عن عبد الْعَزِيز 
الأعدوة زان كل م شريع كاه فلن والروةة و الشكر ع ونه !اند تعن رين اعبار 
خلقه فيرونه نازلاً ومتجلَّياً » ويناجي خلقه ويخاطبهم ‏ وَهُوَ غير متغيّر عن عَظمته » ولا متنقّل عن مُلكه ؟ 
انتهى . وُو اويل حسرٌ يطَّرد في كثير من الرَاضع "() . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي التجدي (۳۹۲٠ه)‏ : " قوله 
تال : وك ۵ واف صا صا ان 09 هو مو جار اللغة قد وجا آم رتك "0 : 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص۱١١١-١١١)‏ . 
() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحکات والمشتبهات (ص۱۹۸-۱۹۷) . 
() انظر : حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله) /١(‏ ۸۳) . 

۷۸ 


ولهذا وغيره الكثير رأينا الإمام ابن الجوزي الحنبلي يشتع على من منعوا التّأويل » فيقول : " وكيف 
يُمكن أن يقال : إن السّلف ما استعملوا التّأويل » وقد ورد في الصّحيح عن سيد الكونين صل الله عليه 
وَسَلَّمَ أنه قدّم له ابن عباس وضوءه » فقال : " من فعل هذا " فقال : قلت : أنا يا رسول الله » فقال : " 
الهم فقهه ني الدّين وعلّمه التأويل " () ... 

NOES‏ موك ]و5 AS‏ على ENIAC‏ لاوما عله 
> ولو كان التأویل حظوراً لكان هذا دعاءً عليه لا له . 

ثم أقول : لا يخلو إا أن تقول : إن دعاء الرّسول ليس مُستجاباً فليس بضحيح » وإن قلت : إلّه 
مُستجاب » فقد تركت مذهبك » وبَطّل قولك : ہم ما كانوا يقولون بالتأويل " () . 

وعن الهرولة المُضافة إلى الله تعالى » ذكر بعض علاء الحنابلة بأنَّ المقصود بها الإسراعٌ بالطّاعة ... 

قال الإمام ابن البنّا الحنبلي (4071ه) : " قال ابن قتيبة (1073ه) : ... ومعناه عندنا : من تقرّب بالطّاعة 
وأتاني با اة ياراب أسرع من إتيانه » فكت عن ذلك بالمثي وبا مهرولة » کا قال تعالى : رایت 
ينعو ف لتا عجر ) [سبأ : ۳١‏ والسّعي : الإسراع في المثي » وليس يريد أئَّم مشواء وإِلَّا أسرعوا 
بنيّاتهم وأعاهم " () 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (550ه) : " والتقرّب والهرولة توسّع في الكلام » كقوله تعالى : 
ودين سَعَوَأْ ف ايتا مُعجزِينَ4 [الحج : ٠ ]١١‏ ولا يُراد به ا لمشي "() . 

وقال أيضاً : " قوله : " ومن أتاني يمشي؟ أتيته هرولة " » فقالوا : ليس المراد به دنو الاقتراب » وإنَّ) 
المراد قرب المتزل والحظ " ( . 


() جاء في هامش مسند أحمد : إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال 
مسلم » وهو صدوق . زهير أبو خيثمة : هو ابن معاوية . وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 544 من طريقين عن 
زهير أبي خيثمة » بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني (5 )١١ 71١‏ من طريق داود بن ابي هند » عن سعيد بن جبير » به . وسيأت برقم (۲۸۷۹) 
و (۳۰۳۲) و (۳۱۰۲) » وانظر (1850) و(5575) و (۳۰۲۲) و (73070) . قوله : " وعلمه التأويل ٠"‏ قال السندي: المراد بالتأويل : 
تأويل القرآن » فكان يُسمى بحراً» وترجمان القرآن» والله تعالى أعلم . 

() انظر : كتاب المجالس (ص/ 17) . 

() انظر : المختار في أصول السنة (ص١5١)‏ . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص ”2777 . 


() انظر : صيد الخاطر (ص۱۳۲) . 
۷۹ 


وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (40اه) : " وَقَوْلِهِ : " ية قول ا عر وجل :آنا بح عن عنيج ي و 
مَعَهُ حي ذَكْرَني » فن ذَكَرَني في فو » ذَكَرْثُهُ في فيي » وَإِنْ دري في ماو » ذَكَرْتهُ في ماو حير من » وَإِنْ 
تقوب وی زا قرت نه اعا وإ قرب وی ؤّاعاً» رنت ون باع وَإِنْ آتاني يَمْتِي أيه هرو 
' . وَمَنْ هم منْ َيْءِ من مَذِو النُصُوص تَشْبِيهاً أو ولا أو ا ادا فنا آي مِنْ جَهله » وَسُوءِ فَهمِهِ عن 


- 


اله وَرَسوله صل الله عليه وَصَلَّمَ» الور سول يَرِينَانِ مِنْ ذ 
السّمِيعٌ الْبَصِيدُ " () . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي (١٠ه):‏ " قَوْله : " ومن أَنَان يمشي » أَنَيته هرولة " فَفَالُوا : 
َيْسَ اراد به دنو الذَّات » ونا اراد قرب المنزل والحظ " () .. 


لك کله » فَسْبْحَانَ مَنْ ليس وڻله مء وَهُوَ 


جع البح حامس 2 
بَعْضٌ مِنْ اوبات مُدَّعِي السَّلفيّة 
إن الغريب في أمر هؤلاء الراعمين والمدّعين للسَّلفيّة : انبم ملأوا الذنيا صياحاً وضجيجاً بان " 
التاویل تعطيل "» مع آم أوّلوا العديد من الآيات التي لم يسعهم | إلا ويها فقد آولرا الوه فى قولة 
قوله تعالى : لوال الْمَمَقُ وَلْمَطْربُ اسما EEO‏ ل لَه وأسِعٌ كليم © [البقرة : 11١5‏ » وأوّلوا قول 


() انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (1/ )177-1١11‏ . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١77).‏ 
A»‏ 


و اہ 


الله تعالى : َال إن اهت إل رى سَمَهِيينِ4 [الصافات : 144 » وأوّلوا قول الله تعالى : ود الله عندهر 
7 [النور: ۳۹] . .. ول يأخذوا بالظّاهر كعادتهم » وهم فيه متقلّبون متناقضون » وعليهم ينطبق 
قول القائل : 
یوما ييانياً إذا ما لاقى ذا يمن وإن يلاقي معدياً فعدناني 

السو اح ام ee e‏ م 

قال الإمام ابن تيمية : " وني الْقَْآنِ ام يبون أا لا شَممٌ رر ووه کل ھر ي 
[الزخرف: ۰ ٠‏ نه يراد بريه وَسَمْعهِ إِنْبَاتْ عِلوه بلك 
الْحَسَنَاتِ » وَيُعَاقِبُ عَلَ السَّيَاتِ " (') . فابن تيمية هنا يؤول السّمع بالعلم ... 

وقال الإمام ابن تيمية : " ... ودا قال تَعَالَ : یا سالك عِبَوى عن ان قرف ل 


8 
rf 


0 


و وک ي ا رق 22 2 " ته ت" 


الدع إا دال © [البقرة: 21187 فاخب أنه َه قريب جيب . وَطَائَِةٌ منْ أَهْلٍ | 8 في الآية 
وَالخحَِيِ بِالْعِلْم ؛ لکونه هو ا كذ نی ته لذي عع شرا نر 
الى انتقى أن ينول عن ينول : إنّهُ قريب مِنْ كل سىء به بمَعْنَى الْعِلْم وَالَْذرَة ؛ قن هذا قد قد قَالَهُ بَعْضض 
کک بن حَيّانَ وكير من الف ؛ لکن يقل أَحَدّ مِنْهُمْ إن تفس داه قري عن كل 
.حبذل أرب إا ین حل لويد كنت لا يحون گل ومو آعم پا وشو به افا ا 
e E ES‏ : ون اَي يه مِنْحَبَلٍ 
رید 1ن:<٠‏ قاعم أن یک كله عل تشتى الم وو ادرو عا عله وَالدَليل من ذلك صدر الآية ؛ قال 
الله تَعَالَ : ولد حلقتا الْإضنَ وار ما E‏ ن أي لد مِنْ حَبَلٍ الوريد » [ق: 17]ء لان الله ما 
گان َي بوَسْوَسَيْهِ ؛ گان اقرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِبدِ وَحَبْل الْوَرِيدٍ د لا يَعْلَمُ مَا وشوش به التفس . وَيَلْرَمُ 
الْلْحِدَ عَلَ اعْتِقَادِهِ أن يَكُونَ مَعْبُودُُ اطا لِدَم الْإنْسَانِ ووه وَأنْ لا ر اسان َسوية المْلُوقٍ حَنَّى 
3 : كلق وَُوق لأ مُوقة رعو كال حب اومن الإلمان حارج َه َل ول 4 مزج به 
کو این .. وَكَذَلِكَ ا لواب في قَوْلِهِ فيم يخْضْرْهُ الوت وون قر إل مک ولك لا بصرُون» 
هد ان :وأو و اقتو ل ل یزم کل را لتر لزت ا 


< ص 


تَعَالَ : وف 0 8 وه م يرون [الأنعام: »17١‏ وَقَالَ تَعَالَ  :‏ فل رند مَك أَلْمَوَتِ ای وڪ 
بک [السجدة: E .]1١‏ کر غاا اجو ين المتشرين مل اللي واي َرَج ابن الْجَوْزِيٌ 


() انظر : مجموع الفتاوى /٥(‏ ۱۲۷) . 
۸۱ 


وَغَبْرِهمَا في وله : ون آي إل مِنْحَبَلٍ الورید) (ق: 117 وَأَمًا في وله : اون آي ليه نکر وکن 
لا مروت( [الواقعة: 10 ]» قد كر أ بو الفَرَج الموْلَينِ : | اک جم اكه ودره عَنْ ي صَالِح عَنْ ابر بن عباس ونه 
القَرْبٌ ِالعِلم "() . 

وفبها سبق رأينا ابن تيمية يؤول قُرب الله من العباد بالعلم .. 

ونقل ابن تيمية تأويل الإمام أحمد بن حنبل لمجى البقرة وآل عمران كايا غمامتان ...بمجى ثوابهها .. 


مقرَاً له من غير تعقيب ... فقد نقل ابن تيمية عن حَنْبّل أنه نقل عن أحمد بن حنبل في " لحن " أَمَُمْ ت 
ك تانِ أو عَيايتان 


بالاثيات ان ايء إلا لوق ؛ عار ند َل :واد و رن اة الف - وا هذًا اوی 
و يجي گاب رة اي ران كا در مٿ ذَلِكَ مِنْ جِيءِ الْأَعمَالٍ في الْمَبْرِ وَفي الْقِيامَة وَاخْرَادُ 
ب الْأَغَالٍ. وَاليينُ صل الله عَلَيْهِ وس م قال : " اقَرَءُوا البقرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَإََِّا يجان يوم الْقَيَامَة 
یا غیایتان واومعوانر يو صرت ع a‏ 
مر بِقَرَاءَمَا وَذْكَرَ يها يحَاجََانِ عَنْ ْ الْقَارِيٍ : ا أنه اراد د ذلك قَرَاءَةَ لقَارِئ کا وهو عمل وَأَخيْرَ 
بمَجِيِءِ عَمَلِهِالَّذِي هُوَ الثَلَاوَة ك في الصورَة التي ذَكَرَهًا ا بر بِمَحِيِءِ غَيْر ذَلِكَ مِنْ ااال '" (2 . 
وقال الإمام ابن تيمية : "فقول مَنْ قال : فاه وز الوت الین [النور: "] : هادي أَهْلٍ السَمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ كَلَامٌ صَحِيحٌ ‏ قن مِنْ ماني كَوْنه تور السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْض أَنْ يَكُونَ مَادِياًَكُمْ " () . 
وقال الشّيخْ كد بن صالح بن محمّد العثيمين (1471ه): " وذهب بعض الاس إلى أن قوله تعالى في 
هذا الحديث القدسي : " أتيته هرولة " يراد به : سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرّب إليه » 
الوه قله وجراو » واد عازاة اله امل له أكبل من عمل العامل . وعلن ما ذهب إليه بان الله 
تعالى » قال : " ومن أتاني يمشي " » ومن المعلوم أن لمتقرّب إلى الله عر وجل , الطّالب للوصول إليه » لا 
يتقرّب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمثي فقط » بل تارة يكون بالمئي كالسّير إلى المساجد » ومشاعر 
الحج » والجهاد في سبيل الله » ونحوها . وتارة بالركوع والسجود ونحوهما . وقد ثبت عن التي صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّمّ : " أن أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد " » بل قد يكون التقرْب إلى الله تعالى وطلب 


3 3 


1 


| 


10 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ ۹ -| 0( . 
() انظر : مجموع الفتاوى (0/ ۳۹۹-۳۹۸) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ ۳۹۱) . 
AY‏ 


الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه » کم قال الله تعلى : ال رون أ آله يتما وَفُعودًا ول 
جَبُوده م # [آل عمران : 19١‏ » وقال التي صل الله عليه وَمَ لم لعمران .بن حضين : " صل قائ »“فإن م 
تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب " . قال : فإذا كان كذلك » صار المراد بالحديث : بيان مجازاة الله 
تعالى العبد على عمله » وأنَّ من صدق في الإقبال على ربّه وإن كان بطيئاً » جازاه الله تعالى بأكمل من عمله 
وأفضل » وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشَّرعيّة المفهومة من سياقه " () . 

وقال الشّيخَ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1471ه) : " أتيته هرولة " » أي : صببثٌ عليه الرّحمة» 
وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود " () . 

فالشيخ ابن عثيمين هنا ترك منهجه ومذهبه ومال إلى التّأويل الذي سه فيها سبق تعطيلاً وتحريفاً .. 

SS‏ لو ا ا 
قوله : " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " : أنه يمكن أن يقال : إِنَّه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى ا لمشي 
أتيته بثواب و رحمة سريعين " () . 

وكفعل الشيخ ابن عثيمين فعل الشّيِخْ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » فقد مال إلى التأويل في هذه 
المسألة » وهو خروج عن المذهب والمنهج حيث لا مناص من التّأويل .. 

وقال الشيخ عبد الله بن محمّد الغنيمان (معاصر) : " وقوله : " وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " : الهرولة : 
الشّرعة في المثي » بين المشي والعدو » وهو تمثيلٌ لكرم الله وجوده على عبده !!! وأنَّهِ إذا أقبل إليه » فهو - 
سبحانه - أسرع إقبالاً وتفضّلاً على عبده » من غير مقابل يناله من العبد » بل هو الغني بذاته عن كلّ ما 
عراوك ماسو فقن إليهويوتة من ادي عقلم فقيل او كرح وع فل الذكر 0 

فكصنيع صاحبيه السّابقين صنع الشيخ عبد الله بن محمّد الغنيمان » فذهب إلى التأويل في هذا الحديث 
الذى لا يسع معة إلا التأويل ٠:‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبدالرّحمن الجبرين : " معنى الهرولة والتَّرَدّد الواردين في حديث : "وما 
ا E‏ 
حديث : "وما ترات في فى ء مكل ترذدي في فبض روح :عندي ..." ؟ النواب : الصّحييم أن المرولة هنا 


() انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى (ص١۷)‏ . 
() انظر : شرح رياض الصا حين (۳/ 23١0‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 57 1) . 


(:) انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ )57١‏ . 
AY‏ 


بمعنى قرب الوب تعالى إلى عبده بثوابه » فالقرب معنوي » العبد لا يتجاوز مكانه » وإنَّا تقرّباته بالأعمال» 
فقرب الرّب إليه » وهرولته - يعني : إسراعه - إلا هو بالأعمال » بكثرة التّواب » فلا يقال : إن الهرولة 
صفة من صفات الله في هذا الحديث » إِنَّا ذكرها على وجه المبالغة في كثرة الثواب » قال : " من تقرّب | 
شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً " » العبد ما يتقرّب شبراً » يعني : هو مكانه » ولكن تقرَّب بالأعمال» " من تقرّب 
إِيّ ذراعاً " » العبد لا يتزحزح عن مكانه » ولكن تقرّب بالأعمال " من أتاني يمشي " ٠‏ العبد لا يتجاوز 
مكانه بهذا المي » المراد با لمشي هنا مواصلة الأعمال الصّالحة » يعني : كثرة الأعمال الصّالحة » وعبّر عن 
ذلك بالمشي . إذاً : هذا الحديث إِنَّا فيه المائلة » فقّرب العبد بالأعمال » وقُرب الوب بالثواب » وكذلك 
المي والهرولة " () . 

فالشيخ ابن جيرين هنا يؤوّل التََزّب والهرولة المضافين إلى الله تعالى » وهو بهذا يفارق منهجه القاضي 
بإقوان الشاب غل ظاهر ماد 


جع ابْحَتُ السادس © 
اج مِنْ رَد مَنْيدَّعْوْن السلفية للتَأوبْكَاتِ السَلَفِيّة 
ليس من الغريب أن يُنكر المتمسلفة تأويلات السّلف الصّحيحة والمنسجمة مع المسلَّات العقديّة 
واللغويّة + لان الاقرار' سنا يعي هدم كام وا الذي برا ٠‏ وتالا يعض الأمكلة عل رهم 
وغالفتهم لبعض تأويلات السّلف الصّالح ... 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۲( . 
A‏ 


go 3o‏ عه و يرو .وو 


قال الترمذي 0 عاو قا Ea‏ با س دال 


ا يا ماي سس نه 


ترا ا و شو فل ا ل ENS‏ 
للا م قرأ :غو الل ولي الیو این فو یکل تنه لیگ [اخديد: 1٠‏ . هَدَاحَدِيثٌ عَرِيبٌ ون 
نك .. ور هھ و و ا ا ا 5 ەم رر 

هَذَا الوَجْهِ » وَيُرْوَى عَنْ ايوب » ويوس بن عب وَل بْنِ زَيْدِ » قَالُوا : لإ يَسْمَع الحَسَنُ مِنْ أبي هُرَيْرَة . 
وَفَسّرَ بعص أُمْلٍ العم هَذَا الحَدِيتَ ٠‏ فَقَالُوا : إا هبط عَلَ عم الله وَقَدْرَتِه وَسْلْطَانِِ . عِلْمُ الله 
0 عل ا ا 9 1 


ا ا و ا باو 
الماع الان تيقال * ... وَكَدذَِكَ تَأوِيله بالعِلم اوي اويل ظَاهِرٌ المَسَادٍ مَنْ جنس تَأْوِيكَاتٍ الجَهْديّة " 


ومثال آخر : قال التّرمذي : " حدتتا آبو كَرَيْبِء قال ETS‏ 
مهعم الس 6o‏ و ا ا ر و و و 
عَنْ اي صَالِح » عَنْ أبي هْرَيْرَة » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ NENE‏ ناعنك ره 


يي بي وَأنَا ڪه حب مَذكرني » إن ڏگرني في فيه دكن في تفي » ون دن في ما دن في ما حو 


مهم » وَإِنْ اقيرب إل شبراً اقَْربْت مِنْهُ ؤِرَاعاً » وَإِنْ اقيرب إل ذْرَاعاً اقترَيْتُ إِليّْهِ بَاعاً » وَإِنْ أنَانٍ يمى 


2 
ى 


9 
ەي مجع هو 


هدا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . وَيُرْوَى عَنِ الأَعْمَشٍ في تفسير هَذَا الحَدِيثِ : مَنْ تقوب مي شإ ا تَقَرَئْتُ 
من ذرّاعاً» يعني بِالغفرَةِ وَالرَّحَةِ » وَهَكَدَا قَسّرَبَعْضُ أَمْلٍ العم هَذَا الحَدِيتٌ . الوا : إا مَحْنَاه يَقُولُ : إِذَا 
َع قرب إل الَبْدُ بطاعَتي وا مرت تُسَارعٌ ! َيه مَغْفِرَتقٍ وَرَحْمَتِي " () . 

قال المتمسلف أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفورى (1857ه) : " قَالَ لوي هذا 
الْحَدِيتُ مِنْ أَحَادِيثِ الصَمَاتِ ء وَيَسْتَحِيلٌ إِرَادَةُ ظَاهِرِهِ » وَمَعْنَهُ : مَنْ تَقَرّبَ إل بطَاعتِي تَقَرَيْتُ لله 
ا 


ِرَخِي وَلتوْفِقِ وال عَانَةٍ 
7 ة وَسَبَة سبق پا َك خو جه إل المي كدر في الْوُصُولٍ إل الصو » وَالَراذ 


يكين 


عَاَة او إن رَد زت فَإِنْ تاز E ES as‏ 


ت 
03 به رد 


1 فا يكرن اتسيف ل 


ادان 


() انظر : سنن الترمذي (7557/0-/ا30) . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )٥۷٤‏ . 


() انظر : سنن الترمذي (0/ )٤۷۳‏ . 
Ao‏ 


وكذا قال الطَّيبِي والحافظ والعيني وبن بطّال وبن اين وَصَاحِبُ السار وَالرَاغِبُ وَغَيْدْهُمْ ين 
الْعْلَاء . 

وله َا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشّْكَانِ وَيُرْوَى عَنِ الْأَعْمَشٍ في كفب هذا ا حي مَنْ 
تعَربَ مي شرا تَقرَيْتُ لَه رَاعاًيَعنِي بِالحْفِرَةِ وَالرَحمَةِ » وَكَذَلِكَ فَسَرَ بَعْض أَهْل الِْلْم هَذَا ايٿ إِلَخْ 
" وَكَذَا قَسّرَهُ النَوَويٌ وَغَْدُهُ کا عَرَفتَ . 

قلت - المباركفوري -: لا حَاجَةَ إل هَذا اويل " (0 . 

مع العلم أن جمهور أهل العلم عمدوا إلى تأويل المرولة المضافة إلى الله تعالى » ومنهم بعض التمسلفة 
- كما مرّ آنفاً - ... قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (7075ه) في كلامه عن المرولة 
وا اف ا ون تقول : إن هَذًا يل وَتَشْبيةٌ» وتا اراد : مَنْ أَنَاني مُسْرٍ عا بالطاعةٍ 
eS‏ ل ل : فان مُوضِمٌ في الصَّكَالٍ» 
Ey‏ غ إِلَ الصلال » فگتی بِالْوَضْع 
عَنِ الْإسْرَاع . 

َكَذَّلِكَ قله ولد سَعَوَأ أ ف ایتا مُعلجِرِينَ ) [الحج : ٠ ] 5١‏ وَالسَّعْيُ : الإِسْرَاعٌ في المنْي » وَلَيْسَ 
راد آم مشر كايا »وما راد EERE‏ 
الإمام ابن قتيبة من باب التّمثِيل والنّصوير » والمعنى : أنَّ من جاء بشيء يسير من الطَّاعة جاءه الله تعالى 
بأضعاف ما جاء به من الأجر » وليس هو من باب التَّقرّبٍ الحم والعياذ بالله تعالى » لأنَّ البراهين التَّقليّة 
والعقليّة قامت على امتناعه » فليس هنالك تقب حسّي » ولا مشي » ولا هرولة منه سبحانه وتعالى » لاله 
منرَّه عن صفات المحدثين .. 

وقال الإمام محمّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضكًاك » التّرمذي » أبو عيسى (۲۷۹ه) : " 
وزی عن الأمَضٍ ۸٠م‏ في فير ذا الحَدِيثِ : مَنْ تقوب مني شب را تَقرّئْتُ مِنْهُ ذرَاعاً» يعني بِالْغْفِرَة 
َالرَحَةِ » وَهَكَدَا فَسَرَبَعْضُ أَمْلٍ العِلْم هَدَا الحَدِيتَ . الوا : إا مَعْتَاه يَقُولُ : إِذَا تقوب إِلِّ العَبدُ بطاعَتي 


وا أَمَرْتُ تُسَارِعٌ لَه مَعْفِرَتي تي وري "0. 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /١١(‏ /ا8) . 
() انظر : تأويل مختلف الحديث (ص۲۷") . 


4 انظر : سنن الترمذي) (0/ )٤۷۳‏ . 
۸A٦‏ 


فالإمام السَّلفي سليمان بن مهران أبو محمّد الأسدي الكاهلي (الأَعْمَشٍ) المتوقٌ سنة (14ه) على ما 
روى عنه الإمام البيهقي (45ه) : يؤول تقرّب الله تعالى من العبد بالمغفرة والرّحمة » وببذا وغيره الكثير 
نرد على من يدّعون السّلفيّة الذين ما فتئوا يملئون الذنيا ضجيجاً وجعجعة بأنَّ السّلف لم يؤولوا البنّة » قال 
الإمام ابن تيمية : " فلم أجد إلى سَاعَتِي مَذِه عن أحد من الصَّحَابَة أنه اول سَيئاً من آيّات الصَّفَات أو 
أَحَادِيث الصّفَّات بخلاف مقتضاها الُْْهُوم الْرُوف "() . 

وأنا أقول له : إن لم تجد أنت أحداً من الصّحابة أوّل شيئاً من المتشابه » فغيرك وجد الكثير منها » وعلى 
رأسهم : حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » رضي الله عنهم ... 

وقال الإمام أبو محمّد حرب بن إساعيل الكرماني (180ه) : " سمعت إسحاق (188ه) » يقول في 
حديث التبي عليه السّلام : " من تقرّب إلى الله شبراً » تقرّب الله إليه باعاً " » قال : يعني من تقرّب إلى الله 
شبراً بالعمل » تقرّب الله إليه بالثُواب باعاً . 

حدَّئنا علي بن عثمان » قال : حدّثنا عبد الواحد بن زياد » قال : حدَّئنا أبو سليهان » قال : حدَّثنا أبو 
ضالح (نوفي مابين ٠4-١٠٠ه)‏ + قال : سمعت آبا هريرة + يقول : قال الي صل الله عليه وسل : " قال الله : 
آنا عند ظنّ عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني » إن ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في مل » 
ذكرته في ملأ خير منهم » ومن تقرّب إِِيّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » ومن تقرّب إل ذراعاً » تقرّبت إليه باعاً 
» ومن جاءني يمشي جئته هرولة " () . 

فالإمام الكبير » شيخ المشرق » سيّد الحمَاظ » أحد أثمّة المسلمين » وعلماء الدّين » الذي اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد ... إسحاق بن راهويه الحنظلي التَّميمي ۲۳۸ ه) فيا ينقل 
عنه السّلفِي الحافظ الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل » الإمام الحافظ الفقيه حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي 
(180ه)» يؤول تقوب العبد إلى الله شبراً بالعمل » وتقرّب الله إلى العبد بالثواب ... فهل الإمام ابن راهويه 
ول توف ف لفون 111071 اناا نوارك E EEE EAA‏ 
يقول بخلافه فقوله التّلف » ومن المعلوم أن آيات القرءان وكذا أحاديث الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ على 
قسمين : محكم ومتشابه » فالمحكم معانيه ظاهرة » والمتشابه معانيه غير ظاهرة » بل ظاهر بعضه پوهم ما لا 
يجوز على الله . فالمحكم منه لا إشكال فيه » وأمًا المتشابه » فالواجب أن يرد إلى المحكم حتى يبين معناه » 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )۳۹٤‏ . 


() انظر : مسائل حرب )490١/5(‏ . 
A۷‏ 


فقوله تعالى : ایس كبو ی ور أَلتَحِيعٌ لبيد [الشورى : »]1١‏ آية محكمة تنفي عن الله تعالى مشابهة 
الخلق من كل الوجوه ... وأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك » فالله تعالى موجود ليس كشيء من 
هذه الموجودات .. 

لياع ميقس ينامر عل لسار متسر ل بيعي و6 رفسم يال هزه عل أ 
تعال في جهة النّحت » مثال الأول قوله تعالى : ما يكن ENES‏ 
سادسھر کک ق من كلك ول سڪ ال هر م معز ان ما 496 [المجادلة : ۷] » ... ولو أخذنا بظاهر الآيات 
O SS‏ ا 
بتناقض الكتاب العظيم الذي الا ييه ألطل عن بين يديه َا من كله [نصلت : 149 » والتناقض في 
القرءان مستحيل . 

فالذين يعتقدون بأن التأويل تحريف وتعطيل مجانبون للحقٌّ بعيدون عن الصّواب » ويلزم على كلامهم 
أذ يكون الق ران مستافضاً + و الخاد بالله تعالى..: 

وفك الإنام درون E‏ سيرك وصور الاتريدي ناد :"وروز عو الي - قن إل 


فت تك أنه قالح فاه صن اذا سال د " من تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً » ومن تقرّب إل 


A 


ذراعاً» تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني ساعياً أتيته هرولة ' '. ولم يفهم من هذا التقرّب ما يفهم منه إذا أضيف 
إلى الخلق » وكان معناه : من تقرّب إل بالطاعة والعبادة » تقرّبت إليه بالتّوفيق والتصر أو بالإحسان 
والإنعام " () . 

وقال الإمام محمّد بن حبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبِدَ » التّميمِي » أبو حاتم » الدّارمي » 
eS‏ 

علو الفا کے جت من القاظ التعاذق عل سن جف ا ريع ار اي 
TE‏ يقرب په لل ريه » ذَكَرَهُ الله في مَلَكُوتِهِ بالمفِرَة لَه تفضا مضلا وَجوداً » وَمَنْ ذَكَرَ ريه في مَك 
مِنْ عِبَادِه » ذَكَرَهُ الله في مَلَائِكيَهِ الَرَِّينَ بالْعْفِرَة لَه 4 وَقَبُولٍ مَا أَنَى عَبْدُهُ مِنْ ؤِكْرِه » وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَ الاي 


جل وَعَلَا بقَدْرِ شار مِنَ الطَّاعَاتِ » كان وُجُودُ الَف ومن الب نله أرب بذراعٍ ‏ ومن قرب 
إل مَولَاه جل وَعَلَا بَِدْرِ ذِرَاع مِنَ الطاعَاتِ كانت لَه نه له قرب باع » وَمَنْ أ أنى في راع اطَاعَاتٍ 


ِالسّرْعَةٍ كَاَئي » أنه اناع الْوَسَائْل وَوجُودُ الرَأقةِ وَالرَحة وَاغِْرَة بِالشرْعَة كَافرْوَلَة» وال أعلى وَأَجَلٌ " 


() انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) )٠٠١ /٠١(‏ . 
۸۸ 


() . فالإمام محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان الذي كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ 
يؤول الحديث بم أوّله به من سبقه من العلاء ... فالتّأويل جائز لا تشوبة شائبة » وهو أمرٌ لا بد منه » وعلى 
امتناع الحركة والثقلة على الله تعالى انعقد إجماع الأمّة » وقد نقل إجاع الأمّة على ذلك الحافظ أبو الحسن 
علي بن القطَّان الفابي (71ه) » فقال : " وأجمعوا أله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صما صقا » لعرض 
الأمم وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعذَّبٍ منهم من يشاء كا قال » وليس مجيئه 
نت كا لكاال واجموا الال فى قث الطاتفون لدو إن رمه عنهم إرادته لنعيمهم " () . 

وقال الإمام حيي السّنّة البغوي الشافعي ۱ه : " روي عن الأعْمَش (140ه) في تَفْسِيرِهِ » قال : 
قَرَنْتُ مِنْهُ ذرَاعاً» يعني : بالحفِرَةوَالرّحمَةِ » وَكَذَلِكٌ قَالَ بَحْض أَهْل الْعِلْم : إِنَّ مَحتاهُ ‏ إذَا تقَرّبَ إل الْعَبْدُ 
بطاعتي ‏ وَانَبَاع ري » تَتسَارَعٌ إَِيِْ مَغْفرَتي وَرَحمتِي " () . وقد سبق أن ذكرنا أن ذكرنا نقل البيهقي 
فاون الأ سكم كرف اموولة ووم الدروك] E E N ٠.‏ 
نقله هنا حيي السّنَّة الإمام البغوي الذي أثنى عليه وعلى تفسيره علماؤكم » فا قولكم ؟!! وماذا تقولون فيه 
يا من تدّعون السَّلفيّةَ ؟!!!! 

وقال أيضاً : "... وَنْ أتيتني تى » اتيك ارول " » قال فاده : واه أشوّع انعفر" ) . 

وهنا ينقل البغوي تأويل الحرولة المضافة إلى الله تعالى عن الإمام السَّلفِي : قتادة بن دعامة السدوسي 
الأعمن تافل او اش ت ان وه ]ذا يقزل مذعر الكلفية؟ ااا وکل 
أنَّ السلف لا يؤولون ؟؟؟!!!.. 

ومع كلّ ما قدّمناه من كلام جهابيذ العلم في مسألة ارولة » فإنّ من يدّعون السّلفيّة م يعجبهم ذلك » 
ا NSE ESN‏ 
والمعهود ني اللغة » لا على ظاهر لفظها کا هو دأب جمهور السَّلف أو تأويلها ىا هو دأب بعض السلف 
الالح » ولذلك أثبتوا الحرولة لله تعالى كصفة من صفاته سبحانه وتعالى .. 

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " س : هل لله صفة ال هرولة ؟ ج : نعم » صفة ا حرولة على نحو ما 
جاء في الحديث القدسي الشّريف على ما يليق به قال تعالى : " إذا تقرّب إل العبد شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » 


() انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ )٩٤‏ . 
() انظر : الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 5 5) . 
() انظر : شرح السنة » محيي السنة )۲٠/١(‏ . 
9) انظر : شرح السنة (0/ 5؟) . 
۸۹ 


وإذا تقرّب إل ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني ماشياً » أتيته هرولة " . رواه البخاري ومسلم » وبالله 
التّوفيق . وصلى الله على نبيّنا حمد» وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

وجاء في " كاوق غا وا و ف انارو لي مول د كه 
" من تقرّب إليّ شبراً » تقرّبتٌ إليه ذراعاً " س 75 : لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح السيّد علوي 
المالكي » ومحمود أمين النّواوي » حديثاً قدسيّاً يتطرّق إلى هرولة الله سبحانه وتعالى » والحديث مرويٌ عن 
أنس رضي الله عنه عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها يرويه عن ربّه عر وجل قال : " إذا تقرّب العبد إل 
شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » وإذا تقرّب إِليّ ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة " رواه 
البخاري . 

فقال المعلّقان في تعليقهم| عليه : إِنَّ هنا من التمثيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه » 
ف أن مق أت ف م اعات ا ا و كفن نوالا :قن 
قامت البراهين القطعيّة على آنه ليس هناك تقريب حسي » ولا مشي » ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى 
عن صفات المحدثين . 

فهل ما قالاه في المثي والهرولة موافق لما قاله سلف الآمّة على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت ؟ 
وإذا كان هناك براهين دالّة على أله ليس هناك مشي ولا هرولة » فنرجو منكم إيضاحها ء والله الموقّق ؟ 
الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه » أمّا بعد : فلا 
ريب أن الحديث المذكور صحيح » فقد ثبت عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام أنه قال : " يقول الله عزّ 
وجل : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ » ذكرته في ملأ خير منه » ومن تقرَّب إل 

شبراً » تقرّبت منه ذراعاً » ومن تقرّب مني ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " . 
وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عر وجل » وأنّه با خير إلى عباده أجود » فهو أسرع إل 
بالخير والكرم والجود » منهم في أعالهم » ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصّالح . ولا مانع من إجراء 
الحديث على ظاهره على طريق السّلف الصّالح » فان أصحاب التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمعوا هذا 
الحديث من رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ول يعترضوه » ول يسألوا عنه » ول يتأوّلوه » وهم صفوة الأمّة 
وخيرها ء وهم أعلم اناس باللغة العربيّة » وأعلم الاس با يليق بالله » وما يليق نفيه عن الله سبحانه 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/ )١95‏ . 


نضا ایق عقا هذا آ6 كلت اوا واه قبل عل كين العام وا عله الطقة لق ا 
لايشابه فيها خلقه » فليس تقرّبه إلى عبده مغل تقرّب العبد إلى غيره » ولیس مشيه !!! کمشیه ٤‏ ولا هرولته 
1 اكيروات ركد ييه E‏ دوءكذا غيه يوم القياءة وإجالةريرم القبامة لفطل N‏ 
بين عباده » وهكذا استواؤه على العرش ٠»‏ وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة كلها صفات تليق بالل جل 
رغاد کا ا ها عه ا ام عل ار رر ق ر اللي ادت اومن الليل + 
ومجيئه يوم القيامة » لا يشابه استواء خلقه » ولا مجيء خلقه » ولا نزول خلقه ؟ فهكذا تقرّبه إلى عباده 
العابدين له » والمسارعين لطاعته » وتقرّبه إليهم لا يشابه تقربهم » وليس قربه منهم قرم منه » ولیس 
مشيه !!! كمشيهم » ولا هرولته كهرولتهم !!! بل هو شيء يليق بالله » لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى » 
كسائر الصّفات » فهو أعلم بالصّفات » وأعلم بكيفيتها عر وجل . 

وقد أجمع السّلف على أنَّ الواجب في صفات الرّب وأسمائه : إمرارها كما جاءت » واعتقاد معناها !!! 
وأنّه حل يليق بالله سبحانه وتعالى » وأنَّهِ لا يعلم كبفيّة صفاته إلا هوء کا آنه لا يعلم كيفيّة ذاته إلا هو ع 
فالات كالدَّات » فكما أنَّ الذّات يجب إثباتها لله !!! وأنّه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك » فهكذا 
E‏ عتقاد بأ 
الخلق » کا قال عر وجل : قك توأ رلو لهال إ1 آله يكر وأ لا رج [النحل : ]۷١‏ . وقال 
سبحانه : ایس موه 2 ور تيع لبن [الشررى : ]1١‏ 00 
a‏ [الشورى : ]١١‏ » وقوله : قلا ضرا توأ يله الال 4 لحل : :7 ]» ورد على المعطّلة بقوله : « خر 
ألسَمِيع ايد4 [الشورى : 1١١‏ » وقوله : ل هو آله أ عد * أ 4 ألصَمَمَدُ 4 [الإخلاص : ۲-۱ لل له 
ريز حصي 4 [البقرة : 7٠‏ ]» وقوله : لن آله سه يم بر4 [الحج: ۷٠‏ ] » وقوله : #إرك اله حَفُورٌ 
َ4 [البقرة: +107]» 2 إن َه عَلَ ڪل سىء قذي [البقرة: 17١‏ » إلى غير ذلك . 

فالواجب على المسلمين علماء وعامّة إثبات ما أثبته الله لنفسه » إثباتاً بلا تمثيل » ونفي ما نفاه الله عن 
نفسه » وتنزيه الله عما نزَّه عنه نفسه تنزيهاً بلا تعطيل » هكذا يقول أهل السّنََّ والجماعة من أصحاب الي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأتباعهم من سلف الأمّة كالفقهاء السّبعة » وكمالك بن أنس (14ه » والأوزاعي 
(۷١٠ه)»‏ والتوري (111ه)» والشَّافعي (4١٠ه)‏ » وأحمد (141ه)» وأبي حنيفة (150ه)» وغيرهم من أثمّة 
الإسلام » يقولون أمروها ىا جاءت » وأثبتوها کا جاءت من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا 
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وأمّا ما قاله المعلّقان في هذا (علوي وصاحبه محمود) » فهو كلام ليس بجيّد » وليس بصحيح » ولكن 
مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم » وأولى بالجود والكرم » ولكن ليس هذا هو معناه» 
ا 
ليس هذا هو المعنى » بل المعنى يجب إثباته لله من التَّزَّبِ » والمشي » والمرولة » يجب إثباته لله على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى » من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك » فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله من 
غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف › ولا تمثيل . 

وقوهم : إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس : هذا غلط » وهكذا يقول أهل البدع في أشياء كثيرة » 
وهم يؤولون » والأصل عدم التّأويل » وعدم التكييف » وعدم التّمثِيل » والتحريف » فتمرٌ آيات الصٌّفات 
وأحاديثها کا جاءت » ولا يتعرّض ها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل » بل نثبت معانيها لله کا أثبتها 
لنفسه . وكما خاطبنا بها » إثباتاً يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى في شيء منها » کا نقول في الغضب 
> واليد » والوجه » والأصابع »> والكراهة ٠‏ والتّرول » والاستواء » فالباب واحد » وباب الصّفات باب 


و و لول در بلقو 


جع بحت اساب © 


بخص أفْوَالٍ مَنْ يدّعُوْنَ اللي في شيعم على امُووَة 


۹۲ 


اعتاد المسلفة في كُتبهم وسائر مؤلّفاتهم وندواتهم ومناظراتهم على اعتبار التأويل في الصّفات مُنكراً 
من القول لا يجوز » وزعموا أن الواجب يقضي بإمرار صوص الصّفات كا جاءت على ظاهر معناها بغير 
قي و اط اكيت ا هذاه ناهد اهل القنه كفب كاذيق أن 
إمرار النصوص على ظاهر لفظها دون معناها هو مذهب أهل البدع من الحهسة والمعترلة+ وعز مده 
عاطلٌ باط أنكره السّلف الصّالح ... فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السؤال الأول من الفتوى رقم 
(0964150): 

س١:‏ كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السّلف والخلف في مسألة التأويل ونحن إن شاء الله 
مع السّلف فيا ذهبوا إليه » ولكن ورد عليّ سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدّين الألباني عند 
قيامه بتحقيق [الجامع الصَّغير وزيادته] للحافظ السيوطي » ونص الحديث كا ورد : " أتاني الليلة ري 
تبارك وتعالى في أحسن صورة » فقال : يا محمد » هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لاء فوضع يده 
بين كتفي » حتى وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السَّماوات وما في الأرض " الحديث رواه الترمذي 
وأحمد عن ابن عبّاس . 

والسؤال : كيف يفسّر هذا الإتيان ؟ هل يفسّر على حقيقته بأنّه إتيان يليق بجلاله ؟ أم يؤول » كا 
يفعله الأشاعرة عندنا ؟ ج١:‏ يفسّر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا يشبه إتيان 
المخلوق » ولا نتأوّله على إتيان رحمته أو ملك من ملائكته » بل نثبته كما أثبته السّلف في تفسير قوله تعالى : 
هل يرود إل أن كلهم ألمي أو بق ك4 7الأنعام: ]٠٠۸‏ » بلا تشبيه » ولا تمثيل » ولا تأويل » ولا 
0 لق هال ۰ التتويغ ایی ) [الشررى: ۰۲۱١‏ وقوله : أله الد * ا 

ولرد * ور یکی لَه فو أحَدّ) [الإخلاص: ؟ - :] . وبالله التّوفيق . وصلّ الله على نبنا محمّد» 

الو سي يس 

هذا ما قالته اللجنة الدّائمة ... وهم يزعمون أنَّهم يثبتون الإتيان إثباتاً حقيقياً كا أثبته السّلف في تفسير 
قوله تعالى : هَل رو إل أن أ کک بعص کا وڈ ت بل هب تي 
ا َع سا يها لر تک ءامتت من فل أو كسمت ف إِيمنهًا روأ إا مترو مُنتَظِرُوقَ © [الأنعام: ]٠١۸‏ 

وهم في ذلك مجانبون للصواب .. 121111111000 : نزل » هبط » 
هرول » تحرّك » طاف » ارتفع » جاء » أتى... » ولم يثبت ذلك أحد من السّلف ... 


ا 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )١۷۷-١۱۷١/۳(‏ . 
۹۳ 


فهذا إمامهم عثان بن سعيد الدّارمي يقول : " ... لِأنّ الي الْمَيُومَ يَفْعل ما يَشَاءُ » وَيَتَكرَك دا اء ء 
ويهبط ويرتفع إذا َاءَ » وينقبض ء وَيَبْسُطُ » وَيَقُومُ » وَِخِلِسٌ دا اء ؛ لان أَمَارَةُ ما بين الي وَاليتِ 
التّحرّكَ » کل حي مُتَحَرّكٌ لا اله » وكل مَيّتِ غَْدُ مُتَحَرّكِ لا عَآلَة " () . وهذا كلام صريحٌ في النَّجِسِيم 
الذي اشتهر به عثان الدّارمي وغيره من المتمسلفة » فالتزول والمجىء والإتيان صفات منفيّة عن الله تعالى 
من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأن الحركة لا تتم إلا من خلال جسم 
ينتقل من مكان إلى آخر › والله تعالى لیس جسياً » وغير حال في مكان ... كا آن كلامه يحمل تصريحاً قبيحاً 
بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله ... ثمَّ إن العديد من السّلف أوَّلوا إتيان الب الذي جاء في 
الآية الكريمة .. 

قال الإمام الأخفش الأوسط 116١م‏ : " وقوله : إل أن مَأْيَهُمْ 

چ 2 ا 
SES‏ 


0 


أله [البقرة: »]7٠١‏ يعني : أمره » 


اماس الا رضت ا ال ا 
قذأوقع بم 000 

وقال الإمام التعلبي » أبو إسحاق 4۲م : " وقال الضحَّاك (١١٠1ه)‏ : يأتي أمره وقضاؤه " () . 

وقال الإمام الماوردي (١٠٤ه)‏ :ر يلق رَبك 1#الأنعام: ]٠١۸‏ فيه وجهان : أحدهما : أمر ريّك بالعذاب » 
قاله ا لحسن (١١1ه)‏ . والاني : قضاء ربّك في القيامة » قاله مجاهد " () . 

وقال الإمام أبو الحسن الواحدي (458ه) : أو يل َك [الأنعام: 10 . قال ابن عباس : يتنرّل أمر 
ربّك فيهم بالقتل . وقال الزجًاج : المعنى : أو يآتي إهلاك ربك إِيّاهم بعذاب عاجل أو بالقيامة " () . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عز وجل من التوحيد )75١9 /١(‏ . 
() انظر : معانى القرآن (۱/ ۱۸۳) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ 23١17‏ . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )۲٠۷ /٤(‏ . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) ۲(۰/ ۱۹۰) . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ ٠‏ 7”5) . 


1: 


وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 597ه) : " قوله تعالى: أو 
يأ َب [الأنعام: ]٠١۸‏ » قال الحسن : أو يأتي أمْرُ ربّك . وقال الزجًاج : أو يأيّ إهلاكه وانتقامه » إِمّا 
بعذاب عاجل » أو بالقيامة " () . 


وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الذين القرطبي 
۷ :او یا دبك 4 [الأنعام: »]٠١۸‏ قال ابن عباس والضحاك : أمر ربّك فيهم بالقتل أو غيره » وقد 
يذكر الُضاف إليه والمراد به المضاف ؛ كقوله تعالى : فوسل الْقَرَْة4 [يوسف :۸۲ ]» يعني : أهل القرية . 
وقوله : واش راا ف ربهر ليجل ترود 4 [البقرة : ۹۳] أي : حب العجل . كذلك هنا : يأتي أمر 
ربّك » أي : عقوبة ربك وعذاب ربك . ويقال : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " () . 

وقال الإمام أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي (45/ام) : " 


5 
6ه رع و ت 


أو ياي اَمو رَبك فِيهمْ اَنَل أو َر قَالَهُ ان عَبّاسِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ e‏ ين و 

كَبْفَ لِمَصْلٍ الْقَصَاءِ بَبْنَ حقو في الَوقف يَوْمَ الْقِيَامَة . وَقَالَ | 

۶ رر وك ره 8 5 
| 


عطية ك 


3 
عير 


2ه 7 کے 2 - 
حق الله تَحَالَ !!! ا قول : اتهم 2 1 و 


0 ۷ 


2 بطش وَحِسَابٌ رَبك » و 
ى آنا 


ت [الحشر: e E‏ 
آيَاتِ رَبك بِدَلِيلٍ قَوَلِهِ :اواك ؟ بعص َإِيتِ َب [الأنعام: ]٠١۸‏ » يُرِيدٌ آيَاتِ الق م الاك د الْكُلّ وبَعْضض 
آياتٍ رَبك أَْرَاطُ السَاعَة كَطلُوع الشَمْس مِنْ مَعْرا وَغَيْرِهَا انتهّى " () .. 

اراق لجف ا ١١1‏ وا ری من رس اة ره الف صن تق و 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السّؤال الأول من الفتوى رقم (0085) : 

هنا لاق الارن أا أن مهت آهل ال وإنفراغة فق اساك اه وراه هو لادا م غير 
قي لات ر رل ل وة سرف اسو الزاردة فيا عو ق ها جد داك 
الا اناس (عمرا ثنا أن هناك مدرسؤق ق ملعب آهل ال واه اة الدربية الأول : مدوسة ابن 
تيمية وتلاميذه رحمهم الله » والمدرسة الثاني مدرسة الأشاعرة » والذي تعلّمناه هو ما ذكره ابن تيمية » أمّا 
بقيّة أهل السَنَة والجماعة من الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم فإِئَّهم يرون أن لا مانع من تأويل صفات الله 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۲/ 40) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/ )١55‏ . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (5/ 1۹۸) . 
۹0° 


وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التأويل مع نص شرع » ويحتجُون لذلك با قاله ابن الجوزي رحمه الله وغيره 
في هذا الباب » بل إن إمام أهل اسن أحد بن حنبل قد أل في بعض الصّفات مثل قوله صل اله علي 
وَصَلَّمَ ؛ "قلوت بلي آم ين اصبعين من أضايع الزن " » وقوله صل الله عله وش +" الجر :الأسنوه 
يمين الله في الأرض " + وقوله تعالى : وو مع أ مَاهُكْرٌ 4 [الحديد:؛] » وغير ذلك . 

والسّؤال الآن : هل تقسيم أهل السَنَة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل صحيح ؟ وما هو رأيكم في 
ذكروه من جواز التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعي » وما هو موقفنا من العلماء الذين أوّلوا في الصّفات 
مثل ابن حجر والتُووي وابن ن الجوزي وغيرهم » هل نعتبرهم من أئمّة أهل السّنَّهَ والجماعة أم ماذا ؟ وهل 
نقول : إَّهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالّين في ذلك ؟ ومن المعروف أنَّ الأشاعرة يؤوّلون جميع 
الصّفات ما عدا صفات المعاني السّبعة » فإذا وجد أحد العلماء يول صفتين أو ثلاثة هل يعتبر أشعرياً ؟ 

ج١:‏ أولاً : دعوى أن الإمام أحمد أل بعض نصوص الصّفات ؛ كحديث " قلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع الرّحمن " » وحديث : " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " الخ - دعوى غير صحيحة » قال 
الإمام أحمد بن تيمية : " وأمّا ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبليّة أن أحمد لم يتأوّل إلا ثلاثة أشياء : 


1 | 1 ا 


لحجر الأسود يمين الله في الأرض " و " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرّحمن " و" إني أجد نفس 
الرّحمن من قبل اليمن " » فهذه الحكاية كذب على أحمد » لم ينقلها أحد عنه بإسناد » ولا يعرف أحد من 
أصحابه نقل ذلك عنه » وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف » لا علمه بها قال » ولا 
صدقه في| قال " . اه. (من ص ۳۹۸ من ج ه من [مجموع الفتاوى] . 

زياف ذلك أن لاا ف معان 

الأول : مآل اللّيء وحقيقته التي يؤول إليها » كا في قوله تعالى عن يوسف عليه السّلام: هلدا اويل 
زیی من ّل © [يوسف: ٠ ٠٠‏ أي : حقيقتها التي آلت إليها وقوعاً » وليس هذا مقصوداً في الُصوص 
المذكورة في السّؤال . الثاني : التَأُويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظًاهر المتبادر منه إلى معنى خفي بعيد 
لقرينة » وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وأصول الفقه » وليس متحقّقا في النصوص 
الذكورة في الشّؤال » فإنّ ظاهرها مراد لم تصرف عنه !!! لأله حن كيا سباي شرحه في المعنى الأخير 

للتأويل . الثّالث : التأويل ب سد الور وغ کے نعي ا يزان عله کرو کر إل من 
سامعه الخبير بلغة العرب وهو الود هنا ء إن خملة + "الخجر الأسود يمين الله ف الأرضن لشن 
ارفا آن الجر لاوا له يدينه مض ب ناوالا ا ته دلبل هة ا 


e 


وهو جملة : " فمن صافحه فكأنّ)ا صافح الله "ومن قبله فكانا قبل يمين الله ٠"‏ فمن ضم اول الأثر إلى 


آخره تبيّن له أنَّ ظاهره مراد لم يصرف عنه وألّه حنٌّ » وهذا ما يقوله أئمّة السّلف كالإمام أحمد وغيره منهم 
» وهو تأويل بمعنى التفسير لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره » كما زعمه المتأخرون » عل) بأ ما ذكر ل 
يصح حديئاً عن اللي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ » بل هو أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما » وكذا القول في 
عد" لوت ا افع ع ا "تلزن طهر لايد ل ا 
ا عن زناف ا الاوطاوي عاذ عع و درفي حملة إن 
الآخر على كمال قدرة الرّحمن وكال تصريفه لعباده » كما يقال : فلان وقف بين يدي الملك أو في قبضة يد 
اللاك اد ذلك لا فى عاة ولا اة ر يذل ظاغره عل وجوه شعن ملك له يدان يدل 
ماق اة من ساد عل جرد ن ع للك وغل كن املك عن تصريقة ذو غا رة 
» وكذا القول في قوله تعالى : « بيو آم4 [لملك: »]١‏ وقوله : ری 41 [القمر: »]١5‏ وأمثال ذلك . 

َانِيَاً: تقسيم أهل السَة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل غير صحيح » وبيانه أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا اة واحدة عقيدة وسياسة حتى إذا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلاف 
في السّياسة دون العقيدة » فلا قتل وبايع عليا جماعة وبايع معاوية آخرون رضي الله عنهم وكان ما بينهم من 
حروب سياسيّة خرجت عليهم طائفة فسمّيت الخوارج ولم يختلفوا مع المسلمين في أصول الإيمان السّنَّة » 
ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام » وإنَّا اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير بكبائر 
الأنوث و ا عل ا ج فى الوضو راان ذلا 0 غلك طائنة مق اينات عا قن تحن يه 
شيع من ا و10 فق كل وکو اوقا له کک هاف وا ولك 
آخر عصر الصّحابة رضي الله عنهم فسمّوا القدريّة » ثمّ كان الجعد بن درهم فكان أوّل من أنكر صفات 
الله وتأوّل ما جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث على غير معانيها فقتله خالد القسري » وتبعه في 
إنكار ذلك وتأويله تلميذه الجهم بن صفوان واشتهر بذلك فنسبت إليه هذه المقالة الشنيعة » وعرف من 
قالوا بها بالجهميّة » ثم ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهميّة في تأويل نصوص الصّفات وسمّوه تنزيهاً » وتبعوا 
القدريّة في إنكار القدر وسمّوه عدلاً > وتبعوا الخوارج في الخروج على الولاة وسمّوه الأمر بالمعروف إلى 
غير ذلك من مقالاتهم » وقد نشأ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم واعتقد مبادئهم ثم 
هداه الله إلى احق فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السَنَة والجماعة » واجتهد في الرَّدٌ على من خالفهم في 
أصول الإسلام رحمه الله » لكن بقيت فيه شوائب !!! من مذهب المعتزلة كتأويل نصوص صفات الأفعال 


وتأثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العباد » فقال بالجبر وسنَّاه كسباًء وأمور أخرى تتبن لمن قرأ كتابه : " 
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الإبانة " الذي أله آخر حياته » کا يتين مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به من غيرهم وما كتبه عنه 
ابن تيمية في مؤلّفاته رحمهم الله . 

ا تقدم يتين أن آهل لسن والجراعة حقاً هم الذين اعتصموا بكتاب اله تعالى سه نّمم صل الله 
عَلَيْهِ ون َم في عقائدهم وسائر أصول دينهم» ولم يعارضوا نصوصها بالعقل أو ال هوى » وتمسّكوا با كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهم من دعائم الإيهان وأركان الإسلام فكانوا أتمّة الهدى ومنار الحق ودعاة الخير 
والفلاح ؛ كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشَّافعي والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزموا نمجهم عقيدة واستدلالاً » أمّا هؤلاء الذين خرجوا 
عنهم في مسائل من أصول الدّين ففيهم من السّنّة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم 
وأئمّة الهدى من مسائل أصول الإسلام » وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلاً كان 
أو كثيراً » وأقربهم إلى أهل السَنّة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة واستدلالاً » وبهذا يعرف 
أن ليس لأهل السَنّة والجماعة مدرستان » إلا هي مدرسة واحدة يقوم بنصرتها والدّعوة إليها من سلك 
طريقهم » وابن تيمية تمن قام بذلك ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه الطّريقة » بل هو متبع لا 
كان عليه أئمّة دى من الصّحابة ومن تبعهم من علماء القرون الثلاثة التي شهد ها التي صل لق عل 
وله بار و ذلك مناظروة إا قاموا بض متهي من قلدوة عن اهب إل آهل :الست وال عة کان 
الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن رجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنّة إلا في قليل من المسائل 
ولذاكاة أنوب ال طريقة اهل اكه E‏ بابر الطوانك»: 

ثَالَِاً : من تأوّل من الأشعريّة ونحوهم نصوص الأساء والصّفات إِنَّا تأوَّها لمنافاتها الأدلّة العقليّة 
وبعض التصوص التّرعيّة في زعمه » وليس الأمر كذلك ‏ فَإئَّها ليس فيها ما ينافي العقل الصّريح وليس 
فيها ما ينافي النُصوص » فإنَّ نصوص الشَّرع في أساء الله وصفاته يصدّق بعضها بعضاً مع كثرتها في إثبات 
أساء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيبه سبحانه عن مشامة خلقه . 

رَابعاً : موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي کک داي ا اللوي وابن حجر 
وأمثاهم من تأوّل بعض صفات الله تعالى أو فوّضوا في أصل معناها - أكّهم في نظرنا من كبار علماء 
المسلمين الذين نفع الله الأمّة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عدا خير الجزاء » وأئّم من أهل 
ل ل ل 

عَلَيْه وَسَلَّمَ بالخير» وأََّهم أخطأوا فيا تأوّلوه من نصوص الصّفات » وخالفوا فيه سلف الأمّة وأئمّة السّنَّدَ 
رحمهم الله سواء تأوّلوا الصّفات الذَّاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك . 

۹۸ 


وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا كد » وآله وصحبه وسلّم : 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

وتعليقنا على ما قالته اللجنة الدّائمة ينتظم في التقاط التالية : 

اول : أا قولهم : " دعوى أنَّ الإمام أحمد أوّل بعض نصوص الصّفات ...دعوى غير صحيحة » فهذا 
من جملة افترائهم وكذبهم على الإمام أحمد ... وهو أمر دفع الكثيرين للذَّبٌ عن الإمام أحمد ... قال الإمام 
ابن الموزي +" ورآيث من أصحابنا من تكلم في الأضول با لا يضلح :وانندب الصيف ثلاثة:: أبو 
عبد الله بن حامد » وصاحبه القاضي » وابن الزَّاغونٍ » فصتفوا كتباً شانوا بها المذهب » ورأيتهم قد نزلوا 
إل :مرقبة العوام » فحملوا الصقات عل مقتظى الس 11١‏ فسمعوا أن الله تمان خلق آذم عل صورته : 
فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذّاتَ وعينين وفاً ولحوات وأضراساً وأضواء لوجهه هي الشّبحات 
ويدين وأصابع وكمَّاً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين » وقالوا : ما سمعنا بذكر الرَّأس» 
وقالوا : يجوز أن يمس ويمس » ويُدني العبد من ذاته » وقال بعضهم ويتنفّس » ثم يرضون العوام بقوهم 
: لا كا يعقل » وقد أخذوا بالظّاهر في الأسماء والصّفات فسمُوها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في 
ذلك من التّقل ولا من العقل » ولم يلتفتوا إلى النصوص الصّارفة عن الظّواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى» 
ولا إلى إلغاء ما يوجبه الظّاهر من سات الحدوث » ولم يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل حتى قالوا : صفة ذات 


ا 0 


؛ ثم لا أثبتوا أئََّا صفات ذات قالوا : لا نحملها على توجيه اللغة » مثل : يد على نعمة وقدرة » وججيء 
وإتيان على معنى بر ولطف . وساق على شدَّة » بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة والظذّاهر هو 
المعهود من نعوت الآدميين !!! والشَّىء إنا يحمل على حقيقته إذا أمكن ثم يتحرّجون من التشبيه ويأنفون 
من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل السنة » وكلامهم صريح في التشبيه » وقد تبعهم خلق من العوام . 
فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم : يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل 
يقول وهو تحت السّياط : كيف أقول مالم يقل » فإيّاكم أن تبتدعوا !!! في مذهبه ما ليس منه . ثم قلتم في 
الأحاديث : تحمل على ظاهرها » وظاهر القدم الجارحة » فَإنَّه نا قيل في عيسى روح الله اعتقدت النّصارى 
أن لله صفة هي روح ولحت في مریم » ومن قال : استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسّيّات » وينبغي أن لا 
همل ما يثبت به الأصل وهو العقل » فإنا به عرفنا الله تعالى وحكمنا له بالقدم » فلو أنّكم قلتم : نقرأ 
الأحاديث ونسكت » ما أنكر عليكم أحد » إا كم إِيّاها على الظّاهر قبيح » فلا تُدخلوا في مذهب هذا 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ 5 531-519 5) . 
۹۹ 


الرّجل الصّالح السّلفي ما ليس منه !!! ولقد كسيتم هذا المذهب شيئا قبيحاً حتى صار لا يقال حنبلي إلا 
بحسم " () كه إن ادي تخل لس هو ال رد الي ل آهل الست :فيو واا فين عات 
بل مثات الآلاف من علماء أهل الح » وهو غير معصوم ... وليس هو وحده من يرجع النَّاس إلى قوله .. 
بل هناك من علماء أهل السّنَّهَ من يفوقه في الكثير من الأمور ‏ كالإمام أبي حنيفة » ومالك » والشّافعي .. 
فلاذا الاقتصار عليه دون غيره من العلماء .. 

انا : وأمّا قوهم : ڌ تقسيم أهل السّنّه والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل غير صحيح . .. أقول : من 
اكوم [نالاتناقر ووو a‏ 
أهل الكتاب والسّنّة » وهم التّواد الأعظم من أمّة محمد صل الله عَلَيْهِ وسا م ... قال الإمام ابن حجر 
الميتمي ٩۷‏ ه) في كتابه : " الزَّواجر عن اقتراف الكبائر " : " وَائُرَادُ اسن مَا عَلَيْه إِمَامَا َهْلِ الس 
وَاَاعَةٍ : الشّبْخ ُو الْحْسَنِ الْأَشْعَرِيُ ؛ ابو مَنْصور امْاترِيدِيُ د 

وجاء في الفتاوى الحديثيّة لابن حجر الميتمي : " مطلب في من طعن على أبي الحسن وأبي 
الأشعريّين وخلافهم ا : طعن بعض التاس في أبي الحسن » وأبي إسحق 
الأشعريّين › والباقلاني > وابن فورك » وأبي المعالي إمام الحرمين » والباجي وغيرهم » من تكلّم في الأصول 
> ورد على أهل الأهواء » بل ربا بالغ بعض الملاحدة فادَّعى كفرهم » فهل هؤلاء كما قال ذلك الطَّاعن أو 
لا ؟ 

فأجاب بقوله : ليسوا كا قال ذلك الخارق » المارق » المجارف » الضّال » الغال » الجاهل » المائل » بل 
هم أئمّة الدّين » وفحول علاء المسلمين » فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشّريعة » وإيضاح 
المشكلات » ورد شبه أهل الزيغ » وما يجب في الاعتقادات والدّيانات » لعلمهم بالله وما يجب له » وما 
يستحيل عليه » وما يجوز في حقّه » ولا يعرف الوصول إلا بعد معرفة الأصول , ومن ثم فصل أقوامٌ علوم 
القرآن والحديث وقدّموها على حفظ المسائل الفقهيّة » حتى أدّى ذلك بعض ملوكهم إلى أن توعد الفقهاء 
وأخافهم » وبعضهم حبس النَّاس على اشتغالهم " بالمدوّنة " وأحرقها » حنَّى اجتمع القاضي ابن زرقون 
(543ه) في حضرة بعض أمرائهم » فقال : هل بقي أحد نما يتتحل هذا المذهب » فقال بعض الظاهريّة : | 
يبق منهم إلا القليل » فقال : آم يحكمون في دين الله بغير دليل » يقولون في المصلي بنجاسة : يُعيّد في 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲-۹۷١٠)‏ . 


() انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )١508 /١(‏ . 


الوقت » لأنَّ النّجاسة إن كان غسلها واجب أعاد أبداً وإِلّا فلا إعادة عليه » فالإعادة في الوقت ما قام 
عليها دليل . فأجابه ابن زرقون فقال له : الأصل في ذلك حديث الأعرابي الُشْهُور وَقّوله : " ازجع فصل 

فنك لم تصل " () » ولم يأت في طرق الحديث أنه أمره بإعادة ما مضى » فاستكان عند ذلك الأمير » وقال : 
دعوا الاس على مذاهبهم » والواجب الاعتراف بفضل أولئك الأقمّة المذكورين في الشّوال وسابقيهم » 
وهم من جملة المرادين بقوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين " () . 

فلا يعتقد ضلالتهم إلا مق جاهل مبتدع زائغ عن الحقّ » ولا يسبّهم إلا فاسق » فينبغي تبصير 
الجاهل » وتأديب الفاسق » واستتابة المبتدع ... " () . 

وقال الإمام أبو إسحق الشيرازي ٤۷‏ ه) » كما جاء في " طبقات الشافعيّة " : " وأبو الحسن الأشعري 
إمام أهل السّنَّه » وعامّة أصحاب الشَّافعي على مذهبه » ومذهبه مذهب أهل الح " () . 


() قال الشَّيْحَ الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد لقطان » وعبيد الله : هو ابن عمر العمري . 
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (۷) و (۷۹۳) و(2650507)., وفي "القراءة خلف الإمام" ()»). ومسلم (۳۹۷) (55)» وأبو داود 
(8557) » والترمذي (۳۰۳) » والنسائي 7/ »١75‏ وأبو يعلى (541/1) و (5577) » وابن خزيمة )٤٦١(‏ و (040) » وأبو عوانة 


.»٠١5- 0/5‏ والطحاوي ۰۲۳۳/۱ وابن حبان (۱۸۹۰) » والبيهقي 88/7 و۱۱۷ و۱ ۷۲-۳۷" وابن حزم في " المحل "دهم 


من طريق يحيى بن سعيد » بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . واقتصر البخاري في الموضع الثالث من " الصحيح " 
على قوله : " ثم ارفع حتى تطمئن جالساً '" » واقتصر في " القراءة " على قوله : " إذا أقيمت لصّلاة فكبرء ثم اقرأ» ثمّ اركع " . ولم يسق 
البيهقي لفظه في الموضع الأول والثاني . وسقط أبو سعيد المقبري من رواية ابن حبان . 


وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ ۲۸۸-۲۸۷» والبخاري في "صحيحه" (5701) و (/17737)» وني " القراءة خلف الإمام " )١١5(‏ و »)١١١(‏ 


ومسلم (۳۹۷) (5) » وأبو داود (6057) » وابن ماجه )٠١70(‏ و (790) » والترمذي (۲۹۹۲) » وابن خزيمة (5 50) » وأبو عوانة 
٠١5-05‏ و54١٠‏ والبيهقي ۱۲١/۲‏ و۳۷۲ والبغوي )٥٥۲(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة " 
. انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل » )٤١٠-٤٠١ /٠١(‏ . 

() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱/ 75 برقم ۲۹۲) » البزار في المسند 57/١17(‏ 7 برقم 4577 » وقال : وخالد بن عمرو هذا 
مُنْكّر الحديث قد حدث بأحايث عن الثوري وغيره لم يتابع عليها وهذا ما لم يتابع عليه وإِنَّا ذكرناه لنبين العلة فيه) » الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ٠۷ /٠١(‏ برقم 78/85) » الآجري في الشريعة )579/١(‏ » الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 55 برقم 019) » الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّّسول (ص/77١٠‏ برقم »)١1717‏ ابن بطة في الإبانة الكبرى (۱/ ۱۹۸ برقم 277 . 

() انظر : الفتاوى الحديئيّة ( ص )۲۷٤-۲۷۳‏ . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ )۳۷١‏ . 


وهذه شهادة من الإمام الشيرازي » بأن مذهب الأشعري هو مذهب أهل الحقٌّ » والشّيرازي كان عيناً 
من أعيان الشافعيّة » وكذا من أعيان القرن الخامس المجري . قال الإمام الذهبي في ترجمته له : " الإمام 
الشّيْخَ » الإمَامُ » القَدْوَةٌ » الْمجْتَهِدٌ » شَيْحْ الإشلآم ‏ أَبُو إِسْحَاقٌ » قَالَ السَّمْعَانِيَ : هُوَ اِمَامُ الشَّافِعِية ‏ 
وَمُدَرّس النّظَامِيّة » وَشيخ العَضر . رَحل التاس إِلَيْهِ من البلآد » وَقَصِدُوْه » ولمرد العم الوَافر مَعّ السَّيرَة 
ا لجِيلّة » وَالطْرِيقَة الرضية اة الد اسا ااا ّا » وَاقتصر على خشوئّة الْعَيْش يام حيّاته . 

وكندق الأضؤل #القروغ وققي: ا ا 
جَوَاداً طَلْقّ الوّجْه » دَائِمَ البشر » مليح المحاورّة .. 

كي عَنْهُ قال : كنت تائ يبَعْدَادَ » رايت النَّي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَمَعَهُ ابو بر » وَعْمَرُ » 
روه 7 ون ا رو ای و ف ی عر وا د ر عه م co‏ 2-6 
َقلْتُ : يا رَسُوْلَ الله ! بَلَعَنِي عَنْكَ أَحَادِيْتْ كَتِْرَةٌ عَنْ تاقلي الأخبّار » فَأرِيْد أن أشْمّع منك حَرِيئاً أتشرّف 


عالدنا واخ ذخحراً للآخرّة » فَقَالَ لي : ا شيخ ! - وساي شَيْخاً » وَحَاطْبنِي په . وَكَانَ يفرح بدا - 


مي 


و ت 5 


قال أب بر الشَّائِيَ : بو إِسْحَاقَ حُجة الله على أَيِمّة ال 
زيون في الفققاء. 


الدّعوّة () . 

وقال الإمام عبد الباقي المواهبي الحنبلي (١1١1ه)‏ : " طوائف أهل الستَّة ثلاثة : أشاعرة » وحنابلة » 
وماتريديّة . بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكُتب الكلاميّة » وجميع كتب الحنابلة 
!1" 00 . 


وهذه شهادة حنبلية من عام حنبلي » بان الأشعريّة » والماتريديّة » والأثريّة » هم من يشكل أهل 


7 
0 


وقال العلامة الصّفارينى الحنبلي (1184ه) في كتابه " لوا مع الأنوار البهيّة " : " آهل السّنّه وَامَاعَةٍ 


0 2 ا ا جيه 


ثلاث فرق : اريه اناك اغا عت يد لله عَنْهُ» وَالَأَشْعَرِية وَِمَامُهُمْ أب اخسن الْأَشْعَرِي رَحمَهُ 


الله » وَاخاُر يدِية وَإِمَامُّهُمْ أبُو مَنْضصُورٍ ريدي "0 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 407 فما بعدها) . 
() انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص07). 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ ۷۳) . 
١‏ 


وقال أيضاً : " قال بَعْض الْعُلَاءِ : هُمْ يَعْنِي الْفِرْقَةَ الدَاجِيَة » اهل الحَدِيثِ » يَعْنِي لأر » وَالْأَشْعَرِية ‏ 
وَاخُائرِيدِية 0 

وهذه شهادة حنبليّة أخرى من عام حنبلٌ حقّق » عالم بالحديث والأصول والأدب » بان الْأَشْعَرِيةَ » 
والاثريدِية » الأريَةَ هم مجموع أهل السنّة والجماعة .. 

وقال الإمام أحمد الدّردِير 19 0٠1ه)‏ في شرحه على منظومته في العقائد المسَّة ب " خريدة التوحيد " 
أ اة الذي ضيه اتباغهم عل :ثلاث فرق رة تَطيت شما اة الأسكاء الشررعية الب 
وهم الأئمّة الأربعة وغيرهم من المجتهدين » ولكن لم يستقر من المذاهب المرضيّة سوى مذاهب الأئمّة 
الأربعة » وفرقة نصّبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السَّلف » وهم : الأشعري › 
والماتريدي » ومن تبعهها » وفرقة نصّبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه 
الفرقتان المتقدّمتان » وهم : الإمام أبو القاسم انيد (۲۹۷ه) ومن تبعه » فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواصٌ 
الأ المحمّديّة + ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال » وإن كان البعض متهم يحكع له بالإسلام » 
فالئّاجي من كان في عقيدته على طبق ما بيه أهل السّنّة " () . 

وهذه شهادة من عالم فاضل نحرير مالكيّ على أن الفرقة الح في الأصول هي الفرقة التي نصّبت 
فسها للاشتخال بيان العقاتد اي كان عليها الف » وهم : الأشعري » والاتريدي » ومن تبعها ‏ 
فالأشعري والماتريدي بشهادة الإمام الدردير سارا على م لط رمام ارم 

وقال الإمام اليدي داق“ إتخاف الكنافة كفن :إا أطلق أل نة واطزاغةه فالمزاد 
بهم الأشاعرة والماتريديّة . قال اياي في " حاشيته على شرح العقائد " : الأشاعرة هم أهل السّنّةَ والجماعة 
» هذا هو المشهور في ديار خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الأقطار » وني ديار ما وراء النّهر يطلق ذلك 
على الماتريديّة أصحاب الإمام أبي منصور ء بين الطّائفتين اختلاف في بعض المسائل كمسألة التُكوين 
وغيرها . اه . وقال الكستلي في حاشيته عليه : المشهور من أهل السَّنَّهَ في ديار خراسان » والعراق » والشَّام 
مراك الاتطار كم الاشاعرة a‏ أوال مرو لمالا عل الجداقي ورج عن 
مذهبه إلى السَّنّه » أي : طريق اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ والجماعة » أي : طريقة الصّحابة رضي الله عنهم . 
وني ديار ما وراء النّهرء الماتريديّة أصحاب أبي منصور الماتريدي » تلميذ أبي نصر العياضي » تلميذ أبي بكر 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 2776/١١‏ . 


() انظر : حاشية الشَّيْحْ محمّد نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في علم التوحيد (ص97١-155)‏ . 
۰۳ 


الجوزجاني » صاحب محمّد بن الحسن » صاحب الإمام أبي حنيفة » وبين الطّائفتين اختلاف في بعض 
لرن كاه التكريي وا لاا و الان د جرا زان الله والعنتوة من القن د 
ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والصّلالة . أه . قال ابن السبكي في " شرح عقيدة ابن الحاجب " : اعلم 
أذ قل مكار اي عه علوم هذا لفقو امل معطو وعد وج لعي وهر 3 او إن افر ذه 
ارق والمبادئ الموصلة لذلك أو في ية ما هنالك . وبا جملة فهم بالاستقرار ثلاث طوائف : 

الأول : أهل الحديث » ومعتمد مباديهم الأدلّة السّمعيّة » أعني الكتاب » والسُّنّة » والإجماع . 

اة : أهل النّظر العقلنٌ والصناعة الفكريّة » وهم الأشعريّة » والحنفيّة » وشيخ الأشعريّة أبو الحسن 
الأشعري » وشيخ الحنفيّة أبو منصور الماتريدي » وهم متفقون في المبادئ العقليّة في كل مطلب يتوقّف 
السّمع عليه » وفي المبادئ السّمعيّة » فيا يدرك العقل جوازه فقط » والعقليّة السّمعيَّة في غيرهاء واتّفقوا في 
جنيع المطالب الاعتقاديّة إلا في مسألة التُكوين » ومسالة التّقليد . 

لاله : أهل الوجدان والكشف » وهم أهل الصّوفيّة » ومباديهم مبادئ أهل التّطر والحديث في البداية 
والكشف والإلحام في النّهاية ..." () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (57١1م)‏ : " 
مزل : عن مختق) أي : ا ةن ع امال ارڈ ا يب اناده عل عل مكب » بلا تفليد 
لحد وهو ا علب أل الستة وا عة ء وَهُمْالأَشَاعِرَةوَاَثْردِية » وَهُمْمُتوَافِقُوَ إلاني سائ ية 
أَرْجَعَهَا بَعْضْهُمْ إل ا ادف اللَّفْطِيٌّ کا يينَ في عله " () . 

قلت : وكعادتهم قام المتمسلفون بحذف هذه الفقرة من كتاب " حاشية رد المحتار على الدرٌّ المختار 
شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " لابن عا للطاعة والثفر روت 5 ۲ه 
٠٠٠١‏ » الموجود في المكتبة الشّاملة / الإصدار السَّادسء فا هم ... 

وقال الشَّيْخْ حمّد العربي بن التَنّان (١۳۹٠ه)‏ شيخ المالكيّة في الحرم المكّي : " فُحُول المحدّئين من بعد 
أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة » وكتب التاريخ والطّبقات ناطقة بذلك "() . 

وتأل لاا فكنين ارت أهل السَنَةَ هم أبو الحسن الأشعري » وأبو منصور الماتريدي » ومن 
سلك طريقههما » وكانوا يسيرون على طريقة السَّلف الصّالح في فهم العقائد » وقد جعلوا القرآن الكريم 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (5/ 22-7 . 


() انظر : رد المحتار على الدر المختار (1/ 59) . 


(7) انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص7١١)‏ . 


المنهل العذب الذي يلجأون إليه في تعرف عقائدهم » فكانوا يفهمون من الآيات القرآنيّة مسائل العقائد » 
وما أشبه عليهم منها حاولوا فهمه با توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول » فإن تعذَّر عليهم توقّفوا 
وفوّضواء وقد سمي أتباع أبي الحسن الأشعري : الأشاعرة» وأبي منصور الماتريدي بالماتريديّة " () ز 

وقالت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنيّة الهاشمية برئاسة ساحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان 
القضاة في جواب عن سؤال : هل أهل السَنَة في الأردن هم الأشاعرة ؟ 

الجواب : الحمد لله » والصلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله ... 

الأشاعرة هم جمهور أهل الس والجماعة من المالكيّة والشافعيّة » وأمًا الحنفيّة فهم ماتريديّة » يتبعون أبا 
منصور الماتريدي (۳۳۳ه) » والخلاف بينهم وبين الأشاعرة محدود » وأمًا الحنابلة فبعضهم أشاعرة » 
وبعضهم عرفوا ب " ال حنابلة " » وأطلق عليهم فيا بعد اسم " السّلفيّة " : وجميع هؤلاء هم أهل السّنَّه ء 
ويقابلهم المعتزلة والخوارج . 

ومجمل العقيدة التي يقرّرها أهل السّنَّهَ مستمدّة من أصول الكتاب والسّنّة » وأمًا بعض التفاصيل 
الكلاميّة فهي مسائل اجتهاديّة الخلاف فيها سائغ » ولا ينكر علماء الكلام فيها بعضهم على بعض . 

ونسبة الأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (714ه) رحمه الله » وهو الإمام 
الى ل ال له بالقبولبو الاق عترم التوجيد وان غل تقوير انه الا ]د كان سات 2 
ومنهج معتدل » حتى روى الإمام البيهقي رحمه الله في " السّنن الكبرى " 707/٠0‏ أله ذا قَرَبَ حضور 
أجل أي الحسن الأشعري قال لبعض أصحابه : اشهّدْ علي أني لا أكمّر أحداً من أهل القبلة » لأنَّ الكل 
عرو إل رحد كو تعن عله اعتلاف الجازات وقد حون ا ابر طن ای رمن 
استفحل فيه أمر المعتزلة والفلاسفة الذين يُقَدّمُونَ معطياتِ عقوم على نصوص الكتاب والسّنَّه » وكان 
يقابلهم بعض الحنابلة الذين يُقَدّمُونَ ظاهر النُصوص على معطيات العقول » فاختط أبو الحسن الأشعري 
منهجاً يجمع بين العقل والتّقل » وقال تلاميذه : الشَّرِعَ كالسَّمس » والعقل كالعين » ولا يكون الإبصار إلا 
عن و قك اركف متيجه كار عل اء المتلمين من الف والشافعية و الك وإطائفة رة من الا 


» والله أعلم " (. 


() انظر : تبسيط العقائد الإسلامية (ص‌۲۹۹) . 


() رقم الفتوى : 589 » التاريخ ۲٠٠٠-۰۲-۰۲:‏ . 


وبرغم ما تقدّم من كون الأشاعرة يشكّلون السّواد الأعظم من أَمّة عمد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » فقد 
عكف المتمسلفون على تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم » حتى لم يُبقوا على الإيهان إلا من كان منهم أو على 

فالمتمسلفة اعتادوا على رمي كل من ناوأهم وخالفهم بالبدعة » سواء كان من المتقدّمين أو من 
لمتأرين » حتى وصل الأمر بهم إلى الاعتراض على الصّحابة » كما صنع ابن باز في تعقبه للحافظ ابن 
حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري حي كفر ابن باز الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني 
شنشنة نعرفها من أخزم ... وقد تستى لهم ذلك بعد أن اخترع وا لأنفسهم تعريفاً خاصّاً للبدعة .. 

العا : أمّا عن إنكارهم التّأويلات التَّابتة عن الإمام أحمد ... فهذا هو ديدهم على الذّوام ... وقد سبق 
أن ذكرنا ما رواه الإمام ابن كثير عن أحمد ... قال الإمام ابن كثير(7/اه) : " وَرَوَى لبهي (400:ه)ء عن 
الْحاكم (00:ه)ء عَنْ أي اليا تساي ساس ا وَل 
قول الله تَعَالَ : راء كيك [الفجر SEER:‏ ثم قال لبقي : وَهَذَا إِسْنَا ساد لا غبار ل 

E 

: بدر الدين محمّد الزركشي (44/م) : " الفرق بين التفسير والتأويل‎ E 

قل : اليك ولول واج بحس عرف الإشيتال » والصجيح تع يرما » وَاخُتَلَهُوا فَقِيلَ : 

افير شف انراد عن اللّفْظٍ امشْكَلٍ وَرَدُ أَحَدِ الِإحْتَالَنٍ إِلَ ما يُطَابِقُ الظاهِرٌ . 

قال الدَاغبُ SS‏ 
كتأويل الرّؤْيَاء وََعترهُ يُسْتَحْمَلُ في اكب اة » والتفسيد يُسْتَحْمَلُ في رها » والتفسير كبر ما يُسْتَحْملُ 
في مَعَاني مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظٍ . 

وَاعْلَمْ اَن افر في عُرْفٍ الْعْلَاءِ : كَشْفْ مَعَاني الْقرْآنِ وَيَيانَ المرَادٍ َعَم مِنْ أن يَكُونَ بِحَسَبٍ اللَّفْظٍ 
الكل وَغَبْرِِ وَبِحَسَبِ الُعْتَى الظاهر وَغَبِْهِ» وَالتَفْسُِ أكَْره في الْجُمَل . 

وَالتَّْسِيدُ اه ا أن يُستعْمَلَ في عَرِيب الألمَاظِ كَالْبحِرةٍ َالسَاثَة وَالوَصِيلَة أو في ويز مين بزح كَقَوْلِه 
: امو لاو واوا الكو )[الغر: :1 واي كام مُصَكَنِ لِقِصّةٍ لا يُمكِنْ تصْويرُه إلا مقا 
كَقَوْلِهِ :انما أَليَىَهُ زِيَادَءُ ف قر (انرة: ۳۷ ء وَقَوْلِهِ : اوش آل بان أا يوت من 
ظهُورِهًا4البقرة: ٩۲۱۸ء‏ وأا الأول قله يُسْتَعْمَلُ مَرَّةَ عَم ومر حاصًا نَحْوٌ الْكُفْريُسَْعْمَلُ تاره في الْجُحُودٍ 
08 


الى وَثَارَة في جحُود الْبَارِئ صَّةَ وَالْإِيَانْ امُستَعْمَلُ في النَضْدِيقٍ الط تَارَةَ وَف تَضْدِيقٍ الح تَارَةَ 
راما في لظ مرك بين مَعَانِ حتَلمَة . 


وقي : التَأُويلُ كف ما اعلق مِنَ الت وهِا قَالَ اَل : التْسِد يعلى بالروَاية والتأويل يَتَعلَقٌ 
الدَرَايَةِ » وها رَاجعَان إل الثلاوة وَالتظم امج الدَالَ عَلَ اكلم الْقَدِيم القَائِم بذَاتِ الرَّبٌ تَعَالَ . 
قال أَبُو ضر الْقَسَرِيُ : وبحتب في التفيبر الاتبَاعٌ ًالماع وا الإسينباط فيا يعلق با بالا ويل وما لا 


تر رايا ل جر وكا اقل عدي زاكر راز يع رتكا ءَ متاثلة كَالسَّوَادٍ حمل عل 
YS‏ اهر إلا أن يقوم الدّليل وإن 


و 2 .1 


و في أَحَدِهمَا حَقِيقَةٌ وني الْآحَرِ جار كَلَفْظَة الس » فَإِنْ 


ق ا 


استويا سواء كان الإسْتَِال فيه حَقِيقَة 
0 حمل عل الختين والوخة علدنا 

مَل أب لقاع ِن ريب السَُوِي اموي والَوَانُِ يحم : الأول صرف الآية إل مَعْتَى 
مُوَافِقٍ لَا قبْلَهَا وما بَعْدَهَا ته مله الاية ية عير حالف للْكِتَاب وَالستَة مِنْ طَرِيقٍ الا لاستنبًاط " () . 

اسا yy‏ 
لغاية الاستهلاك المحلى ... وإلّا فقد سبق لهم أن كمّروهما » بل كمّروا الأشعريّة بل عموم الأمّة 
انم الشّيخ ابن باز الإمامين : التّووي » وابن حجر العسقلاني - رمه الله - بأنَّ هما أغلاط في العقيدة » 
ولذا فهما ليسا من أهل السْنة والجماعة ... فقد جاء في فتاوى ابن باز : 

" سائل يقول : هناك من يحذر من كتب الإمام الّووي وابن حجر رحمهم الله تعالى » ويقول : إلا ليسا 
من أهل السّنَّة والجماعة » فا الصحيح في ذلك ؟ 

ج : لهم أشياء غلطوا فيها في الصّفات » ابن حجر والتووي وجماعة آخرون » لهم أشياء غلطوا فيها ء 
ليسوا فيها من أهل الستة » وهم من أهل الستة فيا سلموا فيه ولم يحرّفوه هم وأمثالهم من غلط " () . 

وجاء في " الدّرر الشَييّة "+" وهذه الطائفة التي تفسب إلى أي الحسن الأشعري وضفوا رت العالميق 
بصفات المعدوم والجماد ؛ فلقد أعظموا الفرية على الله » وخالفوا أهل الحقّ من السّلف والأئمّة وأتباعهم ؛ 
وخالفوا من ينتسبون إليه » فإنَّ أبا الحسن الأشعري » صرح في كتابه " الإبانة " » و " المقاللات " » بإثبات 
الصّفات ؛ فهذه الطّائفة المنحرفة عن الح قد تجرّدت شياطينهم لصدٌّ النّاس عن سبيل الله » فجحدوا 


توحيد الله في الإليّة » وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله !!! فجوّزوا أن يعبد غيره من دونه » وجحدوا 


() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ )١5١-١594‏ » وانظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ ۱۹۳-۱۹۲). 
() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (۲۸/ )٤۷‏ . 


توحيد صفاته بالتّعطيل .فالأئمّة من أهل السَُّّهَ وأتباعهم لهم المصتفات المعروفة في الرَّدّ على هذه الطّائفة 
الكافرة !!! المعاندة !!! كشفوا فيها كلّ شبهة لحم » وبيّنوا فيها احق الذي دل عليه كتاب الله وسُنّة رسوله » 
ونا غ اھا مو كل اه رواية ودراية " () . 

فعلاء تيك الأعلام 1١1:‏ بر خرن كفن الأشاغرة ودر ف كتير للشواد الأفظل من اة 
...ما عن حديثهم عن كتاب " الإبانة " » فكتاب " الإبانة " كتاب لعبت به الأيدي الأثيمة العابثة » وقد 
استوعب المسألة بالدّليل الأستاذ وهبي غاوجي في رسالته الطيّبة : " نظرة علميّة في نسبة كتاب الإبانة 
جيعه إلى الإمام أبي الحسن " » حيث دلّل وأثبت بأنَّ قسا] لا يستهان به من الإبانة لا يصح نسبته للإمام 
الأشعري ... وني كتابي : " كشف الفا عن عبث الوهَابيّة بكتب العلا " ذلك العديد العديد من نماذج 
العبث التي اقترفتها تلك الشّرذمة بحقٌّ الأمّة والدّين وكتب العلا ... 

وصنّف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سياه : " الأخطاء الأساسيّة في العقيدة وتوحيد 
الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري " » تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني .... 

فا الي 

وهذا عالمهم : سفر حوالي لا يعتبر الأشاعرة من أهل السُنَّه () . 

وهذا الشيخ ابن عثيمين يخرج الأشاعرة والماتريديّة من عموم الأمّة » مع العلم ابم يمثلون السّواد 
الأعظم من علماء الأمّة » فقد قال في شرحه للواسطيّة : " علم من كلام المؤلّف - رحمه الله - أنه لا يُدخل 
فيهم من خالفهم في طريقتهم » فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدون من أهل السّنّه والجماعة في هذا 
الباب لأنهم تخالفون لما كان عليه الي » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه 
وال هل ES‏ خط مو يفول :أن أل اش EG‏ لاله O‏ 
وماتريدون » فهذا خطأ » نقول : كيف يمكن الجميع أهل السّنّهَ وهم ختلفون ؟! فاذا بعد الحق إلا 
الصلال؟1 وكيك يكوئوة آهل الكنّه وكل واد برد عل الأخر؟ ا هذا لا يمن إلا إذا امن المع بين 
الضدّين » فنعم » وإلّا فلا شك أن أ 
السَّلفِيّة ؟ نقول : من وافق السّنَّة ‏ فهو صاحب السِّنَّهَ ومن خالفها فهو ليس بصاحبها » فنحن نقول : 
السّلف هم أهل السنة والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً » والكلمات تعتبر معانيها لننظر 


حدهم وحده هو صاحب السّنّة » فمن هو؟ الأشعريّة أم الماتريديّة أم 


() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (705/7-/5019) . 


() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة (ص؟3) . 


كيف نسمّي من خالف السنّة أهل السّنّهَ ؟ لا يمكن » وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة : 
أنهم مجتمعون ؟ فأين الاجتماع ؟ فأهل السنّ والجماعة هم اللف معتقداً حتى امتأتحر إلى يوم القيامة إذا 


سمه 


كان على طريقة ة الي RET‏ لْمَ » واصحابه نه سلقي "(0. 

ET‏ لايعرقوة الان 

وقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : " ... ولأهميّة هذه الردود على المذاهب الدَّخيلة التي تزيّت 
بزيّ الإسلام 0 بالأدلّة التّقليّ النّصيّة » وبأقوال أهل العلم الموثّقين 
المقبولين بإجماع أهل الأمّة " () 

لارام اق لف ا 
العقيدة ضيّقة وقال : الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية () » 


واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة أ. ه. 


() انظر : هامش شرح الواسطية (ص 56 -515) . 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ 277.717 3541775). 

() انظر : الرد الأثري على البيجوري ( ص١٠‏ ) . 

() من المعلوم أنَّ من يدّعون السّلفيّة لا يحيدون عا قاله ابن تيمية قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم 
مرجع الذي لا يجارى ولا يُبارى » وكلامه عندهم مقياس لعقائد النَّاس ... ومن الأمثلة على متابعة من يدّعون السَّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة 
: أنَّ المدعو : عبد الكريم صالح الحميد » ألَّف كتاباً سنّاه : " القول المختار لبيان فناء النّار " رد فيه على الشَّيحْ الألباني الذي عارض 
لإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزية القائلين بفناء اللّار » مع أن بقاء النّار من الشّروريات في دين الله تعالى . وكتاب " عبد الكريم 
لحميد " هو من (منشورات مطبعة السفير » الرياض ٠‏ 517١ه)‏ . مع العلم أنَّ العلماء قدياً ردُوا على ابن تيمية قوله المخالف لعموم 
لأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنة والنّار ". لتقيّ الدّين علي بن عبد الكافي السبكي » عني بنشره : القدسي » مطبعة الثَّرقي » دمشق » 
" رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النَّار " » لمحمد بن إسماعيل الأمير الصَّنعان » بتحقيق : محمد ناصر الذّين الألباني » ( المكتب 
لإسلامي » الطبعة : الأول » 505 ١هء‏ 1985م) ... وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة ". لمحمّد 
بن أحمد السّفاريني (۲/ )۲١١‏ » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ". لنعمان بن محممّد الألوسي (ص١47)‏ » محمّد رشيد رضا في جنه 
الواح ةيوعر اوور لبا وروي ابر كرا راسو ل 
وتلميذه ابن ق قِيّم الجوزيّة » جعل لما ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء النّارء كا تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " (ص۳۲)» 
قيا لمجت ٠::‏ 

فالقوم لا يعنيهم الذّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقّة » حتى ولو اضطرٌوا للتّأويل الذي لا يقولون به 
!!! 


١ 
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واكواك 0 يقال + لاك اد ضر ب ا ق اة فرق کر كا لحرلة واه 
والل اقفوو اهارو AEE ESE ANA EEN e‏ 
الأمّة من أئمّة الهدى من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان والأئمّة المهتدين فيم تأوّلوه من 
أساء الله وصفاته على غير تأويله » وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - ليس من الأشاعرة . وإن انتسبوا 
إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السّنَّةَ » فمدح الأمّة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة . 

ولا يصحٌ أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السّنَّة بالجهل » لأنَّ حقيقة 
الجهل هو القول على الله بغير علم » أمّا من أخذ بالكتاب والستة وقواعد الشَّرِع المعتبرة وسار على طريق 
ملنة و عن مق تأر ل "اداه ووا ار فعا ماع غر يلها قله لأ برس ايل 
"(). 

ويختم ابن عثيمين كتابه : " القواعد المثلى " بالحكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الح 
بالبطلان » فيقول : الخاتمة :إذا قال قائل : قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصّفات » ومن 
المعلوم أن الأشاعرة من أهل التّأويل لأكثر الصّفات » فكيف يكون مذهبهم باطلاً » وقد قيل إِنَّم يمثلون 
اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين ؟ . 

وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان 
من العلماء المعروفين بالنّصيحة لله ولكتابه ولرسوله صَنَّ الله عليه وَسَلَّمّ ولأئمّة المسلمين وعامتهم ؟ . 

قلنا : الجواب عن الشوال الأوّل : آنا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالسبة لسائر فرق 
المسلمين » فان هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق . 

ثم لو سلمنا أئَّهُم بهذا القدر أو أكثر فإنَّه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ ‏ لأن العصمة في إجماع المسلمين 
BER‏ 

ثم نقول : إن إجماع المسلمين قدي ثابت على خلاف ما كان عليه آهل التّأويل » فإِنَّ اسلف الصَّالح 
من صدر هذه الأمّة » وهم الصّحابة الذين هم خير القرون » والتابعون هم بإحسان وأئمّة الهدى من 
بعدهم » كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله صل الله عَلَيْه وَصَلَّمَ من الأسياء 
والصّفات » وإجراء النُصوص على ظاهرها اللائق بال تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » 
ولا ثيل . 


() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (۳/ "201 . 


وهم خير القرون نص الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ > وإجماعهم حجّة ملزمة » لأنّه مقتضى الكتاب 
والسَّنّة » وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرّابعة من قواعد نصوص الصّفات . 

ولواب عن الشوال الثاني + أن ايا اسن الأشعرى وغه من ات السلمين لا يدعرة لاس 
العصمة من الخطأ » بل لم ينالوا الإمامة في الدّين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم » ونزّلوها منزلتها » وكان في 
قلوبهم من : ل ستحقوا به أن يكونوا آئمّة + قال الله تعال :ىما متهم ابه 
سه < ررك ص ے - 

َد ون بار آنا جروا و ڪا كيتنا تبرت 4 [السجدة: 14] » وقال عن إبراهيم : إِنَّ إتكهير 
كاد أَنَد اا کو حَنِمًا وکر يك دن المقركین اكا لاي جتبه ومد إل صل مُشتقير» 
[النحل:١۲٠١-١١١]‏ 

ثم إن هؤلاء المتأرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه » وذلك أن 
أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : 

المرحلة الأولى : مرحلة الاعتزال . اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً » يقرّره » ويناظر عليه » ثم رجع 
عنه » وصرَّح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الرد عليه . 

الح الكالية #مرحلة يى الع الق وا اة ملك قاطن أ عقن عبد الاين 
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سعيد بن كلاب » قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص401) من المجلد السّادس عشر من " مجموع الفتاى " 
لابن قاسم : " والأشعري وأمثاله برزخ بين السّلف والجهميّة » أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً » 
هؤلاء أصولاً عقليّة ظنوها صحيحة » وهي فاسدة " () . 

ولنا على كلام ابن عثيمين الملاحظات التّالية : 

ولا : قوله ا 
دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق " ... أقول : وبالإحصاء والاستقراء الدّقيق ثبت أن 
أغلب المفسّرين ا 
> والمصلحين ... هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين هم » وعلى منهجهم » سواء من تقدّمهم أو تأخر 

فمن أهل التّفسير وعلوم القرآن على سبيل المثال لا الحصر : 


() انظر : القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى ( ص۷۹-١۸)‏ . 
۱۱ 


أبو محمد سهل بن عبد الله الشُستري (180ه.» والزَّجََاجٍ (١٠٣ه)‏ » والطّبري (0٠+ه)ء‏ والطَّراني ٠٠(‏ ۲ى 
2 والسّمرقندي (م) » وابن ا رَمَنين المالكي (۳۹۹ه) » والماوردي (550ه) » والقشيري (450ه) » 
والواحدي النُسابوري (418ه)» وأبو المظمّر السّمعاني (484ه) » وتاج القرّاء محمود بن حمزة بن نصر » أبو 
القاسم برهان الدّين الكرماني (ه ۰م) » والبغوي (515ه) » وابن : عطيّة (۲٤ه)‏ » وار بن العربي (557ه) » 
وابن الجوزي 9ده)ء والرَّازِي (03ه) » والقرطبي (371ه) » والبيضاوي (185ه).ء والنَّسفي (١٠/اه)ء‏ 
والخازن (۱٤۷ھ)‏ » وأبو حيّان (٥٤۷ه)‏ » وابن ن عادل الحنبلي المشقي التُعماني (5/اه)ء والزّركشي (44ام) 
» والفیروزآبادي (۸۱۷ه) » وابن الجزري (۸۳۳ه) » ونظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي 
السابؤرق (۰ھ)» والمحل (55مه)ء والتُعالبي (هلامه) » والبقاعي (845ه)ء ومحمّد بن عبد الرّحمن 
الإيجي الشَّافِعيٌ (00.ه) » والسّيوطي (411ه) » وأبو السّعود (445ه) ء والشَّهاب الحقّاجي ٠٠اه‏ » 
والزرقاني (1170ه) » والبروسوي 1117ه) » والجمل ١٠۲٠ه)‏ » وابن عجيبة ١۲۲٠ه)‏ » والصّاوي 
(751اه) » والآلوسي (۷۰ه) » والمراغي (۱۳۷۱ه) » وسيّد قطب (۱۳۸۵ه) » ولاق بن عاشور 
(15ه)ء والشّعراوي (118ه)» ووهبة الزَّحيلٍ » وغيرهم كثير .. 

ومن أهل الحديث وعلومه : الخطَّابي (ه) » والحاكم (405) » وابن فورك (407ه) » وأبو نعيم 
الأصبهاني (10ه) » وابن e‏ (459ه) » والبيهقي (58:ه) » والخطيب البغدادي (۳٦٤ه)‏ » والمازري 
(57ه)» والقاضي عياض (544ه) » وابن ن¿ عساكر (١510ه)‏ » والمنذري ١(‏ ه) » ومحمّد بن سعيد بن يحيى 

بن الذبيثي الواسطي (۳۷٦ه)‏ » واب بن الصّلاح (4ه)» وأبو العبّاس القرطبي (53ه) » والعرٌ بن عبد 
E A‏ ۷7 ه) » وابن المنير (۸۳ه) » وابن دقيق 
العيد (١٠۷ه)‏ » وابن الزملكاني (۷۲۷ه)» وابن جماعة (١٣۷ه)‏ » وعبد الک بق عبد ارون مر الى 
(٣٣۷ه)‏ » وا مڙي ١٣٤۷ھ‏ » والڙيلعي (٣٤۷ھ)‏ » وصلاح الدَّين » خليل بن كيكلدي العلائي (۱٣۷ه)‏ » 
وأحمد بن أحمد الكردي (۲٦۷ه)‏ » ومحمّد بن بهادر الزّركشي (44/هم) » وعمر بن علي بن الملقّن (۰ھ) » 
والعراقي (05ه) » والهيثمي (۷٠۸ه)‏ ء أبو زرعة العراقي (857ه) » ومحمّد بن أب بكر الدماميني (۸۲۷ه)» 
وأبو عبد الله محمّد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي (۷۲۸ه)» وبرهان الدّين بن محمّد بن خليل الحلبي سبط 
ابن العجمي (١84ه)‏ » ومحمّد بن أحمد بن محمد مرزوق الحفيد (۲٤۸ه)‏ » ومحمّد بن أحمد بن موسى 
الكفيري (145م) ء ومحمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى الشافعي الحنبلي (847م) » وابن حجر العسقلاني 
(855ه)» ومحمود بن أحمد العيني بدر الدّين أبو محمّد (155ه) » والسّخاوي (۹۰۲ه) » والسيوطي (۹۱۱ه) 


> وأحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العبّاس » شهاب الدين 
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(970ه)» وابن علّان (00١٠ه)»‏ والمناوي (081٠ه)»‏ وعلي القاري (14١1ه)‏ ء والبيقوني (امتوفى نحو 0١٠ه)‏ 
» والسندي ٣۱۱۳ه)‏ » والرييدئ (٠1ه)ء»‏ وعلي بن سلييمان البجمعوي المغربي المالكي ۲۹۸٠ه)‏ » 
واللكنوي (٤۱۳۰ه)»‏ وشبير العثاني (179١ه)‏ » وغيرهم كثير .. 

ومن أهل الفقه وأصوله : فمن الحنفيّة : الجصّاص (١۳۷۰ه) ٠‏ أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن 
إبراهيم يم السّمرقندي (۳۷۳ه) » وعبد العزيز البخاري (449ه)» والبزدوي (۲٨٤ه)‏ » والسّرخسي (551ه) » 
والكاساني 580ه) » والميرغناني (097ه) » والزّيلعي (4لاه)ء والكمال بن امام (67ه)ء وابن أمير الحاج 
(ولامه)ء ابن تُجيم ( (A۷‏ « والشّرنبلالي (014ه) » والحصكفي (84١1ه)‏ » وابن عابدين (۲٣۱۲ه)‏ » 
وأحمد بن محمّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (١۲۳٠ه)»‏ وغيرهم كثير .. 

ومن المالكيّة : ابن رُشد (0٠5ه)‏ » وابن الحاجب (144ه)ء والقرافي (584م)»ء وابن جري (۷۰۸ه) »› 
وابن الحاج (لالالاه) »« والشاطبي ( ۷۹۰ھ( » والسنوسي (۸4ھ) » وروق )۸44ھ( « و 2 
والزّرقاني (ه) » والنفراوت (۱۱۲ه)» والدسوقي (۳۰ه) » وابن عليش (114ه) » وغيرهم 

ومن الشَّافعيّة : ابن التّقيب (451هم)» والجويني (578ه) » والغزالي (٠٠٠ه)‏ » والاسفرائيني (410ه) » 
والباقلاني ( «(a‏ ولوار «(a7‏ اول (ملاغه) » والسّمعاني (355مه) ء والرّازي 70 ه)» 
والرّافعي (17+ه) » والآمدي (181ه)ء وابن الصّلاح (147ه)» والعزّ بن عبد السّلام (10ه)»ء والنّووي 
0ه ) » والبيضاوي (185ه) » وابن دقيق العيد (۷۰۲ه) » واب بن الرّفعة ( ١لاه)ء‏ والسّبكي تقي الدين 
(۷ھ) » وتاج الدين اک (الالاه)اء والأذرعي (۷۸۳ه) » والحصني (۸۲۹ه) » وابن ال مقي (۸۳۷ه) » 
والرَّمِلٍ (:4هه)ء والمحلي (۸14ه)» وزكريًا الأنصاري (417ه)ء وابن حجر الهيتمي (974ه)ء والشّربيني 
(۹۷۷ه) » والبجيرمي (17171ه) » والبيجوري (1177ه) »2 وغيرهم كثير .. 

ومن أهل التواريخ والسّر والتراجم : وأبو نعيم الأصبهاني (١٠٤ه)‏ » والخطيب البغدادي (47ه) 
» واد بن عساكر (444ه) » والقاضي عياض (545ه)ء والسهيلي (۸۱٥ه)‏ » وابن ع الأثير (0ه) » وابن 0 
(4ه)ء والمحبٌ الطَّري 9 ه) » والصفدي (595هم)» والمرّي (0:لاه)اء والتلمساق (الالاه) » وابن 
خلدون (۸٠۸ه)‏ » وابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ » والشّيوطي (1١11ه)ء‏ والصّالحي (۲٤۹ه)»‏ وغيرهم 

ومن أهل اللغة : الجرجاني (417ه) » وابن الأنباري (AY)‏ « والسيوطي (١91ه)‏ » وابن مالك 


(۷1۲ه) » وابن عقيل (١امه)‏ » وابن ن هشام (١كلاه)‏ » وابن منظور (١الاه)‏ » والفيروزآبادي (7١امه)‏ »« 
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الس (٠1ه)‏ » وابن الحاجب (544ه)ء والأزهري ( ٠"هم)ء‏ وأبو حيّان (٥٤۷ه)‏ » وابن فارس 
(۳۹۰ه) » والكفوي (110ه). وار بن آجروم (۷۲۳ه)» وغيرهم كثير ... 

ومن القادة : نور الذي الشهيد (1174م) » وصلاح الدين اي (89مه)ء وال قطن 60 
والظاهر بيبرس (777ه)» والسّلطان محمّد الفاتح )148١(‏ » وغيرهم كثير .. 

فهؤلاء هم الفُحول الذي اعتنقوا عقيدة التّزِيه التي خالفها وعارضها من يدَّعون السَلفيّة » فإذا 
استثنينا هؤلاء الصّيد الميامين الجهابيذ وغيرهم الكثير الكثير من هم على منهجهم » من أهل الكتاب 
والسّنّةَ » فلا يتبقى إلا الرّعاع الشّراذم الذين لا تقوم بهم للدين قائمة » ولا تبتدي بهم في دروب الحلاك 
هائمة ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلٌ العظيم .. 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (414ه) بعد أن عدَّدَ أئمّة أهل السَنَةَ والجماعة في علم الكلام من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم : "... ثمّ بعدهم شيخ النّظر وإمام الآفاق في الجدل والتّحقيق : أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري الذي صار شجاً في حلوق القدريّة » والنّجّاريّة » والجهميّة » والجسميّة » 
والرّوافض » والخوارج » وقد ملا الدّنيا كتبه » وما رزق أحد من المتكلّمين من التبّع EL‏ جميع 
أهل الحديث وك من لم يتمعزل من أهل الرَّأي على مذهبه " () . 

فالإمام عبد القاهر البغدادي يؤّد على أن الإمام الأشعري كان شوكةً في حُلوقٍِ القدريّة » والنّجاريّة » 
والجهميّة » والجسميّة » والرّوافض » والخوارج » وكان سبباً في كدرهم وحزنهم 

دواد يها جل ناكل اذا EE‏ تاها أربي وز لوقي أرقا نري 
زمكلدوه ا و في أسرائه وَصِعَاته » 
E N N ED‏ 
ا لحلال وا حرام » وأئّهم يربأوون بأنفسهم عن تضليل وتفسيق بعضهم بعضاً . وأنََّم جمعون على الإقرار 
بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَّمه » وَقدم صِمَّاته الأزليّة » وإجازة رُؤْيّته من غير تشبيه ولا تَعْطِيل » مَحَ الإقرار 
بكتب الله وَرسله » وبتأيبد كريعة الإسلام » وإباحة ما باه افآ » وريم ما حرّمه الْمْآن ‏ مح قيود ما 
صح من سن رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم » واعتقاد ا لحر والنشر » وسؤال الْلكَيْنِ في الْقَرْء والإقرار 
بالحوض وَالْيرّان » وبالتَابيِ فمن كان منهم فهو من الْفْرْقّة النَّاجِية إن ختم الله لَهُ بها » وقد دخل في هَذْه 


() انظر : أصول الدّین (ص "1١-809‏ . 


الحملة حمهُور الأَمة وسوادها الْأَعْظَم من أصحاب مالك » وَالشَّافِعِيٌ » وأبي حنيقّة » والأوزاعي » 
والثُوري »وهل الظّاهر . 

وني ذلك يقول : " فأمًا الْفَزْثّة التَاَِه وَالسَبْعُونَ هي أهل السُنَّه وَالججَاعَة من فريقي الرَّأي والحديث 
ES‏ . وفقهاء هذَّيْن الْمَرِيفَينِ وقرّاؤهم وححدّثوهم ومتكلّمو أهل الحديث منْهّم 
كلهم مقون على مَل وَاحدة في تَْجيد الشّانع وَصِنَاته وعدله وحكمته » َي أسرائه وَصِمَاته» وفي 
أبوات التْبْرّة والإمامة وف أحكام العقبى » وفي سَائِرَأصول الدّين . 

وإنّا لفون في الال وَالرَام من فروع الأحكام » وَلَيْسَ ينهم فيا اختلفُوا فيه متها تضليل ولا 
تفسيق » وهم الْفْرْقّة التاجية » ويجمعها الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقِدَّمهِ » وَقِدم صقاته الأزليّة » وإجازة 
رُؤْيته من غير تَشْبِيه وَلَا تَْطِيل › الإثرا كني اررض وكيد ريم اطلام دااع 
الْفَرْآن » وريم ما حرّمه الْقَرْآن » مَعَّ قيود مَا صح من سنّة رَسُول الله صلى الله عليه وم َم » واعتقاد اشر 
والتشر » وسؤال الْلكَيْنِ في الْمَرْ» والإقرار بالحوض وَايرَان » فمن قَالَ ذه الجهَة الي دك راما وَل يخلط 
إيمانه بها بِنَّىْء من بدع الْحَوَارِجٍ . وَالرَّوَافِضِ » والقدريّة » وَسَائِر أهل الأهواء » فَهُوَ من جملّة الْفزقٌة 
الَاجية إن ختم الله لَه با » وقد دحل في هَذِه الجُمْلَة جمْهُور الأمّة وسوادها الْأَعْظّم من أصحاب مالك » 
َالَّافِعِيَ » وأبي حنيقّة » والأوزاعي » والثّوري » وأهل الظَّاهِر " () . 

ومن ن الإمام عيد | القاهر البغدادي كان أحد أساطين العلم وفُحوله » قال عنه الإمام الذَّهبِي : 


ہك و 


ال ما امارغ لفن + الاستاد: أو منطيؤر البَْدَاويٌ ريل خراسان و صا التصانك التدئعة ی 


سے 
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وا اعلام الشافعة ب وان ا ييي » و کان يدرس في سَبْعَةَ عَشَّرَ فنا 
yT‏ کت ب (التكملة) في الحسّاب . 
قال أَبُو عثّان الصَّابُوْنَ : كان الأَسْتَادُ أبُو مزر من أي الأضُوْلِ » وَصُدُور الإشلام بإجماع أَهْلٍ 
لكان قن 1 قبع OMER‏ 
وقال الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري على ما نسبه له السّبكي في " الطَّبقات " : " ... | 
النَّوبَةٌإلَ شحنا أبي امسن الْأَشْعَرِيّ رَحَه الله » فلم يحدث في دين الله حدثا » وَل يَأتِ فيه ببدعة » بل 


أقاويل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهم من الْأَيْكّة في أصُول الدّين » فنصرها يزِيّادة شرح وتبيين » 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص9١-١5)‏ . 
2 انظر : سير أعلام النبلاء (110/ لاه مالاة), 


اوا وج ب ازع في الأول صجيح في العمل » بخِلاف ما زعم أهل الْأَهْوَاء من أَنَّ بعضه لا يَسْتَقِيم 
تأكرات اق كاله وفرع تناد يله تا لفن الله وك قل تسر ا O‏ 
كأبي حنيّة » وسُفْيَان الثوري من أهل الْكُوفَة » والأوزاعي وَغَيره من أهل السام » وَمَالك والشافعي من 
أهل الخَرَمَِنِ » ومن نحا نَحُوهمًا من أهل الحجاز » وَغَيرهًا من سَائِر الْبلّاد ... " () . 

وقال الإمام القاضي عياض (544ه) عن الإمام الأشعري ومذهبه : " صتف لأهل السّنّة التصانيف , 
وأقام الحجج على إثبات السّنَّة » وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته » وقِدّم كَلَامه وقدرته قال 
تعلخ كا أل الت راتوا عه ووسر ا عليه وتنتهوا ل طريمة + ور طلعه ر ااه ان 
ا و کے را ی ی ا ر باه روا لات داق 
الأشاعرة ا ل ل 
عليه غير واحد منهم » وأثنوا على مذهبه وطريقه ")ر 

yy‏ ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك " الموجود ضمن المكتبة الشّاملة / الإصدار السادس ... وهذا هو ديدنهم .. 
فقد عكفوا على شطب وإتلاف كل فقرة أو جملة أو حتى كتاب كامل لا يتناسب مع أفكارهم ومعتقداتهم 
... وها هم المتمسلفون في ثوبهم الحقيقي ... خيانة للعلم والعلماء .. 

ونصٌ الإمام ابن عساكر (١7ده)‏ على أن الإمام الأشعري لم يخترع مذهباً جديداً ‏ وإنَّا بن ووضّح ما 
لبعد راي الور )كردا تيا الور اراس لع 1 a‏ 
» وإنَّا انتساب الموافق » لقيام الأول على صِحَّه ما ذهب إليه » ولكي ي يتميّر بذلك عا ذهب إليه العْتَرْلَة» 
والجهميّة المعطّلة » والمجسّمة » والكرَّاميّة » والمشبّهة السالميّة » وَعَيرهم من سَائِر طوائف المبتدعة » 
وَأَضْحَاب المقَالات الْقَاسِدَة المخترعة » وألّه م يخرج في قال عنًا ذهب إليه الْأَئِمّة لْأَرْبَعَة في أصُول الدّين» 
لأن كلمتهم كانت واحدة في وجوب نفي التَّْبيه عن الْقَدِيم سُبْحَائَهُوَتَعَالَ .كما أكد على أنه إذا عُدَّ القَؤْل 
بالتتزيه وترك التشبيه تمشعْراً » فالموحٌدون بأسرهم أشعريّة » وَلَا يضرٌ عِصَابَة انتمت إل موحد جرد 
التشنيع عَلَيْهَا با هي مِنْهُبريّة ... 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۳۹۷) . 
() انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۲/ 0775-0575 باختصار) . 
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قال الحافظ ابن عساكر (۷۱هه) : " eT‏ 
مدهب أهل السّنّة مَا ضار عِند المبتدعة دارساً » وأوضح من أَقْوّال من تقدّمه من الْأَرْبَعَة وَغَيرهم ما غَدَا 
ملتبساً » وجدّد من معام الشَّرِيعَة مَا أصبح بتكذيب من اعتدى مُنطمساً » ولستا نتسب بمذهبئًا في 
النوْحِيد إِلَيْهِ على معنى آنا نقلّده فيه » ونعتمد عَلَيْهِ » ولكتا نوافقه على ما صَار إِلَيْهِ من التَّؤْحِيد » لقِيام 
الأول على صِحَّته , لا مُجَرّد التفليد » ونا ينتسب مِنّا من انتسب إلى مذهبه ليتميّر عن المبتدعة الَّذِين لا 
يَقُولُونَ به من أصئاف امَُْرَة » والجهميّة المعطّلة » والمجسّمة » والكرّاميّة » والُشبّهة السايّة » وَغَيرهم من 
سَائِر طوائف المبتدعة » وَأَضْحَاب المقَالات الْفَاسِدَة المخترعة » لِأنَ الْأَشْعَرِيَ هُوَ الّذِي انتدب لر عَلَيْهِم 
حَنَّى قمعهم » وَأظْهر لمن لم يعرف البدع بدّعهم » ولستا نرى الْأَيمّة الْأرْبَعَة الّذِين عنيتم في أصُول الدّين 
تلفي » بل نراهم في القَوْل بتوحيد الله وتنزيهه في ذَّاته مؤتلفين » وعَلى نفي التّشْبيه عن الْقَدِيم سُبْحَانَة 
وَتَعَالَ مكَمعِين » والأشعري حه الله في الأول عل منهاجهم أَجْمَعنَ » قا على من انتسب إِلَيّْهِ غلى هذا 
الْوَجْهِ جُتاح » ولا يُرْجَى لمن تَبرَأْ من عقيدته الصَّحِحَة فلاح » فَإن عددتم القَوْل بالتنزيه ترك اتبيه 
تمشعراً » فال موحٌدون بأسرهم أشعريّة » وَلَا يضرٌ عِصَابّة انتمت إلى موحد جرد التشنيع عَلَيْهَا با هي مِنْهُ 
بَريّة ... "() . 

وقال عن الأشاعرة أيضاً : " وهم المتمسّكون بالكتاب والسَنّة » التاركون للأسباب ال جالبة للفتنة » 
الصَّابِرُونَ على دينهم عند الاختبار والمحنة » الظّاهرون على عدوّهم مع إطراح الإنْتِصّار والاحنة , ل 
يتركون التَّمَسّك بِالْقْرْآنِ وا جج الأثريّة » وَل يسلكون في المعقولات مسالك المعطلة الْقَدَرِيّة » لكِنهم 
فيكو أن ماين الأول بين لكدلة الشماكة ررزاميع النتول و وتجدوة إفراط 0 
طرق المعطّلة » ويطرحون فرط المجسّمة المشبّهة » ويفضحون بالبراهين عقائد الفرق المموّهة › وَيُنْكْرُونَ 
مَذَاهِبٍ الْجَهُوِيّة » وينفرون عَن الكراميّة والسَّاميّة » ويبطلون مقالات الْقَدَرِيّة » ويرذلون شبه الجبريّة , 
ويتبرؤن من الرّوافض والخوارج » ويظهرون للواقفين عَن احق وجوه المخارج » فمذهبهم أوسط اذاهب 
؛ وَمَشْرَبِمْ أعذب المشارب » ومنصبهم أكرم المكاصب » ورتبتهم أعظم الُرَاتب » قلا يون فيهم قدح قَادِح 
َا يظهر فيهم جرح جارح » وقد ذكرت فبا تقدّم شرح اعْيقًادهم » قا يطعن فيهم إلا اين عمُوا عَن 
رشادهم " () . 


() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 757-150 . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص1917-/79) . 
1۷ 


وقال أيضاً : " ... وهل من الْفُقَهَاء من الحنيفيّة » والمالكيّة » وَالشَّافِِية إلا مُوَافقٌ لَهُ أو منتسبٌ إِلَيْه» 
أو رَاضٍ بحميد سَعْيه في دين الله » أو مُثنٍ ب بكثرة العلم عَلَيّه » غير شرذمة يسيرّة تُضمرٌ التشبيه » وتُعادي 
كل مود يقد الكازيه 6 وتضالهي رال أهل الاعتزال في ذمّه » وتباهي بِإِظْهّار جهلها بقدرة سَعَة 
علمه " () . 

وهذه شهادات حقٌّ وصدق من حافظ جهبذٍ » » ملأ الدّنيا عِلاً » قال فيه الإمام الذَّهبِي : " الحافظ 
الكبير » محدّث الشَّام » فخرٌ الأئمّة » صاحبُ التّصانيف » والتَّاريخ الكبير .. 


0 


قال السَّمعانيٌ : أبو القاسم حافظ » ثقة » متقنٌ » دين » خير » حسن السَّمت » جمع بين معرفة المتن 
والإسناد » وكان كثير العلم » غزير الفضل » صحيح القراءة » متثيّناً » رحل وتعب » وبالغ في الطّلب » 
وجمع مالم يجمعه غيره » وأربى على الأقران .. قال الحافظ عبد القادر : ما رأيت أحفظ من ابن عساكر . 

وقال ابن النّجَّار : أبو القاسم إمام المحدّثين في وقته » انتهت إليه الرّياسة في الحفظ والإتقان » والثقة 
والمعرفة التامّة ... "() . 

وقد أكّد الإمام تاج الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ على ما قاله الحافظ ابن عساكر من كون الإمام الأشعري 
كان على سَتّن الأئمّة الأريعة الذين اتفقت كلمتهم على أصول الدَّين » واجتمعت على تنزيه الله تعالى » 
وعَلى نفي التَّمْبِيه عنه سبحانه » فقال : " وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد والمة في العقائد يد واحدة. إلا 
كن للح متها بأهل الاحتزال أو النّجسيم » والّا فجمهورها على الح ء يرون عقيدة أبي جعفر الطّحاوي 
التي تلقّاها العلاءٌ سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السّنّةَ أبي الحسن الأشعري » الذي لم 
يعارضه إلا مبتدعٌ " () . 

وفي كتابه : " طبقات الشافعيّة الكثرى " عقد العلّامة تاج الدّين الشّبكي (١/الاه)‏ فصلاً تحت عنوان : 
ذكر بیان ن طَريقة ليخ - يعني الأشعري - هي الي لا المعتبرون من عُلَاء الام » والمتميّرون من 


E 


داهب الْأرْيَعَة في معركة الخال وَاخَْرَامِ » والقائمون بنصرة دين سيدا محمّد صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ... قد 


نا 


لتاق شافيف لكان بد لبه نلك وك SE A TS‏ ويف وين E‏ 
إل مثلهًا وتلاه على قَوْهَا » حَيْتْ ذكرُوا أن 
هذه عبارّة ان عبد السّلام شيخ الشَافِعِيّة » وَابْن الحاجب شيخ امْالِكِيّة » والحصيرى شيخ الخيَيّة » 


3 


500 هن ا نع 2 
ن الشافعية » والمالكية » والحنفية » وفضلاء الحنابلة أشعريون » 


() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري في] نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص١٠١؟)‏ . 
() انظر : تذكرة الحفاظ (5/ )۸٦-۸1۲‏ . 
() انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم (ص‌۲۳-۲۲) . 


كلام ابن عَسَاكِر حافظ هزه امه » الق » ابت : هَل من الْفُعَهَاء ا ية » والمالكيّة » وَالشَافِعِية إلا مُوَافقٌ 


و 


الأشعري ... ثمَّ قال بعد ذلك : " سَمِعتٌ اسمخ الإمَام رَحمَه الله يمول : مَا تضمّنته عقيدة الطّحاوي ما 
ر و 0 
قلت : نا أعلم أن الاك كلهم أشاعرة » لا أستئني ثني أحداً » وَالشَافِعِيّة غالبهم أشاعرة » لا أستثني تثنی إلا 


اہ ام 


من لحقّ مِنْهُم بتجسيم أو اعتزال من لا يعبأ الله به » وَاخَيِّيّة أكترهم أشاعرة » أعني : يَعْتَقِدُونَ عقد 
الأشعري » لا يخرج مِنْهُم إلا من لحق مِنّْهُم بالمعتزلة » والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاغرة »| يخرج 
مِنّْهُم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بِأَمْل النّجسيم » وهم في هَذِه الْْزْقَة من الح ابة أكثر من 
غيرهم " (). 

فالحنفيّة » والمالكيّة » والشَّافِعِيّة » وفضلاء الخَابلّة أشعريُون » أو ماتريديُون ... ولم يش عن ذلك إلا 
ال همج الرّعاع الذين لا يُسمع قوم » من مالوا إلى التجسيم .. 

وقد اغا يكف المتسيلقة ذلك فيا الكو حتفن اقول يقؤل© "ب وليكن مجلا أن 
MN E‏ 2 
حال ميدي !11ل ويعرب لداعي ی و كني من كتب 
لمكيو رفوو الفريةه رسب لله والتلافة لامر افع ع كفن العقائة ی أن له 
جامعاته الى ومعاهده المنتنشرة في أكثر يلاد الوشلام من الفلبّين إلى السَّنغال !!! " () . 

TL‏ ثم لو سلَّمنا نهم بهذا القدر أو أكثر فلّه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ !!! لأنَّ 
العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر " . 

قلت : وماذا تقولون » بل ما هو جوابكم عن مخالفات ابن تيمية لإجماع المسلمين » فقد أحصى عليه 
علماء الام غالفته للإجماع في غير ما مسألة » قال الإمام ابن حجر الميتمي في كلامه عن ابن تيمية : " 
واعلم أنه حالف التاس في مسال نبّه عَلَيْهَا النَّاج السّبِكِيّ وَغَيره . فما خرق فيه الماع : قَوْلهِ في : " علي 


الطّلاق " أنه لا يقع عَلَيْهِ » بل عَلَيّْهِ كَقَارَة يمين » وَل يقل بِالْكَمَارَةِ أحد من الُسلمين قبله » وََنَّ طاق 


ا لحائض لا يقع » وَكَذَّا الق في طهر جَامع فيه » وَأَنَّ الصلاة إذا ترركت عمداً لا يجب قَضَاوُّمَا » وان 
ا لاض بباح ا بالطّوافي بِالَْيْتِ وَلا كَمَارَة عَلَيْهَا » وَأَنّ الطّلاق الثلاث يرد إل وَاحِدَة » وَكانَ هُوَ قبل 


0 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۳۷۳) » (۳/ ۳۷۷) . 
() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص۷) . 
۱۹ 


ت ر £ 


اذّعائه َلك نقل أجماع الُسلمين على خلافه » وَأَنَ المكوس حَلال لمن أقطعها » وأا إذا أخذت من التجّار 
أجزأتهم عن الزَّكَاة » وَإن لم تكن باسم الزّكَاة ولا رسمها » رن الاعات لا تنجس بِمَوْت حَيّرَانَ فيهًا 
كالفأرة » وان الب يصلٍ تطوّعه باللَيْلٍ ولا يُوَخَره ِل أن يْمَسل قبل الّفجْر » وإِنْ كان لْبَلَدِء وَأنّ شّرط 
الْوَاقِف غير مُعتبّر » بل لو وقف على الشَافِعيّة صرف إلى اليَِيّة وَبالْعَكُس » وعَلى الْقَضَاة صرف لل 
ار ق أنكان لك مو ار ا او و ان كل ا رد عا وان عاف 
اور E‏ كيرا حل 
الوادت + كتال العن ذلك وقد + راه مركت فر داه افنقان الكل للجزء » تَعَال الله عن ذلك 
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0 


وان 


ن الْعَالم قديم بالنوع » وَلم يزل مَحَ الله 
خلوقاً ا الله عن ذلك » وَقوله بالجسميّة والجهة 
والانتقال » وَأنّه بقَدَر الْعَرْش لا أَصْعَرَ وَلا أكبر ‏ تَعَالَ الله عن هذا الافتراء الشنيع البح » وَالْكفْر البراح 
ممم e e o ooo‏ 

سُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا جاه لَه وََا يتوسّل به » وأن ِنْضَاء السفر إِلَيْهِ ِسَبّب الزّيّارَة مَعْصِيّة ل 
د ارا وَالإنُجيل م تيل ألفاظها 


ان 1 


و a‏ سدق دات الله » تَعَالَ الله عن ذلك 


و 


لاس ل كر 
إا بدّلت معانيهما " () . 

ثَالَِا : وقوله : إِنَّ إجماع المسلمين قدي ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التّأويل » فن السّلف 
الالح من صدر هذه الأمّ؛ وهم الصّحابة الذين هم خي القرون » والتَّابعون لمم بإحسان . وأثكة الهدى 
موحي كارا سوج نامو جد ما أر اجن رار N‏ رز اله 
والصّفات » وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » 
ولا تمثيل .. 

قلت : وكم تى أن يأتي واحد من المتمسلفة بنقل صريح صحيح على ما قاله ابن عثيمين ... فمن من 
SEA E‏ هل شاف سانا 5 مع أن الثابت عن السّلف الصّالح آم فَوّضوا 
الكيْف والمعنى » ولا يفشرون مِنْهَا شَيْعاً . .. وبسبب ذلك کفوا من سواهم . .. وقد أسهبت في توضيح 
تكفيرهم لعموم الآمّة في كتابي : " كفي الوعَابية لموم الأمّةِ المي " فإلى اله الُشتكى ... 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص5/8١-59١)‏ » وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الدرّة المضيّة في الردّ على ابن تيمية (ص 19 فا بعدها) . 
۱۲۰ 


وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السّؤال الأوّل من الفتوى رقم )۷٠۳١‏ : س إِنَّنِي متحي في العقيدة 
الإسلاميّة من ناحية الأسماء والصّفات لما أجده في مجلّة (المجتمع) من الخصومات بين الشيخين (الفوزان 
- الصَّابوني) من الرّدود والرّدَ عليها » فجزاكم الله خير . ج١‏ ألا : اقرأ كتب السَّلف في توحيد الأسماء 
والصّفات » لتعرف منها أساء الله وصفاته » وكلّ ما يجب اعتقاده من أمور التوحيد مثل : " ختصر 
الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة " » وكتاب : " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " » كلاهما لابن القيِّم » 
وكتاب : " العقيدة الواسطيّة " » وكتاب : " الس " لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل » فإنَّ السّلف أعلم 
بالدّين من بعدهم » وأقوى دليلاًء وأهدى سبیلاً مع وضوح العبارة والبعد عن تحريف الكلم عن 
مواضعه » وأسأل الله أن يبصرك بالحق ويهديك سواء السّبيل مع الإخلاص في القول والعمل والزم طاعة 
لاوط عه رة فاك ع لذو ةوالتل رى مين الوضول إن الكوات وا 
وزوال الحيرة ودخض الباطل » وأكثر من قراءة القرآن » فإنَّه الأصل » والسَّنّةَ بيان . 

ثانياً : ا لحلاف في مسائل الأسماء والصّفات بين السّلف ومن تبعهم في قولحم وبين الخلف » فالسّلف 
ومن تبعهم لا يؤوٌّلون نصوص الكتاب والسّنّةَ الدالّة على أساء الله » ولا يصرفونها عن حقيقتها اللائقة 
بجلال الله سبحانه وتعالى » بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة » من غير تكبيف ولا تشبيه له تعالى بخلقه » 
ومن غير تأويل ولا تعطيل » أمّا الخلف فاليم يؤوٌلون نصوص الكتاب والسّنَّة المتعلّقة بأساء الله وصفاته 
أو يؤوّلون بعضها ء فمثلاً قوله تعالى : لخن كَل امرش أَسَيَوين © [طه: ] يفسّره السّلف بان الله تعالى 
ارتفع وعلا بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى» ويفوّضون في كيفيّة استوائه عليه . ما 
الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء على العرش وما يجويه » والسلط على ذلك » وينفون علوه على 
العرطن حقيعة فئس اللاسنال د رامد نوق 101 ولا عنم رلا أى عهة موبجهات العامة بل هوق 
زعمهم في كل مكان » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وكذلك قوله تعالى : يل يَدَاهُ معان [المائدة: 4+ 
] يثبت بها السَّلف أن لله يدين حقيقة على ما يليق به » ويثبتون كمال الكرم والسّخاء من الخبر عنهما بأئَّهها 
مبسوطتان » ويقول الخلف : إن المراد بها الكرم والسّحاء والإنعام والإعطاء » فليس لله يدان - في زعمهم 
- ولا شك أنَّ الحق مع السّلف ومن تبعهم في إثبات معاني النُصوص حقيقة من غير تكييف ولا تمثيل له 
علق ريطاي ول LEE‏ لان لمن NEA‏ وليل عل العدر نميا كان كلت ذلك سعد 
بالدّليل . 


۲۱ 


اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

ولنا على ما قالته اللجنة الدّائمة ما يلي : 

اول : قوم : إِنَّ السّلف أعلم بالدّين من بعدهم وأقوى دليلاً » وأهدى سبيلاً » مع وضوح العبارة 
والبعد عن تحريف الكلم عن مواضعه ... لا نشك في ذلك ... لكن هل أقوال اللف في مختلف المسائل 
بين أيدينا ؟!!! فكم من قول نسبه المتمسلفة للسّلف والسّلف منه براء ؟!!! 
اا إن إرشادهم لكتاب : " مختصر الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة " لابن قيِّم الجوزيّة » 
وكتاب : " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن قيّّم الجوزيّة » وكتاب : " العقيدة الواسطيّة ٠"‏ وكتاب : " 
اسن " لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل .. 

فهذا من أعجب العجب :.. فأصحاب الكتب بينهم وبين السّلف بون واسع ٠١‏ فابن تيمية توفي في 
العام (۷۲۸ه) » وابن قيّّم الجوزيّة توفي في العام (01/ه) » وما اشتملت عليه كتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة لا تعبّر بح عن عقائد السّلف ... وقد أتعبا علماء الأمَّة في الرَّدّ عليه) ... أمّا عبد الله بن أحمد 
... فكتاب الستّة موضوع مكذوب عليه » ونحن نبرئ ساحته ما اشتمل عليه كتاب السنّة ... ولو م يكن 
في الكتاب إلا عشرات الصّفحات الُسطّرة في تكفير الإمام أبي حنيفة لكفاه شناعة وخزياً ... عامل الله 
واضعه عليه بيا يستحق .. 

الا : قوم : إنَّ السّلف يفسّرون قول الله تعالى : اخم َل آلعرش أَسَتَوَهِ 4 [طه: 6 بأنَ الله تعالى 
ارتفع وعلا بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى» ويفوّضون في كيفيّة استوائه عليه . أما 
الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء على العرش وما يحويه » والتّسلّط على ذلك » وينفون علوّه على 
العرش حقيقة فليس الله تعالى- في رأمهم- فوق العالم ولا تحته ولا في أي جهة من جهات العام » بل هو في 
زعمهم في كل مكان » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ... فقول مانب للصّواب وللحقيقة ... بل إن الكثير 
من السّلف والخلف أوَّلوا الاستواء بالاستيلاء » منهم : الإمام أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني » الإمام 
نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري » الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو 
إسحاق الزَّجَاجٍ » الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه الحنفي » الإمام الشَّريف 
الرَّضِ » الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير بالماوردي » الإمام 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشافعي » الإمام أبو محمّد عبد الحق بن 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ 5١‏ 57-5 ؟) . 


غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي » الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين 
التيسابوري » الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازِي الملقب بفخر الدّين 
الرّازِي خطيب الرَّي » الإمام أبو محمّد عز الدين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السّلمي الدمشقي » الملقّب بسلطان العلاء » الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي » الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد 
الشّيرازي البيضاوي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النّسفي » الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي » الإمام أبو حفص سراج الدَّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعاني » الإمام محمّد بن محمّد بن حمود » أبو منصور الماتريدي » محمد بن عزير السّجستاني » أبو 
بكر العُزيري » جد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى » الإمام عبد القادر بن ملا حويش 
السيد محمود آل غازي العاني » الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري » أبو الوفاء » علي بن عقيل 
بن محمّد بن عقيل البغدادي الظفري » الإمام أبو عبد الله حمّد بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي 
الشّهير بابن الحاج » الإمام نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ... () . 

ثم إن تفسيرهم للاستواء بالاستقرار منقول عن بعض الضعفاء والمتروكين ... وفي عجالة نضع بين 
أياديكم ما قاله الإمام البيهقي في هذا المقام » فقد قال : 


() انظر بالترتيب : كتاب غریب القرآن (ص7١1١-10١)‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 557 507-1) » معاني القرآن وإعرابه » 
أبو إسحاق الزجاج (7/ )75٠١‏ » كتاب غریب القرآن (ص4١١)‏ » بحر العلوم )0127-0515/١(‏ » تلخيص البيان فى مجازات القرآن 
(؟/15-157)» تفسير الماوردي (۲/ ۲۲۹) » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ ۳۷۵) » (۳/ “5-1) بالترتيب » المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز )٠١ 5 /۳( » )٤۰۸/۲(‏ » (04/5””) » إيجاز البيان عن معاني القرآن )٤٥١ /١( , )۳۳۳ /١(‏ » (11۳/1)ء 
(؟/807)» مفاتيح الغيب (17/1-781//15؟) » (14-1/75)» تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدين عبد العزيز بن عبد السّلام 
سلطان العلماء /١(‏ 4/5 -487) » الجامع لأحكام القرآن (۲۲۱-۲۱۸/۷) » أنوار التنزيل وأسرار التأويل (/17) » (8/ 18)ء 
تفسير النسفى (۲/ ۱۳۳) ۰ (۲/ ۲۰۱) ۰ (۳/ ۲۳۰) بالترتيب , التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۲۹۰) » اللباب في علوم الکتاب (9/ -١847‏ 
7 © التوحيد للاتريدي (ص77-78) » الحدية العلائية (ص١57)‏ » غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ص5١١)‏ » تحقيق : محمّد 
أديب عبد الواحد جمران » دار قتيبة » سوريا » الطبعة : الأولى » 5417١ه‏ ء 1146م » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
»)3١17-1١5/5(‏ بیان المعاني (۱/ 5(.)157-7571/ )٩٩‏ ۰ (۲/ 05/506197 (30/5) بالترتيب » الجامع الصحيح مسند الإمام 
الربيع بن حبيب (ص751-1778) » الوّاضِح في أصّولٍ الففقه (۲/ )۳۸١-۳۷۹‏ , المدخل )١59-١5//7(‏ » شمس العلوم ودواء كلام 


العرب من الكلوم (5/ (AY‏ ... 
۳ 


0 حبرا بُو عبد الله الحَافِظ ‏ ومد محمد بن مُوسَى ء قَالَا : تتا أبو الْعَنّاسِ محمّد بن يَعْقوبَ ء تتا عمد بْنُ 


لفل تاش 1( ا ENS‏ الما [البقرة: ۲۹] » قال : 


روو اميم قو سر نم 


الإسْتوَاءُ في کلام العَرَب عَلَ جِهَتَنٍ E‏ 
اعْوِجَاج » لدان وهاو وق ثالث أنتنول : گان مُقبلاً عَلَ فَلَانٍ ثم استوى عل بساني وإ ا 
عل تی افم إل وَعَلَ » قدا مَحْنّى قله : استوى إل لاء اله َعَم . َال : وَكَد قال بن عباس رَضِيَ 
ان عن : تم استوّى صَعَدَ» وَهَذَا كقَولِك لِلرَجُلِ : کان قاعدا فَاسْتَوَّى قاق » أَوْ کان قائ فَاسْتَوَّى قَاعِداً 
وکل في كلام الْعَرَبٍ جار قلف د : اسْتَوى بمَغتی أَقْبَلَ صَحِيحٌ › > لأن 

السَّاءِ» وَالْقَضْدٌ هو الاه ذلك هو الَْائْرُ في صِمَاتٍ الله تعَالَ ون هعلق بالق لا بالازاةة .وى 


عم جاو ابن و عي و 


ما حُكِيّ عَنِ ابن عباس رضي الله عن َا أَحَدَهُ عَنْ تَفْسِيرِهِ الْكلبي » وَالْكَلبِيّ ضَعِيفٌ » والرواية عَنْه 
عِنْدَنَا في أحَدٍ المُوْضِعَيْنِ کا ذَكَرَةُ الْمَّاهُ" . 
وقال الإمام البيهقي : "هاما ما ابرا ابو عَبْدِ الرّحمْنِ محمّد بن عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ محمّد ن حور الدهَانء 
Ts‏ » ثنا يُوسَفُ بن يلال » عَنْ محمّد 
بن مَرْوَانَ عَنِ الْكَلبِيّ » عَنْ أي صَالِحَ » عَنِ ابن عباس » رَضِيَ الله عَنها في قَوْلهِ : ر أشتوئ عل 
mat‏ : اشتقرٌ عَلَ الْعَرْشٍ ٠‏ وَيُقَالُ متلا به » وَيُقَالُ : قَائِمٌ عَلَ الْعَرْشٍ » وَهُوَ 
ا 
ودا الْإسْنَاد في مَوْضِع آحَرَ عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنا في قَولِهِ خُر د 
د 
يقال : 
افر عل السّرِيرٍ . يقال : امتا به . قَهَذِِ الروَايَةٌمدْكَوَة» وإ ضاف في اوضع الثاني 00 
ابن عباس رَضِيَ الله عن دون ما بَْدَهُ» وَفِبهِأيْضًا رَكَاكَةٌ » مله لا ليق بول ابن عَبّاس رَضِيَ اللهعَنْهها » 
ِا كان الإسْيِوَاء بمَعْتَى اسْيِوَاءِ الاق عِنْدَهُ » قيش الْعْتَى في قَوْلِه : لاسوئ [الأعراف: 4 ؟ وَكََنهُ مع 
سَائرِ الْأَقَاوِيلٍ فِيهًا مِنْ جه مَنْ دُوتَهُ » وَقَدَ قَدْ قال في في مَوْضع آخَرَ َا e‏ 
اتةه شر مره عل السرير ‏ ور اإسْفْرَرَإِل الْمر» وأو صَالِح ما اللي وعد بن مواد كلهم مارو 


اس 2 


ِنْدَ أَمْلٍ الْعلْم بِالحَدِيثِ ٬‏ لا يْتَجُونَ بنَّيْءٍ مِنْ رِوَايَاهِمْ ly Tt‏ 
يوام 


و 
کا يبي عن 


"432 ENES عن للق + التوية‎ EON I 


٤ 


َخْبرنًا او سَعْدِ أَحْمَدَ ن محمّد االِينِيٌ » آنا بو أَحمَدَ عَبْدُ الله بن عدي الحَافِظٌ , تتا محمد بن يُوسُْف بن 
عام لري » تا عب اَن حمّد الزَّهْرِي ‏ تا فيان عَنْ عد بْنِ تيس » عَنْ بيب بن أب تات » 
الك N SE‏ 

و برا بو عبد اله الحَافِظُ أنا ابو بَكْر افيد » تتا هَارُون بن عَيْدِ الصَّمَدِ » تتا عل بن المدِينيٌ » قَالَ 
الث عق 2 غير E‏ فاق اانه لان الكزية EAE‏ 


را ی ی اا ی جا دی نا أَحَدُ بْنُ حفص ء تتا بُو حفص الْمَلّاسُ » تتا بُو 


عَاصِم » عَنْ سُفَيانَ » عَنِ الْكَلِيّ ‏ قَالَ : قال لي بُو صَالِحِ : انْظز گل كَيْءِ رَوَيْتَ ڪي ڪن | ا 


و سوى 3 معي يوه هس 


aT E 5‏ 93 م 7 
الله عنهً) » فلا ترَوه . ل: جرد ابو أحمد ل سيت دان قول سیت رلك ن ارش قول : 


ل 


1١ 
1 
o 
3 
3 
ا‎ 
N 
0 
ا‎ 


ور مه 


اما سيعت ين آي صَالح ها مو ولك » إن الث ند 


e 
ع‎ 
طٍ‎ 
- 
Es 
3 
6 
9 
CN 
مه‎ 
4 


21 برع ررس ی +0 ١س‏ الف 2 1 
لیل . قال : وأخبرتا أبُو أَحْمَدَ » تا ا يدي » تتا المُخَارِيٌ قَالَ : عد بن الكاقب أو التّفر الكل الْكُوفُ 
حررييك قر يوار ا ا بي ےم 2o‏ وي 6س هبوره 8 
يحَيَى بن سَعِيدٍ وعبد الرحمن ن¿ مهدي . 


€ رب 6 >0 3 IS‏ 0 7 ° ک۶ ”ل ب في 3 اسر 8 
أخبرتا أبو عَبْد الله الْحَافِظ . قال : سَوِحْتٌ ابا الْعَبّاسِ محمد بن يعوب قول : سَمِعْتَ الْعَيّاسَ بْنَّ محمّد 


و و 9 


» يُقول : :شعت 3 e3‏ ی بن تين ) يفول ا 


1 يأ سق أ عش ف وام ني مقا الغ e‏ 


اخ 


TT‏ يه اله قلت وک کر أذ وة مغل هذه الأقاويل 
صَحِبِحَةٌ عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله نا » ثم لا زوا ولا يعْرفَها اح مِنْ أضحَابو النَقَاتِ الْأَنْبَاتِ » مَعَ 


شد الحَاجَةٍ إِلَ مَعْرِقَتِهَا » وَمَا تَر به لْكَلِْيٌ وَأمْتَالُهُ يُوجِبٌُ اد » واد وجب الخَدَتَ حاجة الخد 
حَادٌ حصه به » وَالْبَارِي قَِيم يرل OR‏ 

ثم إن الله تعالى منرّه عن الكيّف ... 

قال الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الطلّحاوي الحنفي في عقيدته : " وتعالى- أي الله- عن الحدود 
والغايات والأركان والأعضاء والأدوات » لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات " 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۲(۰)۲۷۸/ ۰)۰۳ (۲/ ۳۰۷) .» (۲/ ۳۱۲-۳۱۱) بالترتيب . 
° 


وناك لاطا ىنعي مايق عبد ارين ae) E‏ موسي بن ديرن الامخهان ED‏ 5 
رة ذي انون المضزي (140ى) : " آخبرتا بُو بكر بن أَحمَدَ الْبَعْدَادِيٌّ » - في كِتَابِهِ وقد ريه - وَحَدَئَنِي 


عله عیان بن مد الان > قال الشدن عد ن عد انك : بن هاشم لِذِي الثون بن راهيم الي 


کے ر 

رَحمَهُ الله تَحَالَ : 

اع هم رو عا کے 5 زوج 

رب تَعَالَ فلا شَيْءَ نيط به و المحيط بنافي كل تصد 
500 ر وهم ۶ وه ا 3 اس ES‏ 

لا الأينَ وَالحَيث والكيف يدركه و يحَدَ بوِقَدَارٍ و إل 

اسو ر ا 000 ا 00 آم 

كيف يدركة حد ول تره عن وك له ف المثل من أل 


2 ا‎ o2 


آم کف بل ےه وهم يلا ق وَكَدْ تَعَالَ عَن الْأَشْبَاهٍ وَالْوَلَدِ )١(‏ 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (/45ه) 
نقلاً عن الإمام مالك : " ... ولا يُقَالُ : كنف ء وَكَبْفٌ عَنْهُ مَرْفُوعٌ " (0 . 

وقال الإمام : شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائاز الذَّهبِي (40/ام) : " أ 
لبن ا خلال انرك جو التضل افدان » أخبئا و اهر اسفن حبرا كد بن مدق لقا 
> حدتتا الحافظ ابو بكر الطب قَالَ : أَمَا الكَلآمُ في الصَّمّات » فَإِنَّ ما روي مِنْهَا في السّئّن الصَّحَاح » 
مَذْهَبُ السّلف إثباتها وَإِجِرَاؤُهَا عَلَ ظوّاهرهَا » وقي الكيفية والتشبيه عَنْهَاه وقد فاا قَومٌ » فَأْبطلُوا مَا 
َه الله » وحققها قَوْمٌ مِنَ المثُبتين » » فَخَرَجُوا في ذَلِكَ إل صَرْب من التشبيه وَالتَكييف » وَالقصدٌ إا هو 
شلوك الطَريقٌة يق لمتوسطة ب الام رين » وَدِينُ الله تَعَالَ بن َال فيه وَالمْقضر عَنْهُ. 

وَالأَصْلُ في هَذَا اَن الكلآم في الصمَات sS‏ 


2 


كَانَ معلوماً أن إِنْبَاتَ رَبِّ العَالين إا هُوَّ إِنبَاتْ وَجُودِ لا إِبَاث كيفية » فَكَدَلِك إِنْبَاتُ صفاته إا هُوَ 
€ 


و 
خيرنا 


ابو 


١ 


Ca 


2 


ت ت وجو لا إِثبات تحديدٍ وَتكييف " 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۲٥۸ه)‏ : " وَقَدِ الف في مَعْنَى 
الول عَلَ َال : نهم من حملَهُ عَلَ طَاهِرِء وَحَقِيقَتهِ » وَهُمْ لهه تعَالَ الله عن قوم . ومهم من 
انکر صِحَةَ الأَحَادِيثِ الْوَارِدة في ذَلِكَ له » وَهُمُ ا رارج وَامَُِْلَةُ» وَهْوَ مُكَابَرَةٌ» وَالْعَجَبُ ام أولُوا 
ما في الْقَرْآنِ مِنْ تَځو دَلِكَ وَأَنْكَرُوا ما ني ا ليث إِمّا جَهْلا وَِمّا عِتاداً . وَمِنّْهُمْ مَنْ أَجْرَاُ عَلَ ما وَرَدَ مُؤْوِنا 


إِ 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )۹/ ("A^‏ 8 
() انظر : الأساء والصفات (؟/ )"٠5‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ )۲۸٤-۲۸۳‏ . 


به عَلَ طَريقٍ الْإجْمَالٍ مَُزّهاً الله عا عن الكيفية والتشبيه » وهم جهو السَّلَفِء وََفَلَهُ الََْقَيُ ويره عن 
لأ الْأرْبعَة وَالسّفْتَئْنِ وَاختَّاكيْنِ وَالْأورَاعِيٌ وَاللَيْثِ وَغَثرِهِمْ " (0 . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸ه : " وَلَيْسَ قَوْلََا : 
مُتَمَكّنُّ فيد او مُتَحَيرٌ في جه مِنْ جِهَاتِهِ » بل هو خير جَاءَ به التوقيف فقلتا لَه به وَتَمَيْنَا عَنه التَكْييفَ » إِذْ 
لس كَمِئلهِ مَيْءٌ " () 

وتالباًباقة من أقوال اللف في الاستواء .. 

قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
برا ین أن عوسي ا ري 5 "و آن ا تال ارق عل العرقي غل الرجة الذي قال واوا لق 
الذي أزاده + استراء رها عن الاة والاسقرار»والقيكن ولخلرل والأقفال + لا مله العرشن بل 
العرش وحملته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو فوق العرش » وفوق كلّ شيء » إلى 
تحخوم الثرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العرش والسّماء » بل هو رفيع الدّرجات عن العرش » كا أله رفيع 
الدّرجات عن الثرى » وهو مع ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد » وهو 
عل كل فی« شهيد "0 

وقال الإمام محمّد بن عزير السجستاني» أبو بكر العزيري (۳۳۰ه) : " وَقّوله: سکوی عل المرش) 
قيل : مَعْنَاهُ : اوی عَلَيْهِ وقهره بعزته وظفر به . وَقيل : مَعْنَاهُ : علا عَلَيْهِ » وَمعنى الْعُلُوٌ والاستيلاء في 
ضف الل کان فاا + لكل لر قارا ووا لأمون ةوسا ليها + ولاك عل س و 
اتتصاب » وضد الإعوجاج » والاعتدال » وَمِنْهسمي (اسْتَوَى اللَّيْل وَالنّهَار) » وكام الشّبَابِ » وانتهاؤه . 
قا تَعَالَ : ولا بكم أَشُدّمُه وَآشتوهة4 [القصص:٤٠] ‏ وَالْقَصْد في النَّيْء » والإقبال عَلَيْهِ . حكى الْفرّاء : 
ان مُقبلا عي فلان ثم اسْتوَى إِلّ يشاتمني » والاستيلاء على الأمرء والتَفرّد به » وَمِنْهِ قَوْهم : (اسْتَوَى 
فان على الملك) » وني عمله أي اسْتَوَى عليه » وتفرّد به . قَالَ الشَّاعِر : 


قد اسْتَوَى بِشْرٌ على العراق من غَيْرِ سَيْفِ ودّم مهراق 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )١‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (517/17) . 
() انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص١؟)‏ . 


1 


ی اسول عَليْهَا و کی أبو عا اشتوى فاون عل ال ءآى +خلذ عليه " (): 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن حمود» أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه) : " ثم اختلف أهل الإسلام في 
القَول بالُگانِ » فَمنهمْ من زعم أنه يُوصف بأنةُ على الْعَرْش مستو ء وَالعرش عِنْدهم السّرير الُحْمُول 
باملائكة المحفوف بهم لوَاآلْمَكُ ع1 َم ويل عرس يك وَفَهُمَ كمي مي ¶ الحاقة: 1۷] » وقول : 

وير الْمَكَيِكَةَ ڪان من حول امرش 7الزمر: »1/٠‏ وَقّوله : اليح يقرو الم ومن حور4 [غافر: ] 

» واختجوا لِلْقَوْلِ به بقوله : الج على الْعَرْش اوی 4 (طه: 15 ء وَيرْقع الاس إِلَ السََّاء بالدّعوات 
لديم وكا امون عن الخوالهد للترار 5 و اخوصار رلتزيطة 41ل يكن N TR E‏ 
[الأعراف: 04] . 

متهم من يَقُول هُوَ بل مَگان بقوله : ما کن من ری تة إلا حر دير € [المجادلة: ۷] » وَقُوله : 

ون أب له مِنْحَبَلٍ لويد © ق: ٠۲٠١‏ وول : إن أدَرَبُ له منك ركن لا مبصرُونَ4 [الراقعة: ۸٠‏ ] 

» وَقوله : وهر ری في اسما إل وف اښ 4 اة 118 و أن ارق بَِنّهُ في مَكَان دون 
مَكَان يُوجب الْحَدٌ » وكڵ ذي حدّ مقصر عا هُوَ أعظم مِنْهُ» وَذَلِكَ عيب وَآقَة وني ذلك إِيجَابٍ الحاجة إل 
اکان مَعَ ما فيه جاب الخد إِذْ لا تمل أن يكون أعظم من اكان لما هُوَ سخف في النحَارف أن بتار أَحدٌ 
مَكَاناً لا يَسعةُ فُيصير حد الكّان حده جل رَبِنَا عن ذلك وَتَعَالَ . 

ام من قال بشي الوق با مكاق + ركرك بالامكم كلها لعل عاز الل يتش +الخايط 4 
والقائم با . 

قال الشّبْخ أَبُو مَنْضُور رَه الله : وَجْمْلّة ذلك أن إضَافَة كُلية الْأَشَْاء لَه وإضافته عر وجل إِلَيْهَا يخرج 
خرج الْوَضْف لَه بالعلوٌ والرّفعة وخرج التَحْظِيم لَه والجلال كََوْلِِ : لاله مُلْكُ أَلشَمواتِ لاض [البقرة: 
۷ ء رت لسوت وَالْانّضِ »4 [مريم: ۲٠١‏ » إِلّه الخلق : «رّت العدلييت 4 [الفاتحة: ۲ ] » وَقوق كل شَّْء 
وَنَحُوه وَإِضَافَة ا حاص إِلَيْهِ يخرج تحرج الاختصاص لَهُ بالكرامة والمنزلة والتفضيل لَه على من هُوَ بجوهره 
خو قوله :ن اله مَمَ لبرت أتَّقَوأ» [النحل: ۱۲۸] » وَقوله : « و مسجد لل [الجن: 14] »اق 
و [الشمس:۳٠]‏ » بيت الله » وَغير َلك » وَلَا يخرج مَيْء من ذَلِكِ على مثل الُمُهُوم من إضَافَّة الخلق 


() انظر : غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب » محمّد بن عزير السجستاني» أبو بكر العُزيري » (ص5١١)‏ » تحقيق : محمّد أديب عبد 
الواحد جمران » دار قتيبة » سورياء الطبعة : الأولى» 5١15‏ ١ه‏ - ۱۹۹۵م . 
۸ 


بعضهم إلى بعض لا قطع احتمال مثله في الخلق » إِذْ قد تخرج أَيْضاً إضَافَة التخصيص غرج التَفْضِيل 
والعموم مخرج فضل السُّلْطَّان وَالْولَّايّة . 

لوا ا سا و ا م ا 
ما كان قَهُوَ على ما كَانَ وَكَانَ على مَا عليه الآن جل عن التَمَبْرْ والزّوال والاستحالة والبطلان 
ارات الخدث الت چا عرف حدث الخال ودلالة اتال الفناء ذلا فرق ين الال من ححا إلى ان 
ليعلم أن حَاله الأول لم تكن لذاته إِذْ لا تمل رَوّال ما لزم ذّاته وَبين أا ليست لذاته لما اختمل هو قبُول 
الْأَعْرَاضِ وانتقال الْأَحْوّالء وَلَا وة إلا بالل . 

وَبعد » فَإِنَّ في تحُقِيق لكان آ َه وَالْوَضْف لَه بذَاتِهِ في كل مَكَان كين الحاجة له ِل مَا به قراره على مثل 
بيع الَْجْسَام والأعراض الي قَامَت بالأمكنة وفيهًا تقلبت وقرت على حُرُوجٍ جنها عَن الْوَضْف بِالْكَانِ 
قمن أَنْسَأَهَا وَأمْسك كليتها لا بمَگان يتعالى عَن ا لحاجة إِلَ مان أو الَْضْف ب عَلَيْهِ الْعَالم أن كليته لا في 


وه 


مَگان وأنه بجزئیاته في المكَان . 

ثم ِن الله تَعَالَ لو جعل في مَكَان جعل بحق الجُرْئيّة من الْعَالم وَدَّلِكَ أثر النْقُصَان بل لا استقام قيام 
جَبِيع الْعَالم لا بالأمكنة للجملة فقيمه على ذلك أَحَق وَأولى ولا فة إلا بالله قال أَبُو مَنضُور رَحَه الله ثم 
القَوْل بالكون على الْعَرْش وَهُوَّ مَوضِع بِمَعْنى كونه بِذَاتِِ أو في كل الْأَمْكِئّة لا يعدو من إحاطة ذَلِك به أو 
الاستواء به أو مجاوزته عَنهُ وإحاطته به فَإن كان الأول هو إذا دود به حاط منقوص عن الق إِذْ هُوَ 
دونه وکو جَارَ اَوَضف لَه بِدَاتِ بَا نجبط به من فة لجاز با مجيط به من الْأَوْقَات قيصير متناهيا بذَات 
مقصرا عَن خلقه وَإِن كَانَ على الْوَجْه الثاني فَلّو زيد على الخلق لا ينقص أَيْضا وَفيه ما في الأول وَإِن كَانَ 
على الْوَّجْه الثالث فَهُوَ الأمر الوه الدّال على ا لحاجة وعَلى التَفْصِير من أن ينشئ ما لا يفضل عَنهُ مَعَ ما 
يذم ذا من فعل الوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد شيعا . 

وة ي ك ع و ا وه ول عن داك لك 5 
ا حادق وَالله يتععالى عن ذلك . 

O oS 
بالعظمة والكبرياء كمن يَعْلُو السطوح أو الال إِنَّه لا يستّحق الرّفْعَة على من دونه عند إستواء الجَؤْهَر فاد‎ 
يجوز صرف تأويل الآية إِلَيْهِ مَعَ ما فِيِهًا ذكر العظمة والجلال إِذْ ذكر في قَوْلهِ تَعَالَ : فر أشئرئ عَلّ‎ 
امرش [الأعراف: 04 » فدلّك على تَعْظِيم الْعَرْش أي مَىْء كَانَ من نور أو جَوْكر لا يبلغةُ علم الخلق وقد‎ 
روى ڪن ٽي الله صل الله عليه وَسَلَّمَ أنه وصف الشَّمْس أن ريل يَأَِيهَا بكف من ضوء اعرش فيلبسها‎ 


۹ 


کا يلبس أحدكم قييصه كل يَوْم تطلع وَذكر في الْقَمَر كفا من نور الْعَرْش فإضافة الاستواء إلَيْهِ لوَجْهَينٍ 
حدما عل تنظيمه پا ذكره على أثر ذكر سنه في ربوبيته وخلقه ا ذكر ااي على تخصيصه پالذکر ب 
هو أعظم الخلق وأجله على العْرُوف من إِضَاقَة الْأمُور الْعَظِيمَة إلى أعظم الْأَشْياء كا يقال تم لمان ملك 
بلد كَذّا واستوى على مَوضِع كَذَا لا عل صوص ذلك في الحق وَلَكِن مَعْلُوم أن من لَهُ ملك ذلك تا دونه 
أحق وعَل ذلك قؤله تحال ايوم ا ت دک بتكي 4 [لمائدة: +1 ما صَارَت لَهُ أم القرى وأيس الّذين كفرُوا 
مو كوي 11 aE NNN‏ ان نارهظ 
الأمر قمكله أمر العرشش وهو كَقَوله :كير كير مُجَرمِيهَا © [الأنعام: ۳ وقوله : اما متها [الإسراء: 
٦‏ على وق غير بهم وَيخْتّمل أن يكون على المنفى بِوَضْف الْكَان إِذْ ُو أعل الْأَمْكِنَة عند الخلق ولا تقدر 
العقَّول فَؤْقه ْنا فَأَشَارَ إِلَيْهِ ليعلم علوه عَن الْأَمكِنَة وتعاليه عن الحاجة وعَلى َلك قله : اما يك من 
رك تک إلا هوه 4 [الجدلة: ۷٠ء‏ والنّجوى لیس من نوع ما بضَاف إل المكان ون يضاف ِل 
الْأَفْرَاد بر بعلوه عَن الْأَمْكِئّة وتعاليه عَن أن يخفى عَلَيْه شَّيْء ثم بقدرته بقوله : «وكن آي لبه محل 
آلوريد ‏ 1ق:15] أي بالسلطان وَالْقَوّة وبألوهيته في بقاع كلها لأا أمكنة الْعِبَادَة وَبمَوْله : لوو ری في 
سم إل 4 [الزخرف: 4 ويملك كل شَّيْء بقوله : [البقرة: ٠۷‏ ۰ ثم بعلوه وجلاله بقوله « وو اهر 
ق عِبَادِوْه 4 [الأنعام:11» وقوله : وهو يڪل شىء علي [الأنعام: 11٠١‏ » قجمع في َه الأحرف ما 
فرق ني يلك ليعلم أنه َكل ما سمى به وَوصف گان دك لَه باه لا بتيْء من خلقه وَكَذَِكَ عزه وشرفه 
ومجده جل ناوه عن الْأَشْبَاه ولا إِلّه غَيره 

وَقَالَ بتعضهم يُريد بالعرش اللك إِذْ هُوَ اشم مَا ازتفع من الْأَشْيَاء وَعلا حَتّى سمّى به السطوح 
Ss‏ 

ِمَعْنى استولى عَلَيْهَا وَالثَاني الْعُلُوَ والإرتفاع كَمَوْلِهِ " يا سوت أت ومن مَعَكَ عَلَ لمأب [المؤمنون: ۲۸ ] 
اك لم ترد تل قا كه وت [القصص: 114 » وقد قيل بِالْمَضْدٍ إِلَ ذلك وَجه 

بعض آهل الْأَدَبٍ تله : نر اتو إلل الم [البقرة :4 بِمَعْنى خلق على التَمْثيل بفعل الخلق 
e‏ ن كَانَ لا يُقَال لَهُ قصد ولا قُوّة إلا بالل . 

قَالَ الشَّاعِر : 

ظَتَنْت أن عرشت لا زول ول تخر 
وَقَالَ آخر 


إذا ما بنوا مَرْوَانَ ثلث عروشهم وأودوا کا أودت إياد وحمير 
١‏ 


عروش تفانوا بعد عز اك هووا بعد ما نالوا السَّلامَّة والغنى 


دان خنلة ون اقل عزفيه. والخاريين اة فادها 

َال أبُو مَنْضُور رَحَه اله : ثمَ الْوَّجْه في ذلك لو كَانَ على الإستيلاء وَالُعرش اللك إِنَّه مستول على يع 
خلقه وکل کا لتيل الْمُحْمُول غير ما يدل على الْأَمِريْنِ قله تَعَالَ «وَهْوَ رَبُ مرش الْعظير» 
[التوبة: ]٠١‏ » بِمَعْنى املك الْعَظيم وَفِيه إثبات عروش غَيره قَذَّلِكِ يمل ما يحمل ويحف به اللائكة » وَالله 
الموفق: 

المي سس سي يو الى عَلَقَّ ار ف ومين [فصلت: 
٩‏ لل قَوْله «٠:‏ فََصَلُِنَ سبح سما ات في ومن 4 [فصلت: ؟1] قأخبر بخلق ما ذكر في ستة ّم على التفاريق 
ثم أججلها في مَوضِع قال : ل بر آم الى حى الوت لار في سنو كلو فر أشترئ عل 
فرش » 

[الأعراف: 54 ] » يمَعْنى خلق الممتحن من خلق الْأَرْض وَالسَّمَاوَات فبهم ظهر تام اللك وَعلا وارتفع 
إِذْ هم المقصودون من خلق ما ينا فبذلك تمّ معنى الملك وَعلا إذا وصل إلى الّذين كم وقد قيل ذا في خلق 
البقر خاصّة بقولة : «هُوَ ری اق ڪر با ف الْأَْضِ > [البقرة :1 وقولە : $ ومتخر ا م ڪر ار 
اهار € [إبراهيم: ۳۳ ]۰ وَقَوله :88 وکر لگ ما في لسوت وَمَا في الْأَرَضِ 4 [الجائية: 1]» وذكر ابن عَبّاس 
رضي الله عَنَهُ أن البشر خلق الْيوْم السّابع فيه اتام والعلو إِذْ خلق مم كل مَيْء وهم لعبادة الله وق بهم 
الج بقوله « وَمَا حَلَنْتُ كَلْنّ لوس إل عدون © [الذاريات: ٠٦‏ ] » لن المُقصٌود البشر إِذْ تسخير ما 
ذكرت کله کم ثم با يرجع إلى منافعهم وَالله المُوفق 

OT‏ 00000 : ایس وه ی2 ور هر اَي 
ا 4 [الشورى: ]١١‏ » فنفى عن فسه شبه خلقه » وقد بيا أله في فعله وَصفته متعال عن الْأَشْبّاه قيجب 
القَوْل بالرحمن على العش اسْتَوَى على ما جَاءَ بو التنزيل وَكبت ذَلِك في العقل ثم لا نقطع تَأويله على عَيْء 
لاخيّاله غَيره ينا ذكرنًا واحتماله أَيْضاً ما لم يبلغا يما علم أله غير حمل شبه الخلق » ونؤمن با أراد الله به» 
وَكَذَلِكَ في كل مر تبت التَنزِيل فيه تَخو الرّؤْيّة وَغير َلك يجب نفى الشّبّه عَنَُ وَالْوِيَان با أَرَادَهُ من غير 


° 5 #2 ا 
نحقيق على شىء دون شىء » والله الموفق . 
۳۱ 


الأضل في هَدًا أن لامر يضيق على السَّامع با يقدره من الخْهُوم ءَ عن الخلق في الْوجُود وَإذ لزم القَْل في 
الله بالتعالي عن الْأَشْبَاهِ ذاتاً وفعلاً م يجر أن يفهم من الْإضَائَة إِلَبْهِ المْهُوم من غَيره في الْوّجُود مَعَّ مَا كَانَ 
الْؤْقُوف على انى يصرف إِلَيْه اكلام في الخلق ا هُوّ علمه به قبل سمع ذلك الْكَلَام » وَالله سُبْحَانَهُ عرف 
قبل سمع ذلك الْكَلَام على غير الذي عرف عَلَيِْالخلق لم يجز صرف الأ ويل إلى تما فهمه من الخلق » إذ 
سببه العلم الْتَقَدَم مِنْهُ على احتمال ذلك المْنى معنى قد يفهم من الشَّاهِد من على ومن الْعَرْش ومن 
الاستواء معان حتَلمّة م يجر صرف ذلك إلى أوحش وجه وثمة لأحسن ذَلِكِ مساغ مَعَ مَا كان الله يمْتحن 
الْوْفُوفٍ في سء » كا جَاءَ من نعوت الْوَعْد والوعيد » وَمَا جَاءَ من اروف القطعة » وَغير ذلك ينا يُؤمن 
أرء أن يكون داعا المحنة فيه لوقف لا القطع ء واه أعلم . 

وَقَالَ الكعبي مرّة لا يجوز أن يكون الله عر وَج يحويه مَگان لما كَانَ ولا مَكَا ن لم يجز أن يحدث له حَاجَة 
إِلَ لكان إِذْ خلقه لما لا يجوز عَلَبْهِ لعب ثم قا ُو في كل مَكَان على معنى أَنَّه عا 
فان في بنّاء الدّارء أي : في فعله . 

TS‏ لا يحويه مَكَان ب كَانَ وَلَا مَگان حق إذ ذَلِكِ تغير وَالْقَوْل 
با لحاجة لا ية يُقوله تحصمه فتعليق الدّفع به خطأ ثم هُوَ يزعم أنه كَانَ غير تالق وَلَا رَحْمن وَلَا مُتَكَلم ثمّ صا 
كَذَلِك بعد أن لم يكن تبت به التَمَْ بل انع في الممكَان من حَيْتْ أن يصير الُرء 9005 
نحو أن یتخذ لَهُ مَكَان حيط به ولا يجوز أن يُوجد تغير من حَيْتْ لا تغير في دات الْقَاعِل في الشَّاهِد وَإِذْ منع 
القَوْل بهذا في المكَان فَهُوَ في الفِعْل أولى إِذْ يكون التَعَبْر فيه أشد وَأولى مَعَ ما لا يكون أحد في الشاهد قَاعِلا 
بلا تغير يَخترضةُ وَجَائْز گونه في مان وَهُرَ الذي فيه خلق لا تغير لذَلِك كَانَ معنى الع في الل شد » 
وى 

ثم العجب في قَوّله : هُوَ في كل مَگان » بِمَعْنى الْعَالم والعالم اشم داته وَهُوَّ دته عنده لَيْسَ في مگان وَلَا 
تحقق لله علما ليبلغ الُگان الذي قَالَ هُوَ فيه . 

تأمّلوا لتفهموا تناقضه في القَوْل . 

ثم زعم أله يحفظه مرّة وَمرّة أنه يَفْعَله وحفظه وَفعله في الْأَمْكنّة لَيْسَ غير الْأَمْكَِة قَصَّارَ حاصِل قَوْله 
لله في كل مَكَان في الْأمْكِنَة وَذَِكَ خلف من القَوْل بل هُوَ عَالم بالأمكنة كلهًا قبل کونا وَبعد كونها وَالله 
المُوفق 

َال الْمَقِيه ابو مَنضُور رَحمّه الله وَأما رفع الْأَيْدِي إل السّمَاء فعلى الْعبَادَة وَل أن يتعبد عباده با اء 


كن م ا لامشل ود AKMAN AR e a‏ إن 5 2 
ويوجههم إل حَيِّتْ شَاءَ وَإنِ ظن من يظنّ أن رفع الأبْصّار إلى السّمَاء لأن الله من ذلك الْوَجْه إا هو كظن 
۳۲ 


من يزعم آله إل جهّة أسْمّل الأزض با يضع عَلَيَْا وَجهه مُتوَّجها في الصّلاة وَنَحُوهًا وكظن من يزعم أنه 
في شرق الْأَرْض وغريا ا يرجه إل ذلك في الصّلاة أو نحو مَكّة روجو إلى احج وف المشاعر بالسعي 
فيا ضَالّة أو تاحية اعدو ويقصدون قصد من يغلب على قَيْء يستنفد مِنْهُ جل الله عَن ذَلِك ثم الله سُبْحَانَهُ 
إِذَيْسَ وجه أقرب إِلَيْهِ من وجه وَلَا أحَق أن يُعلمهُ من وجه ولا في وسع الخلق وجه الْوْصُول إِلَيْهِ من 
وجه دون وجه وا طمع الْعُقُول با هُوّ عَالم بذَاتِهِ غنى عَن عبّادة خلقه فعبدهم لأنْفْسِهِمْ أن يقومُوا بشكر 
نعم له الح كينت لاه لا يشبق إل بوهم الحد الوصول اله ى جهة دوق ج إلا من يعرف اله سق 
ارلا ون aE‏ تراج جيه كر كان اوتنا سالك عِبَادى عن هن 
قري ) [البقرة: <14]» وبالتصر والمعونه كَقَوْلِِتعَالَ :إن ١‏ که مم ایت أتّقوَا رایت هر مین 
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صرح 


[النحل :, والتَّقَرّبٍ إلى المنزلّة ولحل » » كَقَوْلِهِ تَحَالٌ : واس جد سجر وق [العلق: 115» وما روي 
تقرّب إِلّ شبْراً تقرّبت إِلَيّْهِ ؤرَاعاً إل آخر ذلك وَقوله «وَأَبِتَعُوأ له الوم ية © [المائدة:  ] ٠١‏ وَفي الكلاً 
وَالحفْظ کقوله :اوربك ع ڪل ى سي سور د 
وقولہ :امن حو اہر عل کل تين یما كسب [الرعد: ۲۳ ]ء وبالعلم بقوله : یع را ھر 4 
[الأنعام: *] » وغير ذلك فعلى مثل بعض هذه الْوجُوه المجيء والذهات وَالْقعُود مَعَ ما گان جيء 
يفهم مِنْهُ الانتقال ثم يَيء الحق يفهم مِنْهُ الظّهُور كَقَولِِ : فل ج3 للق [سبا: +4]» وعَلى ذلك ذهَاب 
الباطل بطلانه » وَدَّمَابٍ الجسم انتقاله » فَهَذًا ت المجيء والذّهاب في المُمْرُوف من الْأَعْرَاضٍ والأجسام » 
والله يتعالى عَن العْنيين جَبيعاً » ل يجز أن يفهم من الصاف إِلَْهِ ذلك » ولا قوّة إا بالله . 

للمسآلة عبارة أُحْرَى إن ما من جهّة ولا حالة إا لله على عباده فبا عم لا تحصى مجعل عَلَيّهم بها 
وفيا عبادات ٠‏ گیا جعل في ا ترارح وَالْموَال پا ا 

KE BENE‏ بَرَكَات الذَئْيَا رفع ليا البَصَر لذَلِك » ولا قُوّة 
إا باش" (). 


ا 


وقال الإمام محمّد بن علي بن عطيّة الحارثي » أبو طالب المكّي (8؟م) : " ... وهو سبحانه وتعالى قد 
جاوز المقدار والأحكام » وفات العقول والأوهام » وسبق الأقدار » واحتجب بعزه عن الأفكار » لا 
يصوره الفكر » ولا يملكه الوهم » حجب عن العقول تشج ذاته » ولم تحكم العقول بدرك صفاته » إذ ليس 
كمثله شيء فيعرف بالتمثیل » ولا له جنس فيقاس على التجنيس » وهو الله في السّموات وني الأرض ء ثم 


() انظر : التوحيد (ص/51-/87) . 
بحرن 


استوى على العرش » وهو معكم ینا كنتم » غير متصل بالخلق ولا مفارق » وغير ماس لكون ولا متباعد 
عل لشفل به جد بر فة لا تدوج إلى قوع ولا فر ن بيه اقئاع ھی آفرات مق كل شی بقرت هر 
وصفه » هو حيط بكلّ شيء بحيطة هي نعته » وهو مع کل شيء وفوق كل شيء » وهو أمام كلّ شيء ووراء 
کل شيء » بعلو ودنو هو قربه » فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش » وهو أقرب من حبل الوريد 
الذي هو الرّوح » وهو مع ذلك فوق کل شيء ومحيط بكل شيء » وليس يحيط به شيء » وليس هو تعالى في 
كلّ هذا مكاناً لشيء » ولا مكاناً له شيء » ولیس كمثله في کل هذا شيء » لا شريك له في ملكه » ولا معين 
له في خلقه » ولا نظير له من عباده » ولا شبيه له في اتّحاده » وهو أوَّل في آخريته بأوليّة هي صفته » وآخر في 
أوليته بآخريّتة هي نعته » وباطن في ظهوره بباطنيّة هي قربه » وظاهر في باطنيّته بظهور هو عله » لم يزل 
كذلك أزلاً » ولا يزال كذلك أبداً » لا يتوجّه عليه التّضاد ولا تجري عليه الحوادث والآباد » ولا يتتقص 
ولا يزاد » هو على عرشه باختياره لنفسه » فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير محدود بعرشه تعالى » 
والعرش محتاج إلى مكان والرَّبُ غير محتاج إليه » كما كان الرّحمن على العرش استوى » الرّحمن اسمه » 
والاستواء نعته » متصل بذاته » والعرش خلقه منفصل عن صفاته » ليس بمضطر إلى مكان يسعه » ولا 
حامل يحمله ولا حيطة تجمعه » ولا خلق يوجده . هو حامل للعرش وللحملة بخفي لطفه . وجامع 
للعرش وللحفظة بلطيف صنعه » وموجد ما أحبّ لمن يحبّ من التجلي بمعالي أسمائه وصفاته بخفي لطفه 
ولطيف قربه » لاختصاص رحته » وهو أظهر الكون من وراء الحول » هو ممكن للعرش ببسطه في توسعة 
الحول » وهو حيط بالعرش والحول بالقدرة والطّول» لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر إلا في أنوار صفته » 
لاجا ت ا و تفن احفى ما أبدى اذا سظ اعادما اش و ذلك ج وركل 
رسم کون » وفعله بل اسم مكان ما جل فظهر » وما دق فاستتر » لا يسعه غير مشيئته بقربه » ولا يعرف 
إلا بشهوده » ولا يرى إلا بنوره » هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب » وهم ذلك غداً في المشاهدة 
TT‏ عو ةر 1:17 ونيف كل جوةء إذ اولا رف 
توقوزة لبون اليقرنه 2 RE‏ وعد ع 1ك OE‏ قن وكاس د عاد 
الحدود والمعيار » وسبق القبل والأقدار » ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى » ليس محبوساً في صورة » ولا 
موقوفاً بصفة » ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم » لا يتجلٌ بوصف مرَّتِين » ولا يظهر في صورة 
لاش ولاو ی واجد كلافو لكل قل بت ضورف ولك دع ور تضق و 
كل نظرة كلام وبكلٌ كلمةٍ إفهام » ولا نهاية لتجليه ولاغاية لأوصافه ولا نفاد لكلمه » ولا انقطاع لأفهامه 


ولا تكييف لعانيه هذه » إذ ليس في النّوحيد كيف » ولا للقدرة ماهيّة » ولا يشبهه ببذه الأوصاف خلق » إذ 
١5‏ 


ليس للدَّات كفو » إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته عن القلوب والأفكار » فلم يخيله عقل ول 
يصوره فكرء لئلا يملكه الوهُم » فيكون مربوباً وهو ربّ » ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو قاهرء 
لعفل يعقل عاق ر يدوك اوه شيط رك غ وحن ينبل اع ا اا ا 
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ار ات کد و وک ينوه و لين ذا لبس امرك ق ا 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطّبري الرّازِي اللالكائي (۸٠٤ه)‏ : " وَسْيْلَ 
حمّد بن جحْمَر عَنْ قول الله تَا : اجن عَلَ الْمَرْشٍ اتی 4 3ط 10 قال : مَنْ رَعَمَ أن الله اسْتَوَى 
عَلَ الْعَرْشٍ اسْتِوَاءَ عْلُوقٍ على لوق » فَقَدْ كَفَرَ» وَمَنِ اعْتَقَدَ أن الله استَوَى عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوَاء تَالِقٍ عَلَ 
Oa Ng E EGE‏ 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السّؤال الثاني من الفتوى رقم (0/417: 

س۲ ما حكم التّأويل حسب هوی التفس ؟ 

E‏ وقد يكوت كرا وقل بكرن مخض :وباك ارق +وصل الدعل نا عد وال 
وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء © . 

وهذا كلام خطير» وشل مستطير » أفتى به من يدَّعون السّلفيّة .. 

خاصّة إن كانوا يقصدون به تأويل الأشعريّة والماتريدية ومن ورد عنه التأويل من السّلف كابن عباس 
وغيره من التابعين وتابعيهم من أوردنا بعض تأويلاتهم اّابتة عنهم .. 

وجا ن فتاوق الل الذائمة + من ماك عن يناد ن كل إنساة اويل ات القراة ا 
لمدى فهمه هما ولظروفها ومواقفهاء على أساس أنَّ النضّ مقدّس » ولكنٌ الفقه أو فهم النَص ليس مقدّساً . 
ومثال على ذلك الت : آيات الكرمي » والعرش » ويد الله » وإن كان هذا العم باطلاً فمن له حقٌّ 
التأويل » وما مدى قداسة هذا التأويل . 

ونرجو تفسير الآية من سورة آل عمران : هو لئ آل َك التب مت لنت مُحْكمك هق 
لکت لمات 3 فاا آلب فى د مه يع اة e‏ 
تأودلة: إل که می فى ليلو یوون اما و کل مِنْ عند تا وا ر إل وا التي (ال عمران: 


[Vv 


Ê 


() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة )٤٤1/۳(‏ . 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ )۲٤۳‏ . 


ونرجو توضيح ما هي المتشابهات وما هي المحكمات » ومن هم الرّاسخون في العلم الذين وكل الله 
إليهم تأويله أو هداهم إلى ذلك ؟ 

ج۲: لا يجوز تفسير القرآن إلا لأهل العلم العارفين بطرق التسير » ولا يجوز تفسير القرآن بالجهل 
ارغ لقره صل الله ا ا " من قال في القرآن بغير علم فليتبوًاً مقعده من التّار " » رواه 
الترمذي . وفهم النّصّ خاصٌ بأهل العلم » ليس لكل أحد أن يعتمد على فهمه وهو جاهل ؛ لأنَّ هذا من 
yy‏ ووم مه 0 
نوجش ما ڪهرتها وما بطل وَالْإثْرَ الم يبر الڪ وان شق ڪوا بآ ما ريل بو ساط وان فووا عل 
مضي اموه ل 6 ب لسري 
الاجتهاد » وإِنَّا تثبت على معناها كما جاءت من غير تأويل ولا مدخل للأفهام فيها » والآيات المتشابيات 
هنا - والله أعلم - هي : الآيات المجملة والآيات المطلقة » والمحكىات هي الآيات المفصّلة هذه المجملة 

والتثده هاه وال رة ق الخ هم اهل التسختشصى فق العلم ال رص وقي اللضوسن : وباك التوفيق + 
وصل الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (© . 

وجاء في فتاوى ابن باز : " س7١:‏ طالب يسأل ويقول : ما هو احق في تفسير قوله تعالى : وا ر 
لمك صا صًَا4 [القلم: ]٤۲‏ ؟ ج15 : الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف فسّرها بأنَّ المراد يوم يجيء الرّب يوم 
القيامة » ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه » وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى » فإذا كشف عن 
ساقه عركوة وتبعوه +“ وإن كانت ا خرب يقال ا + كشفت عر ساق إذا امشقرت » وعدا معروف لغويا : 
قاله أئمّة اللغة . ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسّر بها جاء في الحديث الشَّريف » وهو كشف الرَّبّ عن 
ساقه سبحانة وتعالى.. 

وهذه من الصّفات التي تليق بالله لا يشايهه فيها أحد جل وعلا » وهكذا سائر الصّفات كالوجه 
واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصّفات التَابتة بالتصوص » ومن ذلك الغضب والمحبة والكراهة 
ا قال 
تعالى : ابی كيه ور وو الو ١]ء‏ وقال تعالى : فل هو اله اد * أله 
َلصََمَدُ * لر يلد وَل واد * و يك أ کاو حَنّ» [الإخلاص: ]٤- ١‏ » وهذا هو قول أهل السنّة 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )٠١-۸/۳(‏ . 
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والجماعة من أصحاب الس صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ومن تبعهم بإحسان من أثمّة العلم والهدى » والله ول 
الى" 

وجاء في فتاوى ابن باز : " س۱۷: أخ يسأل ويقول : ما حكم التأويل في الصفات ؟ 

ج ۱۷: التأویل منکر » لا يجوز تأويل الصّفات بل يجب إمرارها كما جاءت على ظاهرها اللائق با 
ساد وهال ر رياولا فط ولا کف وله يل + قالة ول وهل جرا عن ات رف 
أسرائه » وقال : لیس کیہ ن2 ور لويم ألبصِيرُ 4 الشورى: 11١‏ » فعلينا أن نمرّها كما جاءت . 
وهكذا قال أهل السنّة والجماعة › أمرّوها کا جاءت بلا كيف » أي : أقروها كا جاءت بغير تحريف لما ولا 
تأويل ولا تكييف » بل تقر على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله من دون تكييف ولا تمثيل . فيقال في 
قوله تعالى : ان عَلَ الْعَرْشُ أَسَمَوَينْ ) [ط: 10 » وأمثاها من الآيات إِنَّه استواء يليق بجلال الله 
وعظمته لا يشبه استواء المخلوق » ومعناه عند أهل الح : العلو والارتفاع . وهكذا يقال في العين والسّمع 
والبصر واليد والقدم » وغير ذلك من الصّفات الواردة في التصوص ء وكلّها صفات تليق بالله لا يشابهه 
فيها الخلق جل وعلا . 

وعلى هذا سار آهل العلم من أصحاب ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهم من أئمّة السئة 
كالأوزاعي والثّوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم من أثمّة المسلمين رحمهم الله جميعاً . ومن 
ذلك قوله تعالى في قصّة نوح : وله عل دات اوج دسر 4 [القمر: ٢‏ ری ن4 [القمر: 5 ]١‏ الآية 
> وقوله سبحانه وتعالى في قصَّة موسى :« لصتم عل تن 4 [طه: ۲۳۹ فسّرهما أهل السّنّة أن المراد بقوله 
سبحانه وتعالى : ری ْنَا جر [القمر: 1۱٤‏ أنه سبحانه سيّرها برعايته سبحانه حتى استوت على 
الجودي » وهكذا قوله سبحانه في قصّة موسى : ونم عل عتى) لامح اجر مده 
وتوفيقه للقائمين على تربيته عليه الصّلاة والسّلام » وهكذا قوله سبحانه للتبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
O‏ ور TES‏ 
التأويل بل ذلك من التفسير المعروف في لغة العرب وأساليبها .. 

ومن ذلك الحديث القدسي وهو قول الله سبحانه : " من تقرّب إِيّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً » ومن 
تقرّب إل ذراعاً تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " . يمر کا جاء عن الله سبحانه وتعالى من 
غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل بل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى » وهكذا نزوله سبحانه في 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز /٥(‏ ۳۷۳-۴۳۷۲) . 
۲۷ 


آخر الليل » وهكذا المع والبصر والغضب والرّضا والضّحك والفرح وغير ذلك من الصّفات الابتة 
كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل عملاً بقوله 
سبحانه : ایس وه عو ور اسيع الي 4 [الشورى: 11١‏ » وما جاء في معناها من الآيات . 

أا التأويل للصّفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهميّة والمعتزلة ومن سار في 
ركابهم » وهو مذهب باطل أنكره آهل السُّنَّ وتبرّءوا منه وحذَّروا من أهله » والله ولي التّوفيق (© . 

وبعاء ل فار تقوو عل الذوب > "اش ا يقرا ا وها مره عفن ا أن اهل اليل 
والجماعة يتأوّلون بعض الآيات التي في الصّفات » فهل هذا صحيح أن مذهبهم التّأويل أم اَم يضطرُون 
إلى ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟ 

الجواب: الصّوابٍ الذي أقره أهل العلم من أهل السّنّة والجماعة نه لا تأويل في آيات الصّفات ولا في 
أحاديثها , وإنَّا المؤوّلون هم الجهميّة والمعتزلة » والأشاعرة في بعض الصّفات » وأمّا أهل السَنَةَ والجماعة 
المعروفون بعقيدتهم التَقيّة فام لا يؤؤّلون » وإنَّ) يمرو آيات الصّفات وأحاديثها کا جاءت بغير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » لا الاستواء ‏ ولا القدم ‏ ولا اليد » ولا الأصابع » ولا المَّحكء ولا 
لضا ء ولا الغضب» كلّها يمرّونها کا جاءث مع الإیان بأتها حقٌ » وأئّها صفات لريّنا سبحانه وتعالى؛ 
يجب إثباتها له سببحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 

وق اا وول اك ا ها »ويف وك اذه راكنا إزاعة الثراي وو اكه ا 
كله لا يرضاء أهل اة وابخياعة + بل الواجب [مرارها كبا جاءت + وأئها سن ٠‏ فهو سبحاته يحب عة 


5 
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حقيقيّة تليق به لا يشابهها محبة المخلوقين » ويرضى » ويغضب » ويكره » وهى صفات حقيقيّة قد الصف 
صا 


بها ربنا على الوجه اللاتق به لا يشابه فيها خلقه» کا قال عر وجل : ابس یتو ىء وهر الَمِيعُ 
صد 4 [الشورق: ۲١‏ وهكذا» بضحك را کا جاء فی التصوض فحكاً يليق بجلاله + لا يشابه خلقه 


في شىء من صفاته » وهكذا استواؤه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في شىء من 


والفضو أن الكأويل لأ موز عند أهل ال ويل الر اجب إمرار آبات الصّقات وأحاديقها] جاءت؛ 
0-41 00 


لکن مع الإيوان اّما حق » وأنَّا صفات لله لائقة به » أمّا التفويض فلا يجوز . 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز 5-11/١ /٥(‏ /01) . 
۲۸ 


والمفوّضة قال أحمد فيهم : نّم شر من الجهميّة !!! والتّفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط 
وهذا لا يجوز ؛ لأنّ معانيها معلومة عند العلاء . قال مالك رحه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول › 
وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصفات معلومة › 
يعلمها أهل السنّة والجماعة ؛ كالوّضا والغضب والمحبّة والاستواء والضّحك وغيرها » وأا معاني غير 
المعاني الأخرى » فالضحك غير الرّضا » والرّضا غير الغضب » والغضب غير المحبّة » والسّمع غير البصر 
» كلها معلومة لله سبحانه لكنّها لا تشابه صفات المخلوقين » يقول ربّنا سبحانه وتعالى : طقلا ربوأ اله 
اال 4 [النسل: ۲۷١‏ 0 سبحانه :لیس كو و وکر ليم ای [الشررى: »]1١‏ ويقول عزَّ 
وجل ور یکن ل ڪاو أَحَدّ) [الإخلاص: ؛ ] » هذا هو الح الذي عليه أهل السنّة من أصحاب النبّي 
قل الله ع ا 

وجاء ف فتاوى نون عل الدّرنِ +" خديت: " إن اه علق آدم عل ضصورته .سس 98 يقر ل الشافل : 
ورد حديث عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى فيه عن تقبيح الوجه » وأنَّ الله خلق آدم على صورته » فیا 
الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث ؟ الجواب : الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصّلاة والسَّلام أنه قال : 
" إذا صرب أحدكم فليتق الوجه » فإن الله خلق آدم على صورته " () » وني لفظ آخر : " على صورة 
الرّحمن " () » وهذا لا يلزم منه التّشبيه والتّمثِيل » بل المعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعاً بصيراً 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (ص55-55) . 

() الحديث رواه الإمام البخاري » ونضّه هو : " " حل ال آم عل صُورَيْهِه طُولُه شود ؤرَاعَاه قا حَلَقَهُ قال: اذْمَبْ َسَلَْ عَلَ أُولَيِك» 

التقّر ِنَ الَلايَكَةَه جُلُوسٌء فَاسْتَمِحْ ما يوك فا تينك ويه ريك قَقَالَ: السَّلامْعَلَيَكُمْ فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الى َرَادُوهُ: 

3 للك فل عر دغل ا عل شرو اک كزيل انلق ب د ع اة ار سم اللبخاري.0// »ررق 110 

OS‏ مجان للم بلع ب ا 

() أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (ص^۳) . قال ابن خزيمة بعد ذكره للحديث : " وقد افتتن ببذه اللفظة 

التي في خبر عطاء عام من لم يتحر العلم» وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات» فغلطوا في هذا 

غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من قوهم! 

والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا فإن في الخبر عللا ثلاثاء إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في 

إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. والثانية :أن الأعمش مدلس ل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أي ثابت. والثالثة :أن حبيب بن 

أبي ثابت أيضا مدلس ل يعلم أنه سمعه من عطاء. 

فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت» وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح أنه عن 

ابن عمر على ما رواه الأعمشء فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنا هو من إضافة الخلق إليهء لأن الخلق 

يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه» وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا 
۳۹ 


متكلّاً إذا شاء » وهذا هو وصف الله عر وجل » فإنَّه سميع » بصير » متكلّم » ذو وجه جل وعلا » ولیس 
المعنى التشبيه والتّمثيل » بل الصّورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق » وإنَّ) المعنى أله سميع » بصير » 
ذو وجه » ومتكلّم إذا شاء » وهكذا خلق الله آدم سميعاً بصيراً » ذا وجه » وذا ید » وذا قدم » ويتكلّم إذا 
شاء » لكن ليس السّمِيع كالسّميع » وليس البصير كالبصير » وليس المتكلّم كالمتكلّم » وليس الوجه 
ا ایی اه کے لن 
ب وات را ا لاء وا وال 

أمّا صفات الله سبحانه وتعالى فهي كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا فناء ولا زوال ؛ ولهذا قال عزَّ 
د : ليس يوه ی2 ور ليع ألبَصِيرُ 4 [الشورى: ١ك‏ ور یک له حكن اعد حَن 4 [الإخلاص: 
4]» فلا يجوز ضرب الوجه » ولا تقبيح الوجه () 

قلت : وفي كلامهم السّابق شنُوا حرباً شعواء على التفويض والفُوّضة » مع العلم أن تفويض الكيّف 
وا .هو ما كان هليه جير ر الككلف رب انلف و كنا أن الال عو ينا كان عليه كن الكبلك 
وجمهور الخلف » إلا أن من يدَّعون السّلفيّة قلبوا - كعادتهم - للأمّة ظهر المجن » فخالفوا مجموع الام 
ورا لاتيم ا تاي ا ااه مان كا رد نوا الل ال اال ورا هذا ا 
والمسلك على أنه منهج السّلف الصّالح ... بل وصل بهم الأمر إلى وصفهم من يفوّض الكيّف والمعنى بألّه 
قام بمنكر » وأنَّ ما قام به يعتبر من شي أقوال أهل البدع والإلحاد » والعياذ بالله تعالى ... وفيها يلي بعضاً من 
أقوالهم في هذه المسألة .. 


خلق الذين من دونه» فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه إلى آخر كلامه. وكذاك قوله عز وجل: هذه ناقة الله لكم آية» فأضاف الله 
الناقة إلى نفسه وقال: تأكل في أرض الله وقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء وقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
فأضاف الله الأرض إلى نفسه» إذ الله تولى خلقها فبسطهاء وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر 
الناس عليهاء فا أضاف الله إلى نفسه على مضافين (كذا) إحداهما إضافة الذات والأخرى إضافة الخلق» فتفهموا هذين المعنيين لا تغالطواء 
فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا: فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح» قال الله 
جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. 

والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى محمد بن المثنى قال: ثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمر قال: ثنا المغيرة وهو ابن عبد الررحمن» عن 
أبي الزناد» عن موسى بن أبي عثان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته» وطوله ستون 
ذراعا... إلخ). انتهى. 


() انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ص55-/57) . 
ل 


قال الإمام ابن تيمية ۷۲۸ : " ... فين أن قول أهل التّفُويض الذين يزعمون آم متبعون للسّئة 
والسّلف من شر أقوال آهل البدع والإلحاد " () . 

وقال الشّيخْ صالح بن فوزان الفوزان : " فان السّلف لم يكن مذهبهم التفويض » وإنَّا مذهبهم الإيمان 
بهذه النصوص كا جاءت » وإثبات معانيها التي تدل عليها على حقيقتها ووضعها اللغوي » مع نفي 


عا 


التّشبیھ عنها ؛ کا قال تعالى : لیس َوه ی2 وو ليع اود [الشورى : (1١١‏ ) . 

وقال الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن جبرين : " ... وكلا الأمرين خطأ ء وإنَّا الصّواب 
: ترك التّأويل وإثبات حقيقة الصّفات التي أفادتها تلك النُصوص » مع تفويض العلم بالكيفيّات 
والماهيّات » ومع اعتقاد أئَّا لا يفهم منها تشبيه الوب أو شيء من صفاته بالمخلوقين » فلا تشبيه ولا تعطيل 
"0. 

وقال الشيخ عبد الرزّاق عفيفي : " مذهب السّلف هو التُّويض في كيفيّة الات لا في المعنى » وقد 
غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد » وقال : بالتفويض . ولكن الحنابلة يتعضّبون للحنابلة !!! ولذلك 
يتعصّب المشايخ في الدّفاع عن ابن قدامه » ولك الصحيح أنَّ ابن قدامه مفوّض " () . 

وقال الشّيخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١۲٤٠ه)‏ : " والمفوضة قال أحمد فيهم : إنََّم شرٌ من 
الجهميّة » والتّفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز ؛ لأنَّ معانيها معلومة عند 
العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيّف مجهول » وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد 
الرّحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصَّفات معلومة » يعلمها أهل السّنَهَ والجماعة ؛ كالرّضا 
والغضب والمحبّة والاستواء والضّحك وغيرها » وأا معاني غير المعاني الأخرى » فالضّحك غير الرضاء 
والرّضا غير الغضب » والغضب غير المحبّة » والسّمع غير البصر » كلّها معلومة لله سبحانه لكنّها لا تشابه 
صفات المخلوقين » يقول رتا سبحاته وتعال + فا تبروا يد الال 4 (السل: 174 غ ويقول سبحانه : 


عا 


ایس قبتي َيه وو مسيم أْبصِيرُ 4 [الشورى: ٠١‏ 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية الحراني » )٠٠٠ /١(‏ » تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم » نشر : جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » السعودية » الطبعة : الثانية» 51١١‏ ١هء١9191١م.‏ 

().انظر : المنتقى من فتاوى الفوزان » صالح بن فوزان الفوزان » ١/٠١‏ »بلا . 

() انظر : فتاوى الشيخ ابن جبرين » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين » )5١/55(‏ » بلا . 


() انظر : فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي » عبد الرزاق عفيفي » 2٠١ 5 /١(‏ » بلا . 
٤١‏ 


ويقول عر وجل : اور كن لد ف لَحَدٌ 4 [الإخلاص: :] » هذا هو الح الذي عليه أهل السّنَة 
من اتخات الث صل الله عله وسلم اناغ"( : 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1510ه) : " والبسن التتويض مدهب الشّلك ايل هو 
مذهب مبتدع !!! مخالفٌ لما عليه السّلف الصّالح " () . 

وقال أيضاً : " ليس الأسلم تفويض الأمر في الصّفات إلى علّام الغيوب !!! لاله سبحانه بيّنها لعباده » 
وأوضحها في كثابه الكريم وغل لسان رسولة الأمين صل الله علية وسل ول ين ن كيفيّتها » فالواجب 
تفويض علم الكيفيّة لا علم المعاني » وليس التفويض مذهب السّلف » بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه 
السّلف الصّالح . 

وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من أثمّة السّلف على أهل التّفُويض » وبدَّعوهم لأنَّ مقتضى 
مذهبهم أنَّ الله سبحانه خاطب عباده با لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه » والله سبحانه وتعالى 
يدس عن ذلك »وأهل المِّئة والح عة يعرفون مزاده سبحائه بكلامة ويضفوته بمقتفى أسرائه وضفاته 
وينزُهونه عن كل ما لا يليق به عر وجل . وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صل الله عليه 
ردح الميطالة ا ق 
عَلَيّْهِ وَسَلَمِ " (© . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470١ه)‏ : " إن عذه ال فرع تعن متهن الا 
دعوى لا أساس ها من الصكّة » فإنَّ السّلف الصَّالح ليس مذهبهم التفويض لأساء الله وصفاته لا 
تفويضاً عاماً ولا خاصّاً » وإنَّا يفوّضون علم الكيفيّة كا تقدّم بيان ذلك » وكا نص على ذلك مالك وأحمد 
وغيرهما وقبلها أمّ سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبد الرّحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع () » 


() انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » /١(‏ 50) » اعتنى به : أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - أبو 
عبد الله محمد بن موسى الموسى . 

() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (؟/ )٥١‏ . 

() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » (۳/ 00) » أشرف على جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر . 
(:) ما نسبه البعض للإمام مالك (۷۹٠ه)‏ في مسألة الاستواء : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... " لم يصح عنه ولا عن غيره » 
والعبارة منحولة على مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها » فقد ثبت بالبحث العلمي أنَّ ذلك م 
يثبت عنهم » قال أستاذنا الأستاذ المحمّق المدقّق حسّان عبد المنّان - حفظه الله - : " ليس لهذا إسناد يثبثٌ وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (575) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني في " عقيدة السّلف " )١111-11١ /١(‏ " من 


الرّسائل المنيريّة '" » وأبو نعيم في " الحلية " (7/ 777-7370) من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن 
١١‏ 


مالك بن أنس . وتابعه الدَارمِي في " الرَّدَ على الجهميّة " (ص ۲۸۰) » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد 
سرّاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلّل : رواية الدَّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها 
رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإني لم أتبيّته » وما عند الدّارمي في روايته من توثيقه لا تسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر - 
وهو الرّملٍ ‏ ففيه نظرء إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يُتابعُه عليها أحدّ » وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم 
به البخاري » فقال : حديثه منكر . " النَّهذيبٍ " . 
ورواه ابن عبد اليرّ في " التّمهيد " ( )١9١1/1‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار بن عبد الله القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن 
مالك بن أنس ‏ به . وفي هذه الرّواية وهم وتدليس » كأنَّه من بكّر بن عبد الله » فقد أسقط مّنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيا ذلك 
في الرّواية السّابقة 
ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (1/ ٠٠١‏ ) » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدَّئنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشَّافعي » 
حدَّئنا شاذان » حدّئنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : شئل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً. 
فجعفر بن ميمون هو الأنهاطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لم أعثر هما على ترجمة !! 
ورواه البيهقي في " الأسماء والصّفات " ( ص8١‏ 5) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّئنا أبي » حدَّثنا 
أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » يقول : كنا عند مالك بن أنس ... فذكره . 
وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً - وإن جود إسناده ابن حجر في " الفتح " (170/ 077 5)» فأبو الرّبيع لم أعرفه » وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » 
وأبوه مترجم في " اللسان " (5/ )۸۲-۸١‏ » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . ورواه البيهقي » عن أب بكر أحمد بن محمّد 
بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ » حدَّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي 
> سمعتٌ محمّد بن عمرو بن التّضر التيسابوري » يقول : سمعتٌ يحيى بن يحيى » يقول : كُنّا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 
وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً , فابنٌ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن حجر في " نزهة الألباب " ( 2247/7 ول 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وانظر " سير أعلام التُبلاء " (8/ 01١1-1٠٠١‏ . 
ورواه ابن عبد البرّ في " التّمهيد "( ۷/ ٠١١‏ ) » عن محمّد بن مالك » قال : حدّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّئنا بقي بن خلد » قال : 
حدَّئنا أيُوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . كذا في المطبوع : " أيُوب بن صلاح " 
» وهو تحريف . إلا هو أيُوب بن صالح بن سلمة الحرّانِ المخزومي » وهو ضعيف › ضعّفه ابن معين وغيرُه . انظر ترجته في " اللسان " 
(A-A /1(‏ . 
ومبذا يتبيّن لك خطأ الحافظ الذّهبِي في قوله في " العلو " (ص١‏ ؛ ١‏ ختصره ) : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كَل من سَلَّمَ ب 
نيب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تقوم لذلك . 
وقد رة عليه أن ذلك بره مله الطرق والأساريد بض : 
فقول : إِنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقرّى » وليس عجيباً أن تتكدَر » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين » ونيب زوراً هذا 
القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهيلٌ من النَّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فقّل لي بربّكَ - : أين 
الثّقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . وفي الباب مما روي بنحوه : 

۳ 


وليس من مذهب السّلف أيضا تأويل الصّفات » بل يمرُونها ىما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه 
اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ثيل » ىا سلف ذكر ذلك غير مرّة . 

وليس من مذهب السَّلف أيضاً نفي التّجسيم !!! ولا إثباته !!! لأنَّ ذلك لم يرد في الكتاب ولا في 
السّنَّهَ ولا في كلام سلف الأمّة » كا نص على ذلك غير واحد من أثمّة السّنّهَ » ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - فقد نص على ذلك في كتابه : " التدمريّة " حيث قال في القاعدة السادسة : " ولهذا لما 
كان الرّد على من وصف الله تعالى بالتقاتص بهذا الطريق طريقاً فاسداً لم يسلكه أحد من السّلف أو الأئمّة» 
فلم ينطق أحد منهم في حقٌّ الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتّحيّرَ > ونحو ذلك » لأّها 
عبارات مجملة لا تحقّ حقَاً ولا بطل باطلاً . ولهذا ل يذكر الله في كتابه فيا أنكره على اليهود وغيرهم من 
الكمّار ما هو من هذا الع » بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السّلف والأئمّة '" () . 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (١149ه)‏ : " أهل السّنّهَ والجماعة يتبّؤون من 
الطّريقتين : الطّريقة الأول : التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد . 
والطّريقة التانية : وهي طريقة أهل التّفويض » فهم لا يفوّضون المعنى كما يقول المفوّضة بل يقولون : نحن 
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نقول : بل يداه ؛ أي : يداه الحقيقيّتان مبسوطتان » وهما غير القوّة والنعمة . فعقيدة أهل السّنّة والجماعة 


بريئة من التّحريف ومن التعطيل . وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا : إن طريقة السّلف هي التفويض 
> هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السّلف ء وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد ء أو نقول : كذبوا 
عل ا ا لأن لكوت تسيو عادول يمعي ا 


١.قول‏ أم سلمة : رواه اللالكائي (*577) » والصًابوني في " عقيدة السّلف " 25١ /١(‏ » وابن قدامة في " العلو " ( 87 ) » وني إسناده : 
محمّد بن أشرس » وهو متهم في الحديث , وقد تركه غير واحد » وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (5/ )۳٠١‏ : وقد رُوِيَ هذا الجواب 
عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده تنا يُعتمد عليه . 

۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي ( ٠٦١‏ ) » والبيهقي (ص105-508 ) » وابن قدامة في " العلو " (40) ... بأسانيد لا 
تصح . وعلى أي فالقضية تبقى رأياً من عالم» غير ملزم للنَّاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا حدّدٍ لفهم واحدٍ ء بل لکل منّسع فیا يرى 
... والله أعلم " انظر : مجموعة رسائل محمّد نسيب الرفاعي » حسان عبد المنان » (ص۲۹-۲۸) » المكتب الإسلامي » بيروت » ط١‏ » 
۳.. 

() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » (۳/ )۷١-۷١‏ » أشرف على جمعه وطبعه : محمد بن 


وعلى كلّ حال » لا شك أنَّ الذين يقولون : إِنَّ مذهب أهل السّنّة هو النُويض ؛ أَتَهم أخطأوا ؛ لأنَّ 

مدعب أهل الست هر إثباك المت وتفويض الكيفية " (): 

وقال الشَّيِخْ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (1471ه) : " فتييّن أن طريقة التّمُويض طريق خاطى ؛ 

لاله كين اذك مناسة ی وغييل: الرمول ا ا 1 وآن ا ا :إن 
يقة السّلف هي التُّويض كذبوا على السّلف ! أو الذين قالوا : إن طريقة السّلف هي التَُّويض كذبوا 

على السّلف » بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقرّرونه » ويشرحونه بأوفى شرح " () . 

والحق أن كلام المتمسلفة في هذا الباب باطل عاطل » لا يقول به إلا جاهل أو مُتجاهل » والصَّواب هو 

عكس ما قالوا ... فأهل السّنَّ التزموا الطّريقين : التأويل أو التّفُويض ... فقد جاء في شرح أصول اعتقاد 

ا ا لل ع ل و ل 


TA پو و وی ا ت‎ A OE 
سَلَمَةَ » قال : تتا أبو محمّد سَهْل بْنْ عتا بن سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ كيم السَلَمِيٌ » قال : سَِعْتٌ أَبَا إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمَ‎ 
+ و عد لله بىا فا الدوية‎ E ن الي بن بوس » فول‎ 
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كول ملت عبد بن ی فول :" اق اء كلهم من اشرق إل مب عَلَ عَلَ الْإيَانٍ بِالْقَرْآنٍ 
خوت أي جديا لاك قن شرل حل عل ر في صف الب عذج من ب تير 


ا 


YY CEE. 

لله عر وَجَلّ مِنْ صِفَة اليدَيْن شال » لان السا حل النَقْصٍ وَالضَّعْفٍء وَكَدْ روي كِلَْا يديه يمين » وَلَيْسَ 

ESN E O E 
.)( إل حَيْتُ انى نا الْكِتَابُ وال خباز المأنُورَةُالصَّحِبِحَةوَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ السنة الج اعَة َة"‎ 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۸/ ۷۳) » جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان » دار الوطن » دار الثريا » الطبعة : الأخيرة» 417 ١ه.‏ 

620 نظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۸/ ۷۷) » جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهمان » دار الوطن » دار الثريا » الطبعة : الأخيرة» 417 ١ه.‏ 

() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ )48١‏ . 

() انظر : الأساء والصفات )٠١۸/۲(‏ . 


وقال الإمام البيهقي (458ه) في كلامه على حديث : "نر ا عر وجل لآ ا 
يبْقَى ثُلْتْ اليل الجر فَيَقُولُ کن پا عر ن ااب لاهن ای ذا E‏ کن يت َأَغْفْرَ لَه" . 
قال رَحمَهُ الله : وَهَذَا حَدِيتْ صَحِبحٌ رَوَاهُ جَاعَة من الصَّحَابَةٍ عن التبي صل الله عَلَيْه به وَسَلْمّ » وَأُضْحَابُ 
ا لحي فيا وَرَدَ به الْكتَابُ والسُنّة مِنْ امال هَذَاء وَك يَتَكَلَمْ أَحَدٌ مِنَّ الصَّحَابَة وَالتَبِعِينَ في تَأوِيلهِ » ثم 


م مه 


ff‏ مه ق ETE‏ کے او رر ر ا o‏ ا شعو ر عوه 
انم على فسمين ن : متهم مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ به و TS‏ 


مَنْ قبلَهُ وَآم مَنَّ به وله على وَجْهِ بم اسحا و الل رل ان ا : 
وقال الإمام ابن عبد اليرّ 3ه : " الَّذِي ا الس و ا الفقه الاك ف عزو الما وما 


أَشْبْهَها لاان با جَاءَ ءَ عن التي صل الله عليه و سَلّمَ فيها » وَالعَضْدِيقُ بِدَلِكَء وَتَرْكُ اللَحْدِيدِ وَالْكَيْفِيّة في 


تير ج 2 
3 


ب عو عمو و ره کر ەرو 


َيْءِ مه . آخبرا بو الاسم حف بْنْ الاسم » قال : حَدّ دتا عبد الله ن جعْمَرِ بْنِ الْوَرْدِء قَالَ لخدلا أجل 


E “عدن أب اود قال راي‎ e 
"؛ وَحَدِيث : " إن قلوب بني ادم‎ E َيَيئةَ » قال : حَدِيتٌ عَيْدِ الله‎ 
ب عن ين أصايم انحن ' '» ون اللي نحت أز حك ن يده في اشر الالو وا كر‎ 
لَ السَاءِ الدنيا کل لَيْلةِ » وَنَحْوٌ مَذِه الْأَحَادِيثِ  فَقَالَ : هَذْه الَْحَادِيتُ روا وَُقِرٌّ با کا جَاءتْ‎ 
بلا کي . قال اپو دَاوْدَ : وَحَدَثَنَا اسن بن حمّد » قال : سَمِعْتٌ المْيْتَمَ بن حَارِجَةَ » قال : حَدَثَنِي الْوَلِيدٌ‎ 


بن مُسْلِم » قال : سَأَلْتُ الْأؤرَّاعِيٌّ » وَسَفْيَادَ الثوري » وملك بْنَّ انس » وَاللَيْتَ بْنَّ سَعْدِ عَنْ هَذِهٍ 


ل 


و 


الْأَحَادِيثِ الي جَاءَتْ في الصّمَاتِ » فَقَالُوا : مروا کا جَاءَتْ بلا كيف . 


بو ر 0 3 ا 0 ر مه 
وَذْكَرَ عباس الذُورِيٌ » قال : سَمِعْتٌ می بْنّ معن » يَقَولُ :شهدت زكرا بن عدي سال وَكِيع بن 
الجرّاح » فَمَالَ : يا أبَا سيان هَذِهِ الْأَحَادِيتْ , يَعْنِي مل : الْكُرْيِيُ مَوْضِعَ الْقَدَمَبنِ » وََحْوٍ هَذَّاء فَقَالَ : 


: 3 2 EE 


أَذْرَكْت إِسْاعِيلَ بْنَّ أي حال » وَسْفَيَانَ » وَمِسْءَ مِسْعراً تحَدَنُونَ ِو الْأَحَادِيثِء وَلَا يُمَسّرُونَ شَيئاً. 
0-0 5 ماع 


ا 


2 8 


عُبَيْدِ الْقَاِسِمَ بْنّ سام وَذَكَرَلَهُ عَنْ رَجُل مِنْ أَهُل السكة أنه 
2 ول نه الْأَحَادِيتُ التي ” تَروَى في الرَّؤْيَة ية » والكزيي مَوضع الْقَدَمَئِنِ » وَصَحِكَ ربا من فوط 
عاد » وان جهنم ال ء وي َو ليت » وا : إن فلانا يَقَولُ : يَقَعُ في قُلُوينًا أَنَّ هَذِهِ 


CG‏ و 
و2 4 2 اه 204 م 2 ره وى مده 


الْأَحَادِيتَ حى » قَقَالَ : ضَمَفْتُمْ علي أَمرَهُء هذه الْأَحَادِيتُ حى ا سك فِيهَاء رَوَاهَا اتقات بَعْضُهُمْ عَنْ 


30 


() انظر : الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص5١١)‏ . 
١5‏ 


عَلَ مَنْ حَدَّتٌ بِوِثْلٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اليا" 

وقال الإمام السّمعاني (485ه) في تفسير قَوْله تعالى : شر ستو عل العش الم َل بوه حيرا 4 
[الفرقان: ]٥٩‏ : " قد بيتا مَذَمَبٍ أهل السّنَّة في الاشتواء ؛ وَهْوَ أنه نؤمن به وَنكل علمه إلى الله تَعَالَ من غير 
اويل س" 

E E‏ الإِسْتوَاءُ عَلَ الْعَرٍْ صِمَة له تحال بلا گب 
بْب عَلَ الرَّجُلٍ ايان به ویول العا م فيه إلى الله عر وجل . 

وَسَأَلَ رَجُل مَالِكَ بْنَ انس عَنْ قَولِ : امن على امرش اوی 4 1ه : ٥ء‏ كَبْفتَ استَوى ؟ فَأَطْرَقٌ 
رَأْسَهُ مَلِيَاَوَعَكَامُ لوَا ثم قَالَ : الاسْيوَاء َير ڪول » وَالْكَيْفْ عير مَحْقَولٍ » وَالْإِيَانُ بو واج » 
وَالسّوَالُ عَله بدْعَةٌ »وَمَا أظنّكٌ إلا صالا » ثم ام به احرج () . 

: وَمِنْه قوله تَعَالَ‎ .. SS 
»]354 : ولت الهو ید ل اک مذو لك بهن ونا أ يما الا بل يداه مرا ن يفن کک 413 [المائدة‎ 
وَقوله : كتب التّوْرَاة َيِه » وَخلق آدم بِيَدِهِ » وَيقبض السَّمّوَات بيده " » وَمثل هذا ا جَاءَ في الحييث‎ 


وت 


وَالْقَرآن من إضَاقَة اليد إلى الله تَعَالَ ا المسيلقوة اهن ا ا ت جارح ولا 
جسم ء ولا صُورّة » ونزَّهوا الله تَعَالَ عَن ذلك » إِذْ هِيّ صِمًات المُحِدَئِين » وأثبتوا ما جَاءَ من ذَّلِك إلى الله 
تَعَالَ » وآمنوا به » وَل ينفوه » وَذهب كثيدٌ من السّلف إلى الْوُقُوف هُنَاء وَلَا يزِيدُونَ » ويسلّمون» ويكلون 
علم دك ل الله وَرَسُوله » صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَكَذَّلِكَ قَانُوا في كل مَاجَاءَ من مله من لابه ... " (:) 

وقال الإمام الشّهرستاني (540ه) : " اعلم أن جماعة كبيرة من السّلف كانوا به يثبتون لله تعاللى صفات 
أزليّة من العلم » والقدرة » والحياة » والإرادة » والسّمع » والبصر » والكلام » والجلال » والإكرام » والجود 
» والإنعام » والعرّة » والعظمة » ولا يفرّقون بين صفات الذّات وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً 
واحداً» وكذلك ب* يثبتون صفات خبريّة مثل : اليدين » والوجه » ولا يؤولون ذلك إلا أئَّم يقولون : هذه 
الصفات قد وردت في الشَّرع فنسميها صفات خبريّة . ولا كانت المعتزلة ينفون الصّفات » والسّلف يُثبتون 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1// 5/8 )١15:-١‏ . 

() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني (۲/ 755) . 

( انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي) (۲/ ۱۹۷)» وانظر : /١(‏ 35) . 
() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 27037 . 


» سمي السّلف صفاتيّة » والمعتزلة معطّلة » فبالغ بعض السّلف في إثبات الصَّفات إلى حدٌ التشبيه بصفات 
الحدثات » واقتصر بعضهم على صفات دلَّت الأفعال عليها » وما ورد به الخبر » فافترقوا فرقتين : 

فمنهم من أوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك » ومنهم من توقّف في التّأويل وقال : عرفنا بمقتضى العقل 
أن الله قحال لبي كلق و قلا a‏ الكار تامع ولا بكي كو نيا EAU E‏ لكان 
لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى : الجن َل الْمَرْشُ أَسَتَوَنْ © [طه : 0] » ومثل قوله : 
16 يبلس ما متك أن سد لما علقت د ص :1/0 » ومثل قوله : وجا ك الفجر: 155 إلى غير 
فلك ولا كان م ف كنس ها الات ا لها بل التكليك وود الا فادرا لاقرات له 
» وليس كمثله شيء » وذلك قد أثبتناه يقيناً . ثم إن جماعة من التأخرين زادوا على ما قاله السّلف فقالوا : لا 
بد من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في التّشبيه الصرف وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف . 

ولقد كان التّشبيه صرفاً خالصاً في اليهود لا في كلهم » بل في القرّائين منهم » إذ وجدوا في التّوراة 
آفاطا رة قدل قل ذلك اة فى هذه الكر ينه وقدرا فى .هل وتقصير + أا الغلو + هه يعض 
أئمّتهم بالإله » تعالى وتقدّس . وأما التقصير : فتشبيه الإله بواحد من الخلق . 

De,‏ الم مو الكالك ريص ينض لالض E‏ الصو وو تست ف 
الاعتزال» وتخطّت جماعة من السلف إلى التفسبر الظّاهر » فوقعت في التشبيه ... " () . 

وقال الإمام الشَّاطبِي 550ه) : " ... قَدْ ظَهَرَ ينادم أن لابه باعتبار وُقُوع الْأَدِلّةِ مَعَ ما يُحَارِضُهَا 
OL‏ ا 00 
. وأا مَسَائْل الخلانٍ وَإِنْ كَثْرَتْ ؛ فَلَيْسَتْ من التَشَّابَاتٍِ بِإِطْلَاقٍ » بل فيها ما هو مِنها وَهْوَ تادر ؛ 
لاف الْوَاقِع فيا أَمْسَكَ عنه السَّلف الصّالح » فلم يَتَكَلَّمُوا فيه بِعَبْر التّسْلِيم لَهُ وَالْإِيَانِ بِعَيبة 


1. ووه ر ا ع ا ال 00 ا ا € 
المخجوب أمْرَه عن الْعِبّادٍ ؛ كمَسَائْل الاسْتِوَاءِ » وَالنْزولٍ » وَالضحك , وَاليَد » وَالْقَدَم » وَالْوَحْهِ » وَأَسْبَاهِ 
ذلك . 
ج ر ok‏ مداع و 2ه 5 د .- ره 8 2 ل ت 2 ع جر اوس 8 
وَحِينَ سَلّكَ الأَوَلُونَ فيا مَسْلَكَ التسليم وَترك الْحَوْض في مَعَانِية ؛ دل عَلَ آن لِك هو احم عِنْدَهُمْ 


عي للد امن 


فيا » وَهُوَ ظَاهِرٌ الَْرْآنِ ؛ لأ الْكَلَامَ فعا لا حاط به جَهْلُ ‏ وا تخليف يَتَعَلَُّبمَعْنَاهَا " () . 


وقال الإمام الرّازي (05<ه) : " وأما TS‏ َلَّهُمْ في لَفْظٍ اليد قَوْان : 


() انظر : الملل والنحل .)٩١/١(‏ 
() انظر : الموافقات )۳٠۹-۳۱۸/۳(‏ . 


الول : قول مَنْ قول : الَْرْآنَ تا دل عَلَ إِنَْاتِ الیب لله تحال آنا به » وَالَْفْلُ نا دل على أنه يميم 
كود يد لله عِبَارَةَ عَنْ شم عَخُصُوص وَعْضْوٍ مركب مِنَ الْأَجْرَاءِ وَالأَبعَاضِ آم 1 
رما قيا فد ضا مغر نها إل اله عا ء وَهدَا هو ية الكفي ... "(). 

وقال القيام ابن ا ی و ا ی وا ی ت و ا ا بان 
با ليث التنزل » وَقَالٌَ ابْن معين : صدّق بو وَل تصفه » وَقَالَ : أقروة وَكَا تحدُوه " () . 

وجاء في ذم التّأويل أيضاً : " أخبرني عَلْ بن عِيسَى اَن حنبلاً حَدَّئهِمْ » قال : سَألت أبَا عبد الله عن 
الْأَحَادِيث التي تُروى : إن الله تارك وَتَعَالَ ينزل كل ية إلى السّمآء الذنيا » وَأن الله يُرى » وَإِنَّ الله يضع 
تدك وها أشييه» ال الو عدا ی جا وتضدق يا ولا کف ولا عم »وا نرد نا ينا 
ونعلم ان مَا جَاء به الرسول حقٌ ذا گائت بأساتيد اح ء ولا نرد على سول الله صل الله عل و : 
قله » ولا يُوصف الله تَعَالَ باكر عا وصف به تفسة أو وَصفه به رَسُوله » بالا حدٌ » وَلَا غَايَة یس كيو 
َي و أَلتحيع يود 4 [الشررى 2011١:‏ . 

وقال الإمام ابن الصّلاح (147ه) : " وَفِيَا ورد من الْآيّات والأخبار المتشابهات أن الثابت فيهًا في 
قن ا كل فاخ لاتق ق فِيهًا بجلال الله وكاله وتقديسه المطلقين » وَذَلِكَ هو معتقدنا فيها » وَلَيْسَ علينا 
تَفصِيله وتعبيئه » ولیس الْبَحْث عَنَةُ من َأَنتَا » بل نكل علم تَفْصِيله إلى الله تبارك وَتَعَالَ » ونصرف عن 
ا وض فيه فَلُوبنًا وألسنتنا » فَهَذَا وَتَحُوه عَن أَْمّة الْمَْوَى هُوّ الصَّرَابٍ في ذلك » وَهُوَ سبيل سلف الْأمّة» 
OF. a sS‏ 

وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي (15ه) : " تنبيه : اعلم أن الاس قد أكثروا في تأويلات هذه 
ae‏ :سين الا لجل قاف العريع ورلا ah‏ 
. ومع ذلك فلا نقطع بأنّه هو المراد . والتحقيق أن يقال : الله ورسوله أعلم . والتسليم الذي كان عليه 
السّلف أسلم » لكن مع القطع بأنَّ هذه الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّهَ الموهمة للنّجسيم وال 


ت أن 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۱۲/ 80" . 
() انظر : ذم التأویل (ص۲۳) . 

() انظر : ذم التأویل (ص۲۲) . 

() انظر : فتاوى ابن الصلاح (۱/ ۸۳) . 


يستحيلٌ حملها على ظواهرها ؛لما يعارضها من ظواهر أخر» كما قد قرّره أئمّتنا في كتبهم » ولا دل العتقل 
الصريح عليه " () 

ie NE aE ee ENE 
قطعهم باستحالة ظواهرها » فيقولون : أمرّوها كا جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على‎ 
. )( " ما يصح مله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها‎ 

وقال الإمام التّووي (0/<ه في كلامه على حديث الترول : " وني هَدًا الحَدِيثِ وَسَبَهِهِ مِنْ أَحَادِيثِ 
الصََّاتٍ ياتا مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ : 

أَحَدُهُمَا : نويله عَلَ مَا ليق بِصِمَّاتٍِ الله سبحانه وتعالى » وتنزيهه من الإنْتِقَالٍ » وَسَائِرٍ صِفَاتِ 
لقاع لم TT‏ 

رالتاي : الإمْسَاك عَنْ تأويلها مَعَ اعفاد نريه الله ُبْحَانَُ عَنْ صِمَاتِ الُحْدَثِ » لِقَوْلِه تعالى : ت 
نو ی ر فر التميغ اد [الشورى eee‏ > وَخاصله 
أن يُقَال : لا تَعْلَمُ اراد َذَاء وَلَكِنْ تُؤْمِنُ بو مَمَ اغيقَا 
وال أَعْلَمْ " () . 

وقال الإمام الذّهبِي (4ه : " قد قَسّرَ عُلَاءُ السَلَفِ الهم مِنَ الألفَاظٍ وَغَبْرَ الهم a‏ 
وَآيَاتُ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيتَا 1 يتَعَرَضُوا لِتَْوِيْلِهَا أضْلاً » وَهِيَّ ي كلو اداو ا مايه وا 
اروا إِلَيْه » فَعْلِمَ طعا أن راتا وَإمرَارَهَا عَلَ ما جَاءتْ هُوَ احق » لا فير ها عَيْدْ ذلك » فوم بذَلِكَ 
؛ وسكت افيا بالف » مَُْقِيْنَ اا صِفَاتٌ لله - تَعَالَ - اسْتَائر لله بعلم حَقائقها » وأا لا تُشْبةُ 


ًا 


CR 


و ى 


وناو اناري ١ E‏ لا مال رات ارقن » قالات والشئّة تی ينا ال ولت 
صل الله عله وسل - بلع » وَمَا عرض لِتَأويلٍ > مع کون البَاِي قا : طلْمُبَيْنَ لاس ما رل إِليهَ)» 
انسل : ۲٠١‏ َعَلَيتا الإا وَالتَِّْيمُ نوص » واف ي مىشاء إل صِرَاط مسيم " () . 

وقال الإمام الذهبي في كتاب العلو : " أ شرا بحن بن أن موو ن كتابه+ ااا عبد القاذر بخ عبد 


5 
0 انرا ع 


الدع آنا تشتردين اللسنء انايد الوقات ين کد یات أى + ااا أدبن عكد بق اد خذها 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۳/ )٤‏ . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ )١5‏ . 

() انظر : المجموع شرح المهذب » مع تكملة السبكي والمطيعي (58/5) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء )0077/51١(‏ . 


ري » ومسعر يروون هله اديت و شيعا"( 

وقال الإمام الذَّهبي : " اكَحْفُوْظ عَنْ مالك - رَحَُ الله - رواية الوَلِيْدِ بن مُسْلِم » آله سَأَلَهُ عَنْ 
حَادِيْثِ الصّمَاتِ »فال : رمَا کا جَاءتْء بلا فير " () . 

وقال الإمام تاج الدّين السبكي (١۷۷ه‏ : " للأشاعرة قولانِ مشهوران في إِنْبّات الصمَات : هَل نمر 
على ظَاهرهَا مَعَ اعتِقَاد التَزِيه أو تؤول . 

وَالقَوْل بالإمرار مََ اعْتِقَاد اريه هُوَ المعزوّ إل السّلف » وَهُوٌ ايار الإمّام في الرّسَالّة الُظاميّة » وَفي 
مَوَاضِع من كلامه » فرجوعه مَعْنَاهُ الرّجُوع عَن التأويل إل التّمُويض ولا إِنْكَار في هَذَا ولا في مُقَابلّة فنا 
مَسأّة اجتهاديّة أَعنِي مَسْألَة التّأويل أو النّفُويض مَحَ اعْتِقَاد التنزيه . إا الصِيبّة الْكُبْرَى والداهية الدّهياء : 
الإمرار على الظّاهر » والاعتقاد آنه اراد » ونّه لا يَسْتَجِيل على الْبَارِي » قَدَلك قول المجسّمة عبّاد الوثن » 
لّذين في لومم زيغ يحملّهم الزيغ على اتَباع امتَشَابه ابَعّاء اة » عَلَيْهم لعائن الله تترى وَاحِدَة بعد 
ایا آج رآ غل الكلب» وأقل فيم لاق "© : 

وقال الإمام ابن رجب (45/ه) : " ... والصّواب ما عليه السّلف الصّالح من إمرار آيات الصّفات 
وأحاديثها كا جاءت من غير تفسير ها » ولا تكييف » ولا تمثيل : ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك 
البنّهَ ء خصوصاً الإمام أحمد » ولا خوض في معانيها » ولااضرب مثل من الأمثال ها ... " () . 

وقال الإمام السيوطي (411ه) : " من اتاب : آيَاتُ الصّمَاتِ» وَلِإبْنِ اللَبّانِ فيا ضيف مُفْرَدُ نحو : 


ا 


این عل انعرش آستری 14 : ۲١‏ ا کل یع مالك إلا ه4 [القصمصی: ۰۲۸۸ وی َه كبك 
ذو کک والإكزير» [الرٌحن : ۰۲۲۷ یتح ع تی4 اط : ۳۹ » ید الل رق أَيدِيِهِمٌ © [الفتے ٠١:‏ 
لسوت مَطويات يعدو 4 الزمر : 107 وَجْمْهُورُ أَهْلٍ السّنَّة مِنّْهُمْ السَّلَفْ وَأَهْل ا ليث عَلَ الْإِيَانٍ 
يها فويض مَعْنَاهَا اراد نها إل الله تحال » ولا مَسركا» مح تنا لَه عَنْ حَقيقتها '" () . 


() انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص55١)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ )٠١١‏ . 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (80/ ۱۹۲-۱۹۱) . 

9) انظر : فضل علم السلف على الخلف »ابن رجب » (ص 4 ) 2 بلا . 

() انظر : الإتقان في علوم القرآن (7/ )١5‏ . 


وقال الإمام علي بن سلطان القاري (014٠ه)‏ : " وَالْحَاصِلٌ أن السّلَف وَالخَلَف مُوَوُلُونَ لإجْمَاعِهِمْ 


عَلَ صرف اللَفْظِ عَنْ ظَاهِرِءِ , وََكِنَّ اويل السَّلَفٍ خاي » لِتفْوِيضِهِمْ إل الله تَعَالَ » وَتَأُوِيلَ ا 


تَفْصِينٌ » لاضْطِرَارِهمْ لَه لِكثْرَةٍ البتَدعِينَ " 0 . 

وقال الإمام مرعي الكرمي ال حنبلي : " قال المي : وقد روي عَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روَايَات 
كَثيرّة في مثل هدا » وَالُذهب في هَدًَا عَن أهل العلم من الْأَيِمّة » مثل : سُفْيّان التّوْريٌ » وَمَالك بن أنس » 
وسفيّان بن عييتة » وَابْن المبارك » ووكيع » وَغَيرهم : ابم الوا : نروي مََذِه الْأَحَادِيث » ونؤمن با وَلَا 
E‏ تان اهل اتقريق :أن زووو اعون[ انهاه كينت لخادت ودعو جات رلا 
تفسّر » ولا بوهم » ولا يقال : كيف . قَالَ : وَهَذَا أمر أهل العلم الذي أختاروه وذهبوا إِلَيْه . 

وَقَالَ الخطابي : كَانَ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَلام وهر أحد أنبياء آهل العلم يمول : تحن نروي مله 
الْأَحَادِيث وَلَا نريغ كا الْعَاني . 

قال الخطابي : وَنحن أخْرَى أن لا نتقدّم فيا تأخر عَنَهُ من هُوَ أكثر منا عل » وأقدم رَمَاناً وسئا » وَلَكِن 
لمان الي حن فيه قد صَار هله حزبین : مُنكرٌ لما يزوى من هَذِه الْأَحَادِيث » ومكذَّبٌ بو أصلاً» وَفي 
ذلك تَكْذِيب الْعلاء الّذِينَ رووا مَذِه الْأَحَادِيثْ > وهم اة الدّين » وثِقَةُ السّئّن » والواسطة بَيْنْنَا وَين 
رول ال اه عله وهل ب والطافة اا خرن سبلن لار وة فا اهن كفي الفا ونه مدهي 
یگاد يفضي إل القَْل بالتّشبيه » وَنحن نرغبٌ عَن الْأَمرينِ معا » ولا نرضى يوَاحِد مِنّْهّهًا » فيحقٌ علينا أن 
نطلب لما يرد أيضاً : " وَجْمُهُور أهل السّنة مِنْهُم السّلف وَأهل الحَديث على الاين بها وتفويض مَعْنَاهًا 
اراد نها إل الله تحال » ولا نفسّرها مَعَ تنزيهنا لَه عَن حَقِيقَهًا'" () . 

وقال الإمام السّفاريني (1180ه) : " قَمَذْهَبُ السَّلَفِ ام يَصِفُونَ الله - تَعَال - با وَصَفَ بو تَفْسَكُ 


° 


و 
ا el RTS‏ مواد ناخد عابر و 6 وب ره 
كمثله شيْءَ لا ني ذاتِهِ » ولا في صِمَاتِهِ » وَلا في أَفْعَالِهِ » وکل ما وجب نة 


N \F 


و و 


5 0 مز زر انر 
و حدوثا فالله - تَعَالٌ - مزه 


| 


2 و 
ر 
ا 


عَنْهُ حقيقة » فاه - تَعَالَ - مُسْتَجق الال الذي لا عَاية فَوْقَهُ » وَمَذْمَبُ السَّلَفٍ عَدَمّ ا وض في مثْل هذا 
0 رقو ريه و ١‏ قا و ر “ال روو و اواو 2 e‏ 

؛ وَالسّكُوتٌ عَنْهُ » وتفویض علمه إل الله تَعَالَ.. قال حر القرآن عبد الله بن عباس - رَضِيَ الله عَنْهَا : 
هَدَا مِنَ الوم الَّذِي لا يمسر » فَالْوَاحِبُ عَلَ الْإِنْسَانٍ أن يُؤْمِنَ بظاهره › وَيَكِلَ عِلْمَهُ إِلَ الله - تَعَالَ . 


() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۱/ »)١157‏ وانظر : (۳/ 5 97) . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص١5)‏ . 
\o۲‏ 


RS e a‏ اه و رر د و و ر 8 ر 

وَعلى ذلك مَضَت أَئْمّة السَّلفِ » كالزهري » وَمَالِكِ » وَالأوْرَاعِيٌ » وَسَفيّان الثوري » والليثِ بن سعد » 

ا ره ا ا مر 020 في و a‏ وة ا 7 1 و o‏ 0 6 

وَعَبْدِ الله بْنِ المبَارَكِ » وَالإِمَام أَحمَدَ » وَإِسْحَاقٌ » فكل هَولاءِ - رَضِيَ الله عنْهُمْ - يُقولون في الآيَاتِ 
ه و or‏ 


لما ادا اق ل ی و و ر ا و ا 
المتشامة : أمرّوهًا کا جَاءَتٌ . قال سفيان بن عييتة - وَنَاهِيكٌ به : كل ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ في كتابه » 


و 2 و 


نت اونظ مرق وو و قد شافع SR 2f‏ 810 لومم رةه ورم كود ب ER‏ 
فتفسيره قَرَاءَتَه وَالسَكوت عنه » ليس لاحي أن يفسّرَّه إلا الله وَرَسُوله . فهذا مَذْمَبَ سلف الأمَّةِ وَفصَلاءِ 


اي ع ا ا و الى 
الائمة - رَضِيَ الله عنهم ... ()... 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (١/97-/ا94)‏ . 
or‏ 


جع بحت التَامِن چ 
افج مِنَ الآياتِ القرْآنية التي يحب الها ِصَرْفِهًا عَنَ ظَاهِرٍ مَعَْاهَا 

إن من يُطالع آيات القرآن الكريم يجد العديد العديد من الآيات القرآنيّة التي لا عيْد ولا مئاص من 
تأويلها » وأنّه يب صرفها عن ظاهر معناها أو إمرارها تفويضاً على ظاهر لفظها , لأنّهِ لا يصح البنّة 
إمرارها على ظاهر معناهاء لأنَّ ذلك يتصادم مع العديد من القطعيّات العقديّة وكذا اللغويّة ... فالالتجاء 
إلى التأويل لا مفرّ منه ليصمٌ المعنى ... ومن تلك الآيات على سبيل المثال لا الحصر : 

)١(‏ قوله تعالى : أنه هرك به [البقرة:١٠]‏ » والمعنى أن الاستهزاء منه تعالى : " إخبارٌ من الله أنَّه 
مجازيهم جزاء الاستهزاء» ومعاقبهم عقوبة الخداع. فأخرج خبرّه عن جزائه إيّاهم وعقابه هم» شرج خبره 
عن فعلهم الذي عليه استحقُوا العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان. كما قال جل ثناؤه: ىا سَيَكقٌ 


روا د وك 
سمنلا » [الشورى:٠5]‏ () . 
(۲) قوله تعالى : «يحجْعَلُونَ أصَِعَهُمَ ف انهم مِنَ الصَواِعِقِ حدر الْمَوَتِ4 [البقرة:119] » ويستحيل أن 


يضع الإنسان كامل أصبعه في أذنه » والمعنى : يضعون أناملهم » وهي طرف الأصبع » فالعلاقة هي الكليّة 
» والقرينة حاليّة » وهي استحالة وضع الأصبع بأكمله في الأذن ... وهو جاز مُرسل ... 

(۳) قوله تعالى : إت آل ايء أن يرب متا ما 4 [البقرة:7]» والحياء هو انقباض النَّمْس من 
شيء وتركه حذراً عن اللوم فيه ... وانقباض التفس لا يجوز بحقٌّ الله تعالى ... " ومعناها ها هنا لرك 
أي : لا يترك ضرب المثل ترك ما يستحي منه. وقيل: لا يمتنع» وقيل: لا يخشى. () . 

(5) قوله تعالى : قرا ف قُبهِمُ ليجل نره [البقرة:*1] » والعِجْل لا يُشرب » 
والمقصود حب العجْل » فحذف لضاف وأقام امُضاف إليه مقامه ... 

(5) قوله تعال : لوه أرق لمغري كلتما ووأ َي َه أ [ابقرة:١٠٠]‏ ء ومن المستحيل أن يراد 
بالوجه هنا العضو الذي في اراس ء لأن الله تعال يعيرّه عن التركيب والجسميّة لن الجسم مولف من 


جواهر وأعراض » وهما حادثان ... والمقصود بالوجه هنا القبلة ... 


() انظر : تفسير الطبري /١(‏ 2707 . 
() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل » محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء »)١78 /1١(‏ 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة» مؤسسة علوم القرآن » بيروت . 

١6 


ص ن 


() قوله تعالى : یکا سالک اوی ن فق قرف [البقر: ٠ ١:‏ والقّربٌ الحمّى المكاني يستحيل 
على الله تعالى ... قال الإمام الرّازي : " اعْلَمْ أنه ليس ليس المراد من هذا القريب بِالجَهَة وَاُكَانِ بل انراد مه 
رب بام وا حفظ» فيحتاج هاهنا إل تان لوي . 

الُْطْلُوبٌ الأول: في بيان أن هذا القريب ليس د ag‏ آلو کان 
في اکان مُشَارًا إِلَيْهِ باحس لَكَانَ مُنْقَسَاء إِذْيَمْتَيمُ أن يَكُونَ في الصّعَر وَالخَقَارَةِ مل ا وهر الْمَرْدِ. وَلَوْ كَانَ 
N E‏ كل والعو وز أخرإنها E‏ زه التو و عرد قز 
کان في مان کان مُفْتَقِرًا إل عبر وَالْفَْقِرُ إل عبرو تمك لِذَاتِه وعدت وَمُفْتَقِرٌ إلى ا التق وَذَلِكَ في حَقّ 


ور ہس د چاو ے 


ا التق اقيم حَالُ» قبت انه تَحَالَ يَمْمَِمُ أَنْ يَكُونَ في الان فاا کون قُرْبهُ بالُگان وَالٿاني: آنه َو كَانَ في 
اکان لَكَانَ ئا أن يَكُونَ غَْرَ مستا عَنْ بيع ا لجات او غَبْرَ متاو عَنْ هة دُونِ جڏ أو گان مهيا مِنْ 
کل اواب وَالْأَوّلُ: حال لأَن اراهن القَاطِعَة دلّتْ عَلَ أن فرص بُعْدٍ عير مناه حال وَالَاني: حال أ 


07 5 م 3 0 26 


مهيا وَالْآَحَرُ غَْدُ متنا لَكَانَتْ حَقِيقَة هذا الجَانِب المْتَتَاهِي خَالِمَة 


معو 2م 


في الماهيّة حْقِيقَةِ دَلِكَ ا انب الذي هو غير متناو فيلرَمْ مِنْهُ كَوْنُهُ َال مركا و من أَجْرَاءِ مُتَلَِةٍ الطبَاقع 


. 


هذا الْوَجهء وَلِأَنَّهُ لو گان أَحَدُ الجَانِْنِ 


راما الْقِسُمُ الثَالِتُ: وهو أن يَكُونَ مََُاهِيًا مِنْ كَل ا رانب فَذَِكَ بَاطِلُ بالإثََّاقٍ بيتتا وَين خصومتاء 
قبطل الول بأنَهُ تحال في اله الثَالِتُ: وَهُوَ أن هَذِو الْآيةَ مِنْ اه ى لديل عل أن ¿ الْقَرْبَ الذّكُورَ في هَذِهٍ 
الآية ليس فبا با هة وَذَلِكَ لِأَنّهُ َعَالَ لَوْ گان في اکان كا كَانَ فَرِيبًا مِنَ الْكُلُ» بل گان يَكُونُ قَرِيبًا مِنْ 
eS‏ 
هُوَ ارب فا َلَتِ الْآيةُ على كوه تعَالَ قَِيبًا مِنَ الكل عَلِمتا أن القَرْبَ الدكُورَ في هذ الآية لَيْسَ قرباً 
ل ا ل البح ا 
دُعَاءَهُمْ ری تصرْعَهُ؛ أو ادن هذا الْقَزْبٍ: الْعِلْمُ الفط "() . 

(۷) قوله تعالى : مل طروت إل أ أن ياه آله في كَل من ألما [البقرة:١٠5]»‏ والمعنى : يأتيهم 
أمر الله أو عذابه » والإتيان بمعنى الثقلة والحركة يستحيل على الله تعالى » لأئّها لا تجوز إلا على الأجسام » 
والله تعالى ينره عن الجسميّة .. 


- 


() انظر : تفسير الرازي )557-5751١ /٥(‏ . 


(۸) قوله تعالى : ن ١‏ ایی یقرش آله ا سسا یت4 ل4ه شاا كر وله يقي 
ل ولد تزجعو 4 [البقرة:ه14]» قال الإمام الرّا كك > 5 ارود فيه عل رین الول 
ان هذه الآية مُتَعلَقَةٌ ا قبْلَهَا وَاُرَادُ مِنّْهَا الْمَرْض في الهاو حاصَّةَ قدب الْعَاجِرّ عن ا لهاد أن ينف على 
لبر القّادر عل الماد وَأمَرَ الْقَادِرَ عَلَ اهاد أن فق عَلَ تيه في طَرِيقٍ ا لادء ثُّمّ أكد تعالى ذلك 
بقوله: وال قيض وَيَنِضْطُ وَذَلِتَ لِأَنَ مَنْ عَلِمَ ذلك کان اياده عل َضْلٍ الله تحال أَكثرَه من اغْيَادِهِ عَل 
كاله وذ لك يذهو إل إننا ماق الل في سبي ا الإخترازٍعَنٍ ٍلك الْإِنْقاقٍ. 

وَالْقَوْل الثاق: أن دما لکا قدأ لا تعلق لذن قبل 3 م الْقَاتِنُونَ بدا المَوْلِ احمَلَهُوا قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 


ا الْقَرْض إِنْمَاقُ الالء وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنُّ يده وَالْمَائِلُونَ أنه 00 


م 


؛ أن 
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eS‏ احج عليه بَوَجْهَيْنِ الأول أَنَّهُتَعَالَ 


lL ا‎ a 
قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنها: تَرَلْتِ الآية في‎ 
2 1 


تَصَدَّقَتٌ ع 0 : 5 0 قَالَ: 0 قَالَ: | 


في الْحدِيقة اي تَصدَقَ بَا ام ل باب الحَدِيقَة وَذَكَرَ ذَلِكَ لِامْرَأيهِ مال أَمُّ التّحدَاح: بَاوَكَ الله لَك 
فا اشرت فَخَرَجُوا مِّْهَا وَسَلَمُومَاء فَكَانَ التي صل الله عليه 0 
عَرُوقَهًا في الجن لاي الدَّحْدَاح. 
ET‏ ماكان 
وَالْقَوْلُ الث :أن اراد من هذا اْمَرْضٍ الَا الْوَاجِبُ ني سَبيلٍ الله اتح ها الال عَلَ َوْلِهِ أنه 
تَعَالَ ذَكَرَ في آخر الآيّة: وَإلَيْه ُرْجَعُونَ وَذَّلِكَ كَالرَجْرِء وهو إا تليق بالْوَاجبٍ. 
وَالْقَوْلُ الثَالِتُ: وهو الْأَهْرَبُ آنه ذل فيه كلا الْقِسْمَئْنِء كا أنه دَاخِلٌ تحت قَوْلِهِ: مكل ان ينيفو 
وُر في سیل کو مکل حب أَنْبيَتَ4 نکر 1:١‏ مَنْ قَالَ: المرَادُ من هذا الْمَرْضٍ قَيْءٌ سِوَى إِنْقَاقٍ 


E‏ و 


رعا لا وَاجبًا. 


الالء قَانُوا و ڪن بض آضخاب این شتوو و لجل محا اله والحفة ولا إله لال 
واه أك قال الْقَاضِي: وَهَدَا بَعِينٌ لان لفط الْإفْرَاضٍ لا يَقَعُعَلَيْهِ في عُرْفٍ | اة ال: انكر كل 


هذا الْقَوْلٍعَلَ الصَّحَّق إلا أن تقُولَ: الْمَقِيدْ الَّذِي لا يَمْلِكُ سيا إا كان في فلو أنه َو گان قادرا لانم 
۱٦‏ 


ََعْطَى فَحِئيذ تكو تلك اليه اة مَقَام الْإِنَْاقِه وَكَدْ روي عَنْهُ صل الله عليه وَسَلََ آله :هم ل 
يَكُنْ عِنْدَهُمَايَكَصَدَّقُ به فَليلْعَنِ الْيَهُودَ فَإنَّهُآ 
ن إِطْلَاق لظ تَر على هَذَا الإِنَْاقَ حَقد 


لواو ركذ الكش NE‏ لالض لاني كشو العري: لك عندي قرض حسن وسيء» 


ر لہ 
له صدَةَة» 


أل في أ 


الْمسالَةٌ الثانية: احمَلَهُوا في 


عه کو چ 
حقيقة ١‏ 


و تحار قَالَ الرَّجَاحُ: إِنَهُ 


سوه ي ر 3 27 
اراد الفثل الذي ازى عله قال اة نن أي الضلت: 
کل امرئ سَوْفَ ری قَرْضَهُ حَسَنًا او سيا أو مَدِيئا الي اتا 


1 اَن ڌڏ ا 


وَيمَآ يدل عَلَ أن الْقَرْض ما ذَكَرْنَاهُ 
وَانْقَرَصَ الْقَوْمُ إا مَلَكُواء وَذَّلِكَ لإنْقِطًا اع أت 


ر ىو 
أ 


صله في 1 اش ر ومنه کک 


ني: أن لَفْظَ الْقَرْضٍ هاهنا تحار وَذَّلِكَ لِأَنَ الْقَرْضَ هُوَ أن يُعْطِيَ الإنسان شيئاً ليرجع إليه 


5 
مثله وهاهنا انف في سَبيل الله إا ينق ليجع إِلَيِْ بَدَلَهُ إلا أنه جَعَلَ الإخيلاف بَيْنَ هَذَا الْإنْقَاقٍ وَين 


الْمَرْضٍ مِنْ وجوه أَحَدُمًا: أن 
أن الد في اض نكاد لا يکونا الل وني هذا الإِثَاقٍ هُوَ الضّمْفُ وَكَاليُهَا: أن ٠‏ ال الَّذِي يَأَحَدَهُ 
فرص لا يكون ملكا له وهاهنا هذا الال اوذ مَك نلك ثم مَعَ ححصُولٍ هَذِهِالْفُروقٍ سه لله راء 
الم في ای عل أن دیک لا بیع عند ال مكنا أن لَص عب اوم لا يخود الإخحلال بو مكذ 
لتاب الْوَاحِبُ على هذا الْإنْقَاقٍ وَاصِلٌ إِلَ لكلف لا عل وَيرْوَى أنه َا َرَلَتْ هَذِه ال الَآيَةَ قَالَتِ الْمَهُودُ: 
إنَّ اله قير وَتَحٌْ أَغْيَاكُ فَهُوَيَطْلْبُ متا افرص وَهَذَا لكام لاق بِجَهْلهِمْ وهم لِأَنَ لْغَالِبَ عَلَيْهمُ 
اليه وَيَقُولُونَ: إن مَعْبُودَهُمْ سيخ قال الْقَاضِيَ: مَنْ يمول في مَعْبُودِِ مل هدا الْقَوْلٍ لا يُستَْعَدُ مِنْهُ أن 
يَصفه بالفقر "() . 

(9) قوله تعالى : ل ياه الل م م بين يديه وَل مِنْ حَلفه زيل ٤‏ من کر ج حمِيدٍ © [فصلت:۲٤]‏ » 
OE EY‏ اللكناففة عو له فالقراة الا يله له يمعدى الكا وى وا 
الغ الشابقة بن يديه دهاع ل ومن نووطا :: 

)٠١(‏ قوله تعالى : ل ألْمُتفِقِينَ يحاوعُوت الله وَهوَحَلِعْهُمَ © [النساء:149]» والخداع هو إظهار الخير 
لالطو بالك فيتضمّن الاحتيال والمراوغة ... وهذا معنى لا يليق بالله تعالى ... ولذا فمعنى قوله: وهو 


() انظر : تفسير الرازي (5/ 2500-499) . 


8 حور4 : 0" قال * ا اش إِيّاهم جزاؤهم على المخادعة بالعذاب» وكذلك قوله: وون 
aS‏ 


- 


)١1١(‏ قوله تعالى : وات الهو ید أل مدو غْلَ لير ولأ يما اا بل ياه مسرتان يق چیک 
رر ت 
يَشَلهُ14المائدة:14] » قال الإمام الزركشي :" وأمّا قوله تعالى : " يهر فيحمل لأن على المجاز على وجه 
الدّعاء والمطابقة للفظ » وهذا قيل : أثّهم أبخل خلق الله والحقيقة أَبم تغل أيديهم في الدّنيا » بالأسارء وقد 
في أوَّل الآية ليكون أبلغ في السّخاء والجود " () . 

ق له * <A TN.‏ لَك . اک اھ ا رك ا عدر ا س ا و 

)1١(‏ قوله تعالى :هَل برو إلا أن أيهم المليكة أو أن َك ويلك بعص ليت مَيْكَ بوم يان بعص 

ايت ديك [الأنعام:۸١٠] ٠‏ وقد سبق الكلام عنها .. 
52 08 رہ عل 
(۳) قوله تعالى : شرا شك قرت رد رن عل لك علا 


"1 


)١5(‏ قوله تعالى : فوسل القَرية أ ی ڪا مها َل آل نا فيا یو ا 

واسأل أهل القرية ... واسأل أصحاب الال .. 

)١5(‏ قوله تعالى : واخ حفص َنَاحَكَ لِلَمُوّمِنِينَ4 [الحجر:۸۸] » " وهذه استعارة. والمراد بها. أَلِنْ كنفك 
ف رم عل لاتم وجل سحا مقف دناس مانا فى مقايلة رل العرب فا رفن لجل 
رانك صو nel SERE SEE E‏ 
المراد به وصف الإنسان بليّن الكنف » والكظم عند الخضب. وذلك ضد وصفه بطيرة المخضب » ونزوة 
المتوثب " () . 

(1) قوله تعالى : امكف دوع لل 1طه:٠۷].‏ أي عليهاء وأتى بكلمة «في» » للدّلالة على 
إبقائهم عليها زماناً مديداً» تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظّرف "(). 

(۱۷) قوله تعالى : ولان ترا گترو غر کرای بة بقيعةٍ سه ألَلمَعَانُ م ی إا جآءه, ر مده مَيْمًا 


بقيعة يكسبه 


وني الآخرة بالعذاب واغلال التار . وقوله : بل يَدَاهُ مَمَمُوَطتَانِ» كناية عن كرمه » وثنّى اليد وأن أفردت 


وود أنه ګند هو قله 4 [النور:۳۹] » قوله تعالى e‏ د لله عِندَه 4 استعارة ومجاز. والمعنى : 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه » إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج (177/7) » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى 
ھ۱۹4۸م . 

() انظر : البرهان في علوم القرآن (۳/ .)۳٠۹‏ 

() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ )۱۸١‏ . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )۳١/۲(‏ . 


فوجد وعيد الله سبحانه عند انتهائه إلى منقطع عمله السيّء » فكاله بصواعه » وجازاه بجزائه. وذلك يكون 
يوم المعاد » وعند انقطاع تكليف العباد وقد قيل أيضاً : إن الصَّمير في قوله تعالى : عِندَهُم» يعود إلى 
الكافر لا إلى عمله » فكأنّه تعالى قال : فوجد الله قريباً منه » أي وجد عقابه مرصداً له » فأخذه من كثب » 
وجازاه بها اكتسب. وذلك كقول القائل : الله عند لسان كل قائل. أي يجازيه على قول الح بالثواب » وعلى 
قول الباطل بالعقاب. والقولان جميعاً يؤولان إلى معنى واحد" () . 

(16) قوله تعالى : وال إن دهت إل يَف سَيَهَينٍ) [الصافات:114 » والمعنى : إني مُهاجرٌ إلى حيث 
أمرني ربى بالهجرة إلى الشَّام وني ذلك طاعة لري وسبيلٌ لرضاه .. 

(19) قوله تعالى : كل ىء هلك إلا مَجَهَة4 [القصص:٠ه]‏ ء والمعنى : كلّ شيء هالك إلا هو 
ا سمال ».رمت عادة الب أن تطلق ار جه رة الد كدر 

(۲۰) قوله تعالى : وهو لدی يدوا الاق ف بيده وهو أَهْوَنُ ع عليه [الروم:۲۷] » عندكم يا كفرة 
ولم يقل: (عندكم) يعني: ولیس في القرآن (عندكم) وَذَّلِكَ معناة. ومثله قوله : دق ينك أَنتَ ازير 
لكريم و عند نفسك إذ كنت تقوله في دنياك" () . 

(۲۱) قوله تعالى : إمَا مسك أ ن اشد لما حلفت ك [ص:ه/1» "فار عن كر ليه لاق باز اعرد 
الذي ليس إلا له عر وجل. وحص لفظ اليد ليتصوّر لنا المعنى إذ هو أجل الجوارح التي يتول بها الفعل فيا 
بيننا ليقضور لتا التقضاص المعتى لا لنعصوٌّر مه تشبيها "0 

(۲۲) قوله تعالى : حشر عل ما قيطت فى ج جن أله 4 [الزمر:ةه]» ' ' وهذه استعارة. وقد اختلف 
في المراد بالجنب هاهنا. فقال قوم : معناه في ذات الله. 

وقال قوم : معناه في طاعة الله » وفى أمر الله. لأنّه ذكر الجنب على مجرى العادة في قولهم : هذا الأمر 
كال ل جب ذلك الآ آى فق جيف لآل إا عر غه يرل الغيارة دل غل اهاه دمن وج ه قريب 
من معنى صفته. وقال بعضهم : معنى في جنب الله. أي في سبيل الله » أو في الجانب الأقرب إلى مرضاته » 
بالأوصل إلى طاعاته. 


() انظر : تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲/ 58 75) . 
() انظر : معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (۲/ 077١‏ » تحقيق: أحمد يوسف النجاتي » محمد علي 
النجار » عبد الفتاح إسماعيل الشلبي » دار المصرية للتأليف والترجمة » مصر . 


) انظر : غريب القرآن » الأصفهاني (ص١20)‏ . 
10۹ 


ونا كان الأمر كله يتشكّب إلى طريقين : إحداهما هدى ورشاد » والأخرى غىّ وضلال » وكل واحد 
منهما مجانب لصاحبه » أو هو في جانب » والآخر في جانب » وكان الجنب والجانب بمعنى واحد » حسنت 


العبارة هاهنا عن سبيل الله بجنب الله » على النّحو الذي ذكرناه " () 
(۲۳) قوله تعالى : وهو آآڑی فى اسما إل وف لض إ4 [الزخرف:44]» قال الإمام الرّازي : " 


ل شب ل الم 


313 م خب 


هذه اة من ادل لايل عل أنه 0 


0 
1١ 
اء‎ 
۷» 

1 

1 


ل ل قلنَا تَعَلقَه به 


ل عق مت تخ رما ةقاب لزأ دلا 
أن ذا لدي ل و یر ا 


E‏ 2 :وهو كليم لير . وَقَدْ دَكَرِنَا في سُورَةٍ الآ عام أن ال 
حَكِيًا عَلِيَ اني حُصُولَ الْوَلَدِ لَه 
3 ثم قَالَ: «وَبارَكَ أذ له مك السَمواتِ لض وما ما وَعنْدَمْ علو أَلسّحَةِ وه تحر 4 


2 26 


E LE O بكرن تافر التانف‎ 


00 - 


[الزخرف:٥۸]‏ ام تارك إِما 
َي وَعَلَ ال يرين فكل وَاحِدٍ حِدٍ مِنْ هَدَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يُنَاف كود عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَدَا لله تَعَالَ لِأنُّ إن 
كَانَ اراد من الات وَالْبَعَءَ فعِيسَى عَلَيِْ السّلَامْ ليَكُنْ وَاجِبَ الْبقَاءِ وَالدَوَام لَنّهُ حَدَتَ E‏ 
نم عند النَصَارَى أنه قل وَمَاتَ وَمَنْ كان كَذَلِكَ ]يكن بيه وَين لاقي الدَاقِم لرل مْحَانَسَة 
اميت وة ودا ف وَإِنْ گا اماد بالگ رة ارات بعل كونه خالقا للسّموات وَالَْرْضٍ وما َا 
یی ل يَكُنْ كَذَلِكَ بل كَانَ تاج إلى الطَعَام وَعِنْدَ الَصَارَى أنه كَانَ اتا من الود وَيالْآخِرَةِ أَحذُوهُ 
لوه فَالّذِي هَذَا صِمَنْهُ َبْفَ يَكُونْ وَلَدَا لمن كان خالقاً للسّموات وَالْأَرْضٍ وَمَابَيتَهها!. 
اا م ع ل مس EO‏ ع کال يليو 


ا 
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وني الجر وعدم امون عل أخوال العا با ّي وَصَفةالصَر ا 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 7580) . 


() انظر : تفسير الرازي (/558-5151//51) . 


(۲۶) قوله تعالى : ل للست يوك إِنَّمَا ببایعویت اله ر يد الله و أَيَدِيِهِمٌ 4 [الفتم:١]‏ 
والمعنى : ما يفعل الله مهم من الخير ويعطيهم ا ه من البيعة يوم الحديبية. وقيل: يد 
الله في الوفاء فوق أيد بهم» وقيل: يد الله في المتة عليهم حين هداهم فوق أيديهم وی هذا أن و 
عليهم فيا هداهم له من الإيمان فوق إجابتهم الرّسول وطاعتهم له » واليد التعمة. وقال الضحَّاك: يد الله 
عليكم في الشاب فوق أيديكم في النّصر "() . 

(0؟) قوله تال : وق ا كه معتل رید ٠1ء‏ والمعتى اراد من قُربه سبحائه من العبد : 
قر رحمته ومغفرته وبره وإحسانه .. 

(17) قوله تعالى : «وَأَصيرَ لح كيك ك باعي [الطور:8؛]» والمعنى : بمنظر ما بحيث نراك فنرعاك 
والحتظاكى ولا بصا إل إضافك كرود :. 

(30) قوله تعالى : © إنَّ أن ا يدون لَه المجادلة:5]» " فيه وجهان: أحدهما: يعادون الله ورسوله » 
قاله مجاهد. الثَانيِ: يخالفون الله ورسوله» قاله الكلبي. وفي أصل المحادّة وجهان: أحدهما: أن تكون في حدٌ 
يخالف حدّ صاحبك » قاله الرَّجَاج. الثاني: أنه مأخوذ من ا حديد المعد للمحادة " (2 . 

(۲۸) قوله تعالى : ما يون بن جو كلع إلا حو یھت کا سو لل و سَِمْغْز ولا اق ين لك و51 
راو ن ¢ [المجادلة:۷] » والمعنى : وظاهر هذا الكلام محمول على المجاز والاتساع » 
لأن المراد به إحاطته تعالى بعلم نجوى المتناجين » ومعاريض المتخافتين » فكأنَّه سبحانه يعلم جميع ذلك » 
سامع للحوار » وشاهد للسّرار. ولو حمل هذا الكلام على ظاهره لتناقض. ألا ترى آنه تعالى لو كان رابعاً 
لفلاقة فق كاف عل معن قول الان ء اسعهال آن يكرة ساسا ةق غر ذلك المكان إلا بعد أن 
يُفارق المكان الأوّل » ويصير إلى المكان الان » فينتقل كا تنتقل الأجسام » ويجوز عليه الرّوال والمقام. 


وهذا واضحٌ بحمد الله وتوفيقه " () .. 


0 


() انظر : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(ص۳۷۸) » تحقيق : محمد عثمان » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة » الطبعة: الأولى» 578 ١ه‏ ۷٠٠۲م‏ . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي (584 0) 
» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت . 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۳۲۸) . 
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جه بحت الاخ چ 
افخ من الأَحَادِيْث التبْويّة التي بحب تَأويْلهَا بِصَرْفِهًا عَنَ ظَاهر مَعَْامَا 

من يتصمّح كُنّبَ السُّنَّه المطهّرة يجد العديد من الأحاديث التَبويّة التي لا يراد منها ظاهر معناها 
... ويجب تأويلها ... ومن تلك الأحاديث : 

الحَدِيْتٌ الأول : عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: " أمِرْتُ بِقَزيَة َكل 
لقوق يو لوه ار وهر ان ی الا ا ی الك عبت ا : 

الأكل : مضغ ما يحتاج إلى مضغ من الأكولات وبلعه » ثم وصوله إلى الجوف بالمضغ والبلع 
كي ينتفع منه الجسم . .. ويُطلق الأكل ججازاً على ما سوى العام وراد به اّهور والغلية على 
ايء » كما في الحديث المذكور » حت أمر الرّسول صل الل علب و لم بالمجرة إلى المدينة » التي 
ستأكل لاحقاً القرى » بمعنى تفتحها ويتغلّب ويظهرون على غيرهم » aE‏ 
حظيرة الإسلام .. 

فاك الإماة رويط ل 5 فر( مرت بقرية) يريد امرك بالشجرة الها 

وقوله: (تأكل القرى) يعنى: يفتتح أهلّها القرى فيأكلون أموالهم» ويسبون ذراريهم» ويقتلون 
مقاتلتهم» وهذا من فصيح كلام العرب تقول : أكلنا بني فلان» وأكلنا بلد كذا: إذا ظهروا على أهله 
وغلبوهم. قال الخطَّابي : (تأكل القرى) يريد أن الله ينصر الإسلام بأهل المدينة وهم الأنصارء 
وتفتح على أيديهم القرى» ويغنمها إِيّاهم فيأكلونهاء وهذا في الانّساع والاختصار كقوله تعالى: 
فوسل الْقَرَيَةَ 3 [يوسف: ابايوداكل اللتر دكار N‏ مااع ابطر وي اجنم 
على قبائل العرب أبّهِم ينصره فيفوز بالفخر في الذّنيا والتّواب في الآخرة» فلم يجد في القوم من 
يرضى بمعاداة من جاوره ويبذل نفسه وماله لله فمثل الله المدينة في منامه فرأى أله يؤمر باهجرة 
إليهاء فوصف ذلك آبي بكرء وقد كان عاقد قومًا من أهلهاء وسألوه أن ينظر فيم|ا يريدون أن يعقدوا 


() أخرجه أحمد في المسند (۱۲/ ۱۷۰ برقم 07777 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس 
الأنصاري. وهو في "الموطأ" ۲/ ۸۸۷. 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ » ومسلم (1287) » والنسائي في "الكبرى" )١١749(‏ » والطحاوي في "مشكل الآثار" 
؟/ ۲ و" وابن حبان (31/57) » والبغوي )5١0١5(‏ . 
وأخرجه مسلم )١1787(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» والطحاوي في "مشكل الآثار" ۲/ ۳۳۳-۳۳۲ وأبو يعلى (777/5) من طريق 
عمرو بن الحارث» كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاريء به " . 
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معه عليه السّلام» فخرج مع أي بكر للمدينة» ففتح الله منها جميع الأمصار حتى مكَّة التي كانت 
مو "0 

يقال لاما a‏ 
الأندلسي (۷٤ه)‏ : ار - صل الله عليه وَسَلَّمَ - مرت بِقَريةِ اكل الْقَرَى) قال عِيِسَى بْنْ يار 
تناه يرت باخرٌوج لبها وروی ابن الاسم عَن مالك في انو طت في رَأبِي تفخ الشرَى كال: 
انر الله تَعَالَ بِادِيئة يتان ليت موأ یلا ازيرت یاو من الْخْتَّرٍ وَتِجِدُوا فِكْر 
فة [التوبة: 1 ]١‏ قال إل ين يلون الأب قال الَاضي أبو الوليد - رَضِيَ الله عَنْهُ -: وَمَعْتَى أَكْلهًا 
الى عل هذا الوجو أنه ا يَغْلِبُ على سائر الْقَرَىء وَيَفْتَحُ جميعَهَا ويأخذ أل المديئة كر 
ارا وينتقل حُكْمُهُمْ إلى امير سَاكِن انيت يد و تخود طاعَة له "07 : 

وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 0وده) : " وني معنى 
كأكّل القرى قولان: أحدهما: اگل هلها القرى: أي يفتحون القرى فيأكلونها. أخبرا عبد الق بن 
عبد الاق قَالَ: أخبرا ُحَكّد لن مَرْزُوق قَالَ: أخبرا أخمد بن عل بن نابت قَالَ: أخبرنا عَِنّ بن 
أخمد بن عمر الُْقْرِئَ قَالَ: أخبرءًا إِسَْاعِيل بن عََ الخطبي قَالَ: حدثتا عبد الله بن أخمد بن حَبْبّل 
ا یت أى يول ف دي أي کن الب عل الله ع وسل (أمرحه بقرية تأكل 
ل 
تفرغ القرى بوجوب الْْجْرَة لياه فَكَأَتَا أكلتها " () . 

وقال الإمام أبو زكريًامحبي الذّين يحبى بن شرف التووي ۲۰م : " قَوْلة صل اله علي ملم 
ايز رن اكل الْقرَى) مَعْنَاهُ آرت بِالُجْرَةٍ إِلَيَْا وَاسْتِطَانيا وَدكوُوا في منتى أل 5 
وَجْهَيْنٍ أَحَدَهُمَا أا مركز جوش الوشلام في اول الْأَمْرِ قَونْهَا فْتِحَتٍ القَرّى وَعَيِمَتْ أَمْوَاهًا 


وَسَبَايَاهَا الثاني مَعْنَاهُ أ ألا وميا َون ِن ری اة ويا اق تاها " 00 . 
َس 31 و رم 
حيبت ِت الثاني : عن ابن عباس أنه قل ا لامو قلق انين 
غُلام أو و وه و 


ا ا غت ا 


() انظر : شرح صحيح البخارى /٤(‏ 57 57-8 5) . 

() انظر : المنتقى شرح الموط (۷/ )۱۹١‏ . 

() انظر : انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 5 )5١‏ . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 155) . 


َقَالَ: " اسْمَظ الله حَمَطْكَ» اشفظ الله مده أَمَامَكَ تَعكف إِليْهَ ف الرحاء ترفك فى الشدة 
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وَإِذَا سألت» فَاسْأَلِ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَء فَاسْتَعِنْ بالله» قد جف القلم با هو كائ فلو أن الخَلقَ 
و ا ر و ra‏ س ده ر O, f7‏ 1 ا 

كلهم حَمِيعًا أَرَادُوا أن يَنفعوك بِشَّىْءِ ل يكنب الله عليك» ل قروا عَلَيْهه وَإِنْ أَرَادُوا أن يَضُدٌ وك بسَّْءِ 
1 يكتبه الله عليك» م يَقدِروا عليه. واعلم أن في الصنر على مَا تكرّه خيرًا كثيراء أن النصرَ مع 


الصَّبْرِء وَأنَ الْمَرَجَ مَعَ اكب وَأَنَّمَعَ الْحْشرِ يرا " (0 . 

قال الإمام السيوطي (111ه) : " قال الفاكهاني: "معناه؛ احفظ أمر الله واتقه» فلا يراك حيث 
نهاك» واحفظ حدود الله ومراسمه التي أوجبها عليك» فلا تُضيع منها شيئّاء فإذا فعلت ذلك 
حفظك الله في نفسك ودينك ودنياك. وهذا من أحسن العبارات عن هذا المعنى وأبلغها وأجزلاء 


رک 7ه 


وهو من جوامع الكلم التي أوتيها - صَلى الله عَليّهِ وَسَلمَ -". 
"احفظ الله تَجِدْة تَجَامَكَ". قال الفاكهاني: "معنا تجده مك بالحفظ والإحاطة والتأييد حيث ما 


كدت وهو من أبلغ المجاز وأحسنه» إذ الجهة في حقه تعالى محال» وخصٌ تجاه دون غيره من 


() أخرجه أحمد ني المسند (5/ ۱۹ برقم 27801 » قال الأرنؤوط : "حديث صحيح» وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن يزيد المقرىء بثلاثة أسانيد الأخير منها متصل» والأول والثاني فيه| انقطاع» وثم يميز لفظ بعضها من بعض. 

أما الإسناد الأول» فهو: عبد الله بن يزيد عن كهمس بن الحسن» عن الحجاج بن فرافِصّة رفعه إلى ابن عباس» والحجاج بن فرافصة متأخر 
من الطبقة السادسة» يروي عن التابعين كابن سيرين وأيوب السختياني وعمن بعدهم كيحيى بن أبي كثير» ولم يدرك ابن عباس» وقد ذكر 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء شيح. أحمد أنه رآه وهو صبي فسلم عليه وعبد الله بن يزيد مات سنة ۲۱۲ أو ۲٠۳‏ وقد تيف عن 
المئة. والإسناد الثاني: عبد الله بن يزيد» عن همام بن يحيى أسنده إلى ابن عباس» وهذا منقطع أيضاًء مام بن يحبى بن دينار البصري من 
الطبقة السابعة مات سنة ١754‏ أو ٠١١‏ ولم يدرك ابن عباس» لكن جاء عند البيهقي أن هماما روى هذا الحديتٌ عن قيس بن الحجاج» عن 
حنش» عن ابن عباس» فهو على هذا متصل. 

والإسناد الثالث: عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن لميعة ونافع بن يزيد» عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» وهذا 
إسناد قوي متصلء فإن رواية عبد الله بن يزيد» عن ابن ميعة صا حة» ثم هو متابع بنافع بن يزيد» وهو ثقة من رجال مسلمء وباقي رجاله 
ثقات رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج» فمن رجال الترمذي وابن ماجه» وقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو 
حاتم: صالح. 

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" 2٠١174(‏ » وني "الأسماء والصفات" ص 7-10 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» 
عن تافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن يحيى» عن قيس بن الحجاج» عن حنش» عن ابن عباس . 

وأخرجه الترمذي )١0١17(‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن ليعة» بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


وأخرجه الطبراني (۱۲۹۸۹) من طريق بي صدقة القراطيسي» عن نافع بن يزيد, به. وانظر (57579) . 
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SE RAO aa‏ بطلا انه قن ركان ال 
e‏ 

"رُفعَتِ الأفلام وَجَفْتِ الصّحُفُ". قال الفاكهاني: "معناه أنَّ ذلك أمر ثابت لا يبدّلء ولا 
ينسخ» TT‏ (). 

وقال الإمام الصنعاني Ao CON‏ 001 جلیل أ م عَلََاء التابكة بتصنیف 
مُفْرَدٍ َه امْسَمَلَ عَلَ وَضَايَا جَلِيلَةِ وراد مِنْ قَوْلِهِ (احْمَظْ الله) أَيْ حُدُودَهُ وَعَهُودهُ وَأَوَامِرَهُ 
وَنَوَاهِيَة. 

وَحِفظ دَلِكَ هُوَ الوْقُوفٌ عند أَوَامرِِ بالإمْينَالِ وَعِنْدَنَوَاهِيه الاجِنَابٍ. وَعِنْدَ حُدُودهِ أن لا 
يَتَجَاوَرَهَا ولا يتَحَدَى ما أمَرَ بو إل ما بى عَنْهُ يذل في دَلِكَ فِعْل الْوَاحِبَاتِ كلها ودرك النّهَيَّاتِ 
كلها "() . 


ل لك 2 و ا لا كد ی و 2 ا د 
الحديث ث الثالث : عن آر ر ل ل سول الله صَل الله عليه وَسَلمْ: ن الله عر وجل 
ل يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يا ابن آدَمَ مَرِضْتٌ كَلَمْ تَعْدْنيء قَالَ: يَا َب كيف أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبّ الْعَايِنَ 
2 و ی ر م ر و ء لت للف 1 ەە 
قَالّ: أَمَا عَلمْتَ أن عبد 0 نك لو عَذَتَهُ لَوَجَذْتَني عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ 
ال E‏ ا 


كف طك و ت وت اال قال أماعلتت أنه 
اسْتَطْعَمَكٌ عَيْدِي فلان» يه 35 َلك َك لَوْ أَطْعَمَْهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ آدَمَ 
اسْتَسْقَيتَكَ» قَلَمْ تَسْقَيِيء قَالَ: يا رَبّ كيف أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رب الْعَامِنَ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبِْي 
فان فَلَمْ تَسْقِو "اك لز حت رجذت لِك جني "00 . 

قال الإمام لوي «سدى : " قال الْعْلَاءُ إا أضَاف الَرص إِلَيْهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ اراد الك 


0 ير جَذتَ توي وَكَرَاِي ويد عي ا 


2 5 


5 
5 
(n 
3 
3 
e 
2 
2 
3 
کک‎ 


سقته لَوَحَدتٌ ذَلِكَ عند 


() انظر : قوت المغتذي على جامع الترمذي (؟/ )٠٠١‏ . 

() انظر : سبل السلام (151//5) . 

() أخرجه مسلم (5/ ۱۹۹۰ برقم 5079) . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١١١/١١(‏ . 


الحَدِيْثُ الراب : وَعَنْ اي هُرَيْرَة قَالَ: ربا ذَكَرَ البّيّ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: (إذَا تَقَوَبَ 
o£ 3‏ و 


العَبْدٌ مني شرا تَقَرَبْتْ مِنْهُ ؤِرَاعَا وَإِذَا تقوب مني ذرَاعا تَقَرَبْت مِنْهُ بَاعَاء - أو بُوعَا -» » وَقَالَ 
مُعْتَرٌ: سَمِعْتٌ ايء سَمِعْتٌ اسا ء ھک و a‏ وجل "().. 
الحَدِيْثُ احامسش : عن أي وال عَنْ َب اله ت : در لوول الله صل الله علي و E‏ 


ع قر 


ام ليله حٌى أَضْبَحَ قَالَ: "اك رمج بال الشَّيْطَ نف أنه أو ديه "0 

مجاز وتمثيل مَعْتاه سخر مِنْهُ وَظهر عَلَيّهِ وأفسده سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله. 
ط: وقيل تمثيل لتثاقل نومه . 

e الاو‎ a 

الْحَدِيْثُ السَّادِسٌ : عَنْ اي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله : قَالَ التي صل الله عَلَيْه د 
ات لط ل لكل ی ای بز م 

فاك العام التووي "وار ياي كل ا وتطية ا واا زین تيش ان 
نى كَل طائفة بالاصلاح ونحوه فمحمود " ( . 

وقال الإمام أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدّين 
ال د" ل( ارون مفعول تان لقزله: (تيذوة 23 الناس) وذو لون مو 
لين واي مني ته الوقن بخ تأ لإحداهما وجه وَيَأَت لِلْأخْرَى بخِلّاف ذلك 
وَقَالَ الله تَعَالَ: مُدَبَدَيِينَ بین کلت لآ إل مم1 ل ولا إل كد و4 [الشّمَاء: ]"4١‏ . قال او 
مذبذبين. يَعْنِي: امنَافِقين متحيرين بين الان وَالْكفر َد هم مَعَ الموْمِنِينَ ظاهرا وَبَاطنا ولاهم مَعَ 


() أخرجه البخاري (9/ ٠١۷‏ برقم )۷٥۳۷‏ » مسلم /٤(‏ ۲۰۹۷ برقم 7351/0) . 

() أخرجه أحمد في المسند (۷/ ۱٤۸‏ برقم )5٠059‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد» 
ومنصور: هو ابن المعتمر» وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 

وأخرجه البخاري (۳۲۷۰) » ومسلم )۲٠٠( )۷۷٤(‏ » والنسائي في "الكبرى" (1107)» وني "المجتبى" ۳/ ۰۲۰٤‏ وابن ماجه )۱۳۳١(‏ 
» وابن خزيمة »2)١١70(‏ والمروزي في "قيام الليل " ص ٠٤٤‏ من طريق جريرء بهذا الإسناد " . 

() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ )١157‏ . 

() أخرجه البخاري (۸/ ١8‏ برقم /100) . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١151/١5(‏ . 
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الْكمّار ظاهرا وَبَاطناء بل ظواهرهم م مَعَ لومي وبواطنهم مّعَ الكافرين» وَمِنْهُم من يَْتَريه السَّك 
قتَارّة يميل إل هَوّلاءِ وتارّة يميل إلى هَؤْلَاء" () . 
5 و 02 2 7 ر ت EET‏ 3 ر 2 2 رر 5 
الْحَدِيْتُ السّابِعُ : عَنْ اتس أن التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ دَكَرَ أَحُدَاء قََالَ: " جل ينا 
٠ N,‏ 
قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۲۷م : " رید EE‏ 
الان و أن لهت أخلة "0 
0 ك چ 0 109 E e‏ 2 رت ل ث2 مثيه 3 2 3 
الْحَدِيْتُ الثامنٌ : عن ان عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: «بُلوا أَرْحَامَكُمْ و 
بالسّكام» () . 
والمقصود ببلٌ الأرحام الوارد في الحديث : صلتها » وعدم قطيعتها » والعرب تستعير البللّ في 
ع ا عن E‏ اتناك ادن لقا 
قال الإمام بدر الدّين العيني : " أي: ندوها أي: صلوهاء يُقَال: للوصل بَللء لِأنّهُ قتي 
الإنّصَال والقطيعة يبس. لان يقتضي الإنْفِصَال "() . 
الحَدِيْتُ التَّاسِعْ : عَنْ عَايْشَدَ قَالَتْ: تمع أزْوَاجُ الِّيّ صل الله علي وَسَلَمَعِْدَهُذَاتَ يوم 


ََلْنَ: یا بی الله» ایتا سرع بك ُوقًا؟ قَمَالَ: " أَطْوَلْكُنَّ دا" اذا قَصَبًا قَدَرَعْتَامَاء فَكَانَتْ 
0 ا ل اي 


رمم چے 2 


ا 3 َعرَفْنَا بعد إا كَانَ طُولُ يَدِهَا مِنَ الصَّدَقَقَ وَكَانَتْ امْرَ ا ل ا 


o 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (59/15) . 

() أخرجه أحمد في المسند (14/ 517 برقم )٠١٤١١‏ »قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه البخاري (4087) » ومسلم (۱۳۹۳) » وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ۱/ »8١‏ وأبو يعلى (۲۹۲۸) و )۳٠١۹(‏ » وأبو عوانة 
في "احج" كما في "إتحاف المهرة" ۲/ ۲٠۳‏ وابن حبان )۳۷۲١(‏ من طرق عن قرة بن خالدء بهذا الإسناد " . 

() انظر : تأويل مختلف الحديث /١(‏ ۳۸۸) » ابن قتيبة الدينوري » المكتب الاسلامي » مؤسسة الإشراق » الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده 
ومنقحة 1519ه.1999م. 
() أخرجه أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي في البر والصلة (ص١5‏ برقم )١١١‏ » البيهقي في شعب الإيمان 
(۰/ ۳۷ برقم )۷٦۰۳‏ . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۲/ )٩١‏ . 


قَصَبة تَذْرَعَهَا " () . والمقصود بطول اليد الوارد في الحديث الا هو ر الصدقة والبذل 


هه 


والجود واإثاق في سيل لقتعا قال الما لوو ا ر نظن أن اراد طول 
اليد طول اليد الحقيقيّة وَهِيَ الجَارحَة فَكُنَّ يَذْرَعْنَ أَبْدِيينَ بِقَصَبَةٍ قَصَبَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةٌ أَطْوَكنَ جَارِحَةَ 
امو اذ ناي التق فقي اخ كت َب أو ترا ل راط اندي 
العندقة I‏ اللخ ازقال فلان طريل 17 

الحَدِيْتُ الور : عن مځ بن زياد الهاي قا حَدَئِي بو عب - قال سْرَيْجٌ وَلَهُ صُحْبَةٌ - 


2 


ا 


4 ل و ار ع بم دروو 0 نزخ الجا بير ر‎ RNa 
لقال ر سول اله صل الله عليه و الاك و مجلا وروي مجه تا‎ 


يفت الله لَه عَم صاا قبل موتو ثم بقبضه ضه عَلَّيْهِ " () . 


() أخرجه أحمد في المسند ۳۸٦ /٤١(‏ برقم )۲٤۸۹4‏ » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح على وهم في ذكر سودة في قوله: وكانت سودة 
أسرعنا لحوقاً به. والصواب أا زينب كما سيأتي في التخريج» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفارء وأبو 
عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري» وفراس: هو ابن يحيى الَْمُداني. 
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ۳ / ١١7‏ من طريق عفان» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "صحيحه" )١1570(‏ » وني "التاريخ 
الصغير" ,.5٠ / ١‏ والنسائي في "المجتبى" 5 / 57 -517, وني "الكبرى" (۲۳۲۱) » وابن حبان )۳١٠١(‏ والبيهقي في "الدلائل" 7 / 
١ل‏ من طرق عن أبي عوانة» به» ولفظه عند البخاري: وكانت أسرعنا لحوقاً به. 
وأخرجه مسلم )۲۲٥۲(‏ » وابن حبان )۳۳١٤(‏ و (1579) والبيهقي في "الدلائل" ” / ۳۷٤‏ من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة» 
به» وفيه: فكانت زينب أطولنا يداه لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق» فسماها زينب وهي بنت جحش وكذلك أخرجه ابن سعد ۸ / 2٠١8‏ 
وابن أبي عاصم في "الآحاد وا مثاني" )7١87(‏ » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )51١(‏ » والطبراني في "الكبير" 5 ؟ / (۱۳۳)» 
والحاكم ٠١ / ٤‏ من طريق عمرة» عن عائشة» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن سعد كذلك ۸ / .٠١8‏ والبيهقي في 
"الدلائل" 7 / 774 من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي مرسلاً» وفيه: فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطوهن يدا في الخير 
والصدقة. والصواب أنها زينب» وقد بسط ذلك الحافظ في "الفتح" ۳ / ۲۸١‏ -588» وقال: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف 
لفظ سودة من سياق الحديث لا أخرجه في "الصحيح" لعلمه بالوهم فيه» وإنه لما ساقه في "التاريخ" بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من 
طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحشء وكانت أول نساء النبي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ حوقاً. 
قلنا: وانظر "التاريخ الأوسط" للبخاري المطبوع خطأ باسم "التاريخ الصغير" ١‏ / 59" . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )8/1١5(‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (14/ 771 برقم 2111785 » قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» رجاله ثقات غير بقية- وهو ابن الوليد- فهو 
ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد وكان كثير التدليس» لكنه صرح بسماعه من محمد بن زياد عند ابن أبي عاصم والقضاعي» وأبو عنبة 
ختلف في صحبته ىا سلف. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 715 بإسناده إلى عبد الله بن أحمد ابن حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد. 
۸ 


قال الإمام المناوي ١۳٠٠م‏ : " شبّه ما رزقه الله من الْحَمَل الصّالح بالعسل الَّذِي هو الطّعَام 
الصّالح الَّذِي يحل بو كل َيْء وَيضْلح كلّ ما خالطه "() . 

وقال الإمام الرّعْشري : " هو من عسل الطَّعَام يعيله ويَعْسّله إذا جعل فيه الْعَسَل كانه شبه ما 
رزقه الله من الْحَمَل الصَّالح الذى طَابَ به ذكره بين قومه بالعسل الذي يَجْحَل في الطّعَام فيحلو لي به 
O‏ 


ه2 20 5 7 ها قر 02 4 ەر ےه 2 ر فس لت سن رت EE‏ 
الحَدِيْث ا ځاوي عگر : عن السَّائِب بن يَزِيدَ أن شرا ا ضرمي ذكر عند الي صل الله عَلَيْه 
وشل فال دا ر جل لا رد اران "00 

ر : NE‏ و 
قال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري ال هرويء أبو منصور (۳۷۰ه) : " ... ومثله أن رجلا ذكر 


بين يَديْ رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم قَمَالَ: " ذاكَ رجلٌ لا يتوَسَّد الْقَرْآن " يكون هَذًا أَيْضا 


وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (500) » والطبراني في "مسند الشاميين" (۸۳۹) » والقضاعي في "مسند الشهاب" (۱۳۸۹) من 
طردق عن بقية» به. وروي عن بقية عن محمد بن زياد الأهاني» عن أبي أمامة الباهلي» أخرجه الطبراني في "الكبير" (12017) » وفي "مسند 
الشاميين" (819) 
ورواه بقية أيضاً بغير هذا الإسناد عن عمر الجمعي» سلف برقم (17517) . وفي الباب عن أنس بن مالك سلف برقم (17075) » 
وإسناده صحيح. وعن عمرو بن الحمق» سيأتي 0/ 5 ۲۲» وإسناده صحيح أيضاً. 
() انظر : التيسير بشرح الجامع الصغير (۸۸/ )971١‏ . 
() انظر : الفائق في غریب الحديث والأثر (؟579/5) . 
() أخرجه أحمد في المسند (75/ ٠٠١‏ برقم 191/754) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الل 
ويونس: هو ابن يزيد الأيلي» والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. 
وأخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 19/5 من طريق يحيى بن آدم بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ ۲٠١۷-٠٠١‏ وني "الكبرى" )٠١٠١(‏ » والطبراني في "الكبير" (5705) » والبيهقي في "الأسراء 
والصفات" ص 155. وابن عبد البر في "الاستيعاب" 7١/0‏ من طرق عن عبد الله بن المبارك» ذا الإسناد. وصححه الحافظ في 
"الإصابة" ه/ .۷١‏ 
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (17095) من طريق ابن وهب» عن يونسء وأخرجه الطبراني في "الكبير" )٠٠٠١(‏ من طريق النعمان بن 
راشد» عن الزهري» به» لكن فيه أن الذي ذكر عند النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرمة بن شريح الحضرمي. والنعمان بن راشد سيئ الحفظ 
ولذلك قال الحافظ في "الإصابة" 0/ :۷١‏ وهو وهم منه. وذكر أن أكثر أصحاب الزهري إنا ذكروا شُرياًء ثم نقل عن أب نعيم أنه 
الصواب. ثم ذكر الحافظ أن البغوي رواه من طريق الليث» عن يونس» كما قال النعمان بن راشدء ثم قال ال حافظ: فالله أعلم. قلنا: إنما رواه 
عن الليث عبد الله بن صالح» وهو كاتب الليث- فيا نقل المزي في "تحفة الأشراف" ۳/ 577- وهو كثير الغلط. ويبقى الصواب ما قاله 
أبو نعيم عند ذكر رواية أحمد هذه. وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم »)١801/75(‏ وبرقم (151/75) . 

1۹ 


ِ 


مَدْحاً وذّماء فالّدح آنه لا نام اليل وَلَا يتوسّدء قيكون الْقَرْآن متوسّداً مَعَه» والذَّمَ أنه لا يحفظ من 
لْقَرآن شَيْئاء فَإذا ام لم يتوسّدْ مَعَهِ القرآنَ. قلت: والقولٌ هُوَ الأول " () . 

وقال الإمام الرّعْشري هم : " ذلك رجل لا يتوسد الْقَرْآن. تُحتمل أن يكون مدحا لَه 
ووصفا بأنّهُ يعظم الْقَرْآن وتجله ويداوم على قرَاءَته لا کمن يمتهنه ويتهاون به ويخل بِالْوَاجِبٍ من 
تألذوتة: رحب رسكو لح زات امو امت 91 لماه ول كرك دلا ريا بان 
ا يلازم اة اْمَرْآن ولا يواظب عَليْهَا ولا يكب كاز مَة تائم لوساده وإكبابه عَلَيّهًا. فمن الأول 
قله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لا توسَّدوا الْقَرْآن واتلوه حى يِكَاوّتهِ ولا تستعجلوا نَوَابه قان لَه نُوابًا. 
وَقُوله: من قَرَاً اث آيّات في ليله لم يبت متوسداً لِلْقَرآن. ومن الثَاني: ما يزوى أن رجلا قَالَ لأبي 
الأزقاءة إل أريه أن اللي لعلو فاعظتى آنا ا O RT O‏ الشمن أن 
ترس اخيل "0ن 

ولاك الما ان الى الوق" " وَمِنْهُ الحيِيث «أَنَهُ ذْكِر عنده شُرَيْحٌ ج ا حضرميء فَقَالَ: ذَلِكَ 
جا اه د اَن تول أن يکود مذحاً دما فا مح مَعْتَهأَنَُ لا ينام اليل عَنِ القرآن َل 
جد به فيَكُونْ الْقَرآن مُتوَسّداً مَعَهُ بل هو يُداوم قراءئه وحافظ عَلَيْهَا. والذّمُ مَعَْاُ: لا يحمَظ 
من الْقَرْآنِ سيا وَل يُدِيمُ قراءتّه فَذَا نام يوذ مه لرن :وراد بِالتَوَسدِ النْوْم " (0 . 

وقال ابن منظور 0110م : " قَالَ ابْنُ الأعرابي: لِقَوْلِهِ لا يتَوَسَّدُ الْقَرْآنَ وَجْهَانِ: أحدهما مَدْحٌ 
والآخر دم قَالّذِي هُوَمَدْحٌّ أنه Sa‏ 
بل هُوَ يُداوِمُ قراء که ونحافظ عَلَيْهَا؛ E‏ 0 0 مه واثلوه عق ثلاوته واي هو 


َال مر ازل » وإن ن کان دمه قا 
رار 0 

قال الإمام السّندي ١1م‏ : " لا يتوسد الْقَرْآن بنصب الْقَرْآن على المفعولية في الصّحَاح 
دة ال اى ديد الشين فتوستده إذا جعلة حت راه وق القامويين مل رنه مدعنا آي 


() انظر : تبذيب اللغة )۲١١/۱۲(‏ . 

() انظر : الفائق في غريب الحديث والأثر (59/5) . 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ 187) . 
() انظر : لسان العرب (۳/ 559) . 


ا يمتهنه وَلَا يطرحه بل يجله ويعظمه وذما أي لا يكب عل ی تَلَاوّته اكباب النَّائْم على وسَادَة 
ومن الأول قَؤْله صل الله تع عَلَيْهِ وَسلم لا توسدوا الْقَرْآن ومن الثاني أن رجلا قال لأبي الدَّْدَاء 
اق اريك أن أطلك لعن ای أن امه د0 أن رید على غير قسن أن تسوس اكول 
اْتهى وَكَلَام النّهَايّة وَالمجْمَع يُفِيد أن التوسد لازم وَالْقَْآن مَرْفُوع على الفاعلية وَالتَقدِير لا يتوسد 
الْقَرْآن مَعَه قَقَاَا آَرَادَ بالتوسد الوم وَالْكَلَام يخْتّمل المُدْح أي لا ينام اللَّيْل عن الْقَرْآن فيكون الَْرآنُ 
مُتوَسّدَا مَعَهُبَل هو يُدَاومُ على قِرَاءَته ويحافظ عَلَيْهَا والذم بِمَعْنى أنه لا يحفظ من الْقَرْآن سينا أو ل 
دِيم اكه قدا تام يتسد مَعَُ الْقَرْآن وَالْوَجْه هُوَ الأول » وَالله تَعَالَ أعلم "() . 

قال الحافظ ابن حجر (۲ ۸ه : " و1 أَرَ التَقَلّ في الْقَوْلِ بإيجابه الا عن بعض التابعين قَالَ بن 


و 


NEE CE EE 31د فذق‎ 


ندوب إِلَيْهِ وَتَقَلهُ عَُْهُ عن امسن وبن سِيرِينَ وَالَذِي وَجَدْنَاهُ عن الْحْسَنِ ما خر جه خمد ن ضر 
وَغَْدُهُعَنُْ نه قي لَهُ ما قول في رَجُل اسْتَظهَرَ الْفرْآنَ كُلَهُ لا قوم به إِنَّا يُصَنٍّ المكْتُوبَةَ همال لَعنَ 


و 5 


اله دا إا يَتوَسَّدُ لْقَرْآنَ فقيل لَه قَالَ الله تال فَافْرَءُوا ما تسر مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ قَدْرَ سين آي 
واد هَذَا هُوَ نتت مَنْ تقل عَنِ الْحَسَنِ الْوجُوب " () . 
o‏ ر م 5 2 تو ر ت 5 موات و ا 0 56 5 5 8 
الْحَدِيْتُ الثاني عَشّر: عن ابن عُمَرَ قَالَ الس صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اليل بَِوَاصِيهًا اليد إلى 
يوْم الْقَِامَةٍ " () . قال الإمام ابن بطّال : " قال بعض أهل العلم: معناه ا لحت على ارتباط الخيل في 
سبيل الله يريد أن من ارتبطها كان له ثواب ذلك فهو خير آجل» وما يصيب على ظهرها من الغنائم 
وفى بطونها من النتاج خير عاجل» وخص التواصى بالذكر؛ لأن العرب تقول: فلان مبارك 
الّاضية» كى عيبا عن الإنسان "00 


() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) (۳/ )۲١۷‏ . 

() انظر : فتح الباري (۳/ ۲۷) . 

() أخرجه أحمد في المسند (۸/ ۲۳۲ برقم 25717 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (5  )775‏ 
ومسلم )۱۸۷١(‏ (45) من طريق يحبى بن سعيد القطان» بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1845) ..... وابن أبي شيبة »48١ /١١‏ 
ومسلم )۱۸۷١(‏ (45) » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۳/ 3177 وني "شرح مشكل الآثار" (۲۱۹) من طرق» عن عبيد الله به. 
وأخرجه مسلم (۱۸۷۱) (45) » والنسائي 7/ 2777-771١‏ وابن ماجه (۲۷۸۷) » وابن حبان (5774) من طریقین» عن نافع به... 
وقوله: "بنواصيها الخير" قال السندي: أي: يلازمها الخير» فكأنه معقود بنواصيهاء وقد جاء تفسير الخير بالأجر والغنيمة» ولذا استدل 
بالحديث على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة " . 


() انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال /٥(‏ /01) . 


ه3 َه 4ھ 00 ه26 ik‏ 2 عت وحن ی “توف 3 را rE UG‏ 
الحَدِييثث ثالث عگر: عن آي وَائلء قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَبْدِ الله» وَأ مُوسَىء فَقًالا: قَالَ 


"٠ E‏ إن ب يدي السّاعَةٍ يما ينر فيا اجهل َير فيا اليم 
E OS‏ قال :"لقتل "() . 

O O CT 
دين ا‎ 


ًالحم لله ر رَبّ العَاَين 


() أخرجه أحمد في المسند (7/ ۲۲۲ برقم )۳٦۹١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح 
الرؤاسي» والأعمش: هو سليمان بن مهران» وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه مسلم (۲۹۷۲) )1١(‏ من طريق وكيع» - 
شيخ أحمد-» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري )2١77(‏ » ومسلم (75177) » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 0١‏ ,؛ والشاشي 
)و )٥۲۹(‏ و (00) و )٥۳۱(‏ و (07) من طرق عن الأعمش» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه )5٠50(‏ من طريق ابن نمير» 
عن الأعمشء به» من حديث ابن مسعود فقط. وأخرجه ابن ماجه (50 ٠‏ 5) من طريق وكيع؛ به» من حديث أي موسى فقط. 

ومن حديث أبي موسى أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة ٠۳/٠١‏ والبخاري )١75(‏ و )17١5(‏ » ومسلم (۲۹۷۲)» والترمذي (۲۲۰۰)» 
وابن ماجه (5051) من طرق عن الأعمش» به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه الطيالسي )١77(‏ عن ورقاء» عن عاصم» 
عن أبي وائل» عن عبد الله. قال الطيالسي: أحسبه رفعه» وفيه: كان الأشعري إلى جنب ابن مسعود. قال الأشعري: الحرج: القتل. وأخرجه 
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار' 54/٠١‏ من طريق عبيد الله بن عمروء عن زيل ب بن أبي أنيسة» عن عبيدة» عن أبي وائل» من حديث أي 
موسى. قال الدارقطني في "العلل" 5/ ١45‏ : أصحاب الأعمش يروونه عن الأعمش. عن أبي وائل» عن أبي موسى» وهو الصحيح. 
وقال الحافظ في "الفتح" /٠١‏ ۸: وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمشء على أنه عن عبد الله وأبي موسى معاً... قوله: "ينزل الجهل"» أي: 


يكثرء ولا كان ذاك بتقدير سماويء قيل: ينزل " . 
V۲‏ 


لمبْحَتٌ الثاني : مَعْتَى التَفْسِيْرِ وَالتَأويْل لع وَاضْطِلَاحَاً وَالفَرْقَ بَيْنَه)) ae‏ م 
بحت الثَالَتث : من تَأُويْلَاتِ السّلّف RE‏ 


نحت الرَابع : أَقْوَالُ بَعْض أَيِمَةِ الحتَابلة في التَُوِيْل ب 
امبَحَتُ ا حامس : بَعْضٌ من تأويلات مدعي السّلفيّة ار 


بحت السَّادِسٌ : اذ مِنْ رَد مَنْ يذَّعْوْنَ السَّلفيّة للتَأويْكاتٍ السَلَفيّة و ا 
المَبْحَتْ السَّابِعٌ : بَعْضُ أَقْوَالٍ مَنْ يدَعَوْد السَّلفيّة في تَشْْيْعِهِم عَلى المُولَة EO‏ 
ّبحت التَامِنُ : افج من الآيَاتٍ القَرْآنَِةِ التي يجب تَأويْلهًا بِصَرْفِهَا عَنَّ ظَاهِر مَعْنَاهَا ......ص ١57‏ 


المَبْحَتْ الاسم : كاذ من الأَحَادِيْث التبَويّة التي بحب تَأوِيْلهًا بصَرْفِها عَنَ ظَاهِر مَعْنَاهَا ....ص ١51١‏ 


2 فِمُرس الَصَادِر وَاكْرَاجِع 4 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة 
بن أبي موسى الأشعري » تحقيق : د. فوقية حسين محمود » دار 
الأنصار » القاهرة » الطبعة : الأولى» /1191ه. 

(۲) إبطال التأويلات لأخبار الصفات » القاضي أبو يعلى » 
تحقيق : محمّد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف الدولية » 
الكويت . 

() الإتقان في علوم القرآن » السيوطي ٠‏ تحقيق : محمّد أبو 
الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة : 
٤‏ ھ۱۹۷6م . 

(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» 
البستي » ترتيب : الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي » 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت »الطبعة 
: الأولى ۱٤۰۸»‏ ه۰ ۱۹۸۸م . 

(5) أساس التقديس » فخر الدين الرازي » تحقيق : الدكتور 
عبد الله محمّد إساعيل » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » 
طاء ١١١‏ ١ام.‏ 

(5) الأسماء والصفات » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْحُسْرَوْجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي » تحقيق : عبد الله 
بن محمد الحاشدي » مكتبة السوادي» جدة » الطبعة: الأولى» 
۳ ھ۱۹4۳م . 

(۷) اعتقاد الإمام أحمد » أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد 
العزيز بن الحارث » التميمي البغدادي الحنبلي » بلا . 


(۸) أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جاعة » أبو القاسم هبة الله 
بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي » تحقيق : أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » السعودية » الطبعة : الثامنة » 
417 هم . 

(۷۲) شرح حديث النزول » ابن تيمية » المكتب الإسلامي» 
بیروت» الطبعة: الخامسة» ۱۳۹۷ ه» ۱۹۷۷م . 

(۷۳) شرح السنة » محبي السنة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن 
محمّد بن الفراء البغوي الشافعي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » محمّد 
زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي » دمشق » بيروت » الطبعة : 
الثانية , "501 ١اهء‏ ۱۹۸۳م . 

(74) شرح العقيدة الطحاوية » عبد الله بن عبدال رحمن الجبرين » 
بلا 

)۷٠(‏ شرح العقيدة الواسطية » الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ » بلا . 

(05) شرح الواسطية » الهراس » دار الهجرة للنشر والتوزيع » 
الخبرء ط"ا, 516١اه.‏ 

(۷۷) شرح رياض الصالحين محمّد بن صالح بن محمد العثيمين » 
دار الوطن للنشر » الرياض .ء الطبعة : 575 ١ه‏ . 

() شرح سنن ابن ماجه » مضمن ثلاثة شروح : (مصباح 
الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني المجددي 
الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن 
بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 

(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله بن محمّد 
الغنيمان» بلا . 


)۸٠(‏ صحيح البخاري » محمّد بن إساعيل البخاري فق 
V٤‏ 


المحكمات والمشتبهات » مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد 
الكرمي المقدسي الحنبلي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى» 555١ه.‏ 

(9) الاقتصاد في الاعتقاد » أبو حامد الغزالي » دار ومكتبة 
الحلال» ط۰۱ 1997م . 

( الإقناع في مسائل الإجماع » ابن القطان » تحقيق : حسن 
فوزي الصعيدي » الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » الطبعة : 
الأول» 5 47 اه 4١٠5م.‏ 

(۱) أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ري 
في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » بذيل كتاب دفع 
شبه التشبيه لابن الجوزي » دار الإمام النووي » عمان » طا » 
۲م . 

)١1١(‏ بحر العلوم ٠‏ أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي الفقيه الحنفي » تحقيق : د. محمود مطرجي » دار 
الفكر » بيروت . 

(1) البحر المحيط في التفسير » أبو حيان » تحقيق : صدقي 
محمّد جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة : 57١‏ ١ه.‏ 

)١5(‏ البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق : علي شيري » دار 
إحياء التراث العربي » الطبعة : الأولى » 50 ١ه‏ /19م» 
طبعة أخرى تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة : الأولى » 
۸ هھ 144۷م 

)٠١(‏ البرهان في علوم القرآن » الزركشي » تحقيق : محمّد أبو 
الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 
وشركائه » الطبعة : الأولى» 0/5١١هء‏ 1901م . 


» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١١( 


محمّد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة » الطبعة : الأولى » 
7ه 

)8١(‏ صيد الخاطر » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمّد الجوزي » دار القلم » دمشق » الطبعة : الأولى » 4176 ١اهاء‏ 
٠‏ مء طبعة أخرى دار الفکر » بيروت » 501 ١ه‏ 1985م. 
(۸۲) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » 
شمس الدين محمّد بن أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدمشقي 
الحنبلي » تحقيق : محمّد حامد الفقي » دار الكاتب العربي » بيروت . 
(87) غاية المرام في علم الكلام » الآمدي » دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠‏ ط١.5١٠5م.‏ 

(85) غرائب التفسير وعجائب التأويل » محمود بن حمزة بن نصرء 
أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء » دار القبلة 
للثقافة الإسلامية » جدة» مؤسسة علوم القرآن » بيروت . 

(84) غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب » محمّد بن عزير 
السجستانيء أبو بكر العُزيري » تحقيق : محمّد أديب عبد الواحد 
جمران » دار قتيبة » سورياء الطبعة : الأولى» 5١7‏ ١هء‏ ٩۱۹۹م‏ . 
(87) الفائق في غريب الحديث والأثر » الزخشري » تحقيق: علي 
محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » لبنان . 
(۷) فتاوى ابن جبرين » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
جبرين» بلا . 

(88) الفتاوى الحديثية » ابن حجر الميتمي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » ط۱ ۱۹۹۸۰ م . 

(69) فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي » عبد الرزاق عفيفي » بلا . 
(40) فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى . اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق 


الدويش ٠»‏ نشر 5 رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ¢« الإدارة 
Vo‏ 


الفيروزآبادي » تحقيق : محمّد علي النجار » نشر : المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية » لجنة إحياء التراث الإسلامي » 
القاهرة . 

(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن 
تيمية الحراني » تحقيق : مجموعة من المحققين » نشر : مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » الطبعة : الأولى » 
5ه 

(1) تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » تحقيق : الدكتور 
بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
: الأول » 477اهء 5٠١7‏ م. 

() تأويل مختلف الحديث » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري » المكتب الاسلامي » مؤسسة الإشراق » 
الطبعة » الثانية » 5١9‏ ١ه‏ 999١م‏ 

)۲٠(‏ تأويلات أهل السنة » الماتريدي » تحقيق : الدكتور محمّد 
مستفيض ال رحمن » مطبعة الإرشاد بغداد » ۱۹۸۳م . 
)۲١(‏ التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق 
ا هالكين » طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر تحقيق: كمال 
يوسف الحوت » عالم الكتب » لبنان » الطبعة: الأولى» 
۳ اها 1۹۳م . 

(۲۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِْيّ » عنمان 
بن علي بن محجن البارعي » فخر الدين الزيلعي الحنفي 
الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن 
إسماعيل بن يونس الشَّلِْي » المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق » 
القاهرة » الطبعة : الأولى» ١١١١ه.‏ 

(۳) تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن 


الأشعري » ثقة الدين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 


العامة للطبع » الرياض . 

» فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ )١( 
اعتنى به : أبو محمّد عبد الله بن حمّد بن أحمد الطيار - أبو عبد الله‎ 
. محمد بن موسى الموسى » بلا‎ 

(۹5) فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني » 
دار المعرفة » بيروت » 111/94ه. 

(۹۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري » زين الدين عبد الرحمن 
بن أحم۲د بن رجب بن الحسن . السّلامي » البغدادي » ثم 
الدمشقي » الحنبلي » تحقيق : محمود بن شعبان بن عبد المقصود » 
ورفاقه » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى › 
14117اه19952م. 

(44) فت البيان في مقاصد القرآن » أبو الطيب محمّد صديق خان 
بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي » المكتبة 
العصريّة للطبّاعة والتشر » صَيدَاء يروت » 517١اهء‏ ۱۹۹۲م . 
(45) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
> محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني » دار الفكر » بيروت . 

(45) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر 
بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي الاسفراييني » أبو منصور »› 
دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة : الثانية » ۱۹۷۷م . 

(۹۷) القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى . محمّد بن 
صالح بن محمّد العثيمين » الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » 
الطبعة : الثالثة » 511١‏ ١هء‏ 1١٠٠1م.‏ 

(44) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التوحيد » محمّد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب المكي » 
تحقيق : د. عاصم إبراهيم الكيالي » دار الكتب العلمية » بيروت » 


الطبعة: الثانية 577 ١ه‏ ٠٠٠۲م‏ . 
۷٦‏ 


المعروف بابن عساكر » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : 
الثالثة» 5 5٠5‏ ١ه.‏ 

(۲5) التحرير والتنوير » محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد 
الطاهر بن عاشور التونسي » دار سحنون للنشر والتوزيع » 
تونس › ۱۹۹۷م . 

(15) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

(17) التسهيل لعلوم التنزيل » ابن جزي الكلبي الغرناطي » 
تحقيق : الدكتور عبد الله الخالدي » شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم » بيروت » الطبعة : الأولى» 5١17‏ ١ه‏ . 

(۷) تعريف عام بدين الإسلام » علي الطنطاوي » دار الفكر 
» دمشق » الطبعة : العاشرة» 5٠05‏ ١هء‏ 1947م. 

(۲۸) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » 
علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 
» دار الفكر » بيروت ٠‏ 7949١هء‏ ۱۹۷۹م . 

(۲۹) تفسير الراغب الأصفهاني » الراغب الأصفهاني » تحقيق 
: د. محمد عبد العزيز بسيوني » كلية الآداب » جامعة طنطا» 
الطبعة : الأولى » 57١‏ ١هء‏ 1999م. 

» تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)‎ )١( 
» الطبري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة : الأولى‎ 
طبعة أخرى تحقيق : أحمد محمّد شاكر‎ » م۲٠١٠‎ ءه٠‎ 
ءاه١57١‎ » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى‎ > 
م‎ 

)۳١(‏ تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن محمّد بن عبد 


الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 


(44) قوت المغتذي على جامع الترمذي » السيوطي » ناصر بن 
محمد بن حامد الغريبي » نشر: رسالة الدكتوراة » جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة -» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة » 
٤‏ هھ. 

)٠٠١(‏ الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقيق : عمر عبد السلام 
تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » /511١ه‏ 
۷م . 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » إمام 
الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني الشافعي ٠‏ تحقيق : محمّد 
يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجي » 
القاهرة» ط". 5١٠5م.‏ 

(؟١٠)‏ كتاب تمهيد الأوانل وتلخيص الدلائل » تحقيق : عاد 
الدين حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية > طا » ۱۹۸۷م . 

)٠٠۳(‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد » أبو الثناء حمود بن زيد 
اللامشي الماتريدي » تحقيق : عبد المجيد تركي » دار الغرب 
الإسلامي » ط۰۱ 1996م 

)٠١(‏ كتاب العظمة » أبو الشيخ الأصبهاني » تحقيق : رضاء الله 
بن محمّد إدريس المباركفوري » دار العاصمة » الرياض » الطبعة : 
الأول 8٠5١اه.‏ 

. كتاب المجالس »ابن الجوزي » بلا‎ )٠٠١( 

290 كشف المشكل من حديث الصحيحين » حال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » تحقيق : علي حسين 
البواب » دار الوطن » الرياض . 

0٠0‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن » أحمد بن محمّد بن 
إبراهيم الثعلبي » أبو إسحاق » تحقيق : الإمام أبي محمّد بن عاشور » 


دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 577 ١اهاء‏ 
۷۷ 


» تحقيق : ياسر بن إبراهيم » وغنيم بن عباس بن غنيم » دار 
الوطن » الرياض » الطبعة : الأولى » 5١1‏ ١هء‏ 991١م‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق : سامي بن محمّد 
سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية» ١٠57١ه‏ 
> مء طبعة أخرى تحقيق : مصطفى السيد محمد » 
ورفاقه » مؤسسة قرطبة . 

(۳۳) تفسير القرآن العظيم » أبو محمّد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم » 
تحقيق : أسعد محمّد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » 
المملكة العربية السعودية » الطبعة : الثالثة» 8519 ١ه.‏ 
(75) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) » محمّد بن محمد 
بن حمود» أبو منصور الماتريدي » تحقيق: د. مجدي باسلوم » 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 575 ١اهاء‏ 
0م 

)١(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي بن 
محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
> تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

(7) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » أبو 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي » 
تحقيق : يوسف علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » 
الطبعة : الأولى » ۹۹۸٠م‏ . 

(۷) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن » 
محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الشافعي » دار طوق 


النجاة » بيروت » الطبعة : الأولى» 7٠١١ ءه١ 47١‏ م. 


۲م 
)٠٠۸(‏ اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص سراج الدين عمر بن 
علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعاني » تحقيق : الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود » والشيخ علي محمّد معوض ٠‏ دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى » 519 ١ه‏ /199م . 

: لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت » الطبعة‎ )٠٠۹( 
.ه١‎ 51١5 » الثالثة‎ 

. الله تبارك وتعالى » طه عفيفي » بلا‎ )0١( 

0 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية » شمس الدين » أبو العون محمّد بن 
أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي » مؤسسة الخافقين ومكتبتها » 
دمشق » الطبعة : الثانية» 5٠05‏ ١ه»‏ ۱۹۸۲م . 

() مجموعة رسائل محمّد نسيب الرفاعي » حسان عبد المنان » 
المكتب الإسلامي » بيروت » ط۱ 2 1997م . 

)١١(‏ مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبد الرحمن بن 
محمّد بن قاسم » نشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » 
المدينة المنورة ‏ 515 ١هء‏ 1990م. 

)١١5(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز » أشرف على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد الشويعر . 
)١١5(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۷۳/۸) » جمع 
وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان » دار الوطن » دار 
الثريا » الطبعة : الأخيرة » 517 ١اه.‏ 

)١١(‏ محاسن التأويل » القاسمي » تحقيق : محمّد باسل عيون 
السود» دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأولى» /51١ه.‏ 


0) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطية 
۷۸ 


(۳۸) تفسير مقاتل بن سليان » أبو الحسن مقاتل بن سليمان 
بن بشير الأزدي البلخي » تحقيق : عبد الله محمود شحاته » دار 
إحياء التراث » بيروت » الطبعة : الأول » 577 ١ه‏ . 

2 التفسير والمفسرون . الدكتور محمّد السيد حسين 
الذهبي » مكتبة وهبة » القاهرة . 

(50) تلبيس إبليس »ابن الجوزي » دار الفكر للطباعة والنشر 
» بیروت » ط01١147ه0١١١1م.‏ 

)٤1(‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن » الشريف الرضى 
(1877/7). دار الأضواء » بيروت . 

(57) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي » محمّد عبد 
الكبير البكري » نشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » المغرب »81 11ه. 

(۳) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » عبد الله بن عباس 
> جمعه : جد الدين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

(55) تهذيب اللغة » الأزهري » تحقيق: محمد عوض مرعب » 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة: الأولى» ١١٠5م‏ . 
(45) التوحيد » محمّد بن محمّد بن محمود» أبو منصور 
الماتريدي » تحقيق : د. فتح الله خليف » دار الجامعات المصرية 
» الإسكندرية . 

(7) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء 
السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي » تحقيق : شعيب 


الأرناؤوط » إبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۷ 


الأندلسي » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمّد » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

(11) المختار في أصول السنة » أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الله ابن البنا الحنبلي البغدادي » تحقيق : عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر » مكتبة العلوم والحكم » الطبعة : الثانية » ١١٤١ه‏ . 
)1١9(‏ مختصر العلو للعلي العظيم » شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن اماز الذهبي » حققه واختصره : محمّد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الثانية » 
5ه 1991م. 

)17١(‏ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد » محمد بن عمر 
نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلدا » تحقيق: محمد أمين 
الصناوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى » 
۷ه . 

(1/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي بن سلطان 
القاري » دار الفكر » بيروت » الطبعة : الأول » 577١هاء‏ 
۲م 

(؟1١)‏ مسائل حرب » أبو محمّد حرب بن إسماعيل بن خلف 
الكرماني » إعداد : فايز بن أحمد بن حامد حابس » نشر : جامعة أم 
القرى »577 ١اه.‏ 

)١17(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » أحمد بن محمّد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ورفاقه » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » 0١‏ ١١٠1م.‏ 

» معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » البغوي‎ )١15( 
» تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ 
.ه١٠٤١١ الطبعة : الأولى»‎ 


)٠٠١(‏ معام التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » محبي 
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ھم 
(۷) الجامع الكبير (سنن الترمذي) » محمّد بن عيسى بن 
سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى » تحقيق : 
بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت » 
۸م 

(8) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) » القرطبي » 
تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية » 
القاهرة » ط۲ » 1954م » طبعة أخرى تحقيق : هشام سمير 
البخاري » دار عام الكتب » الرياض ء الطبعة :۳٠٠۲م‏ . 
(59) الجواهر الحسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد الرحمن 
بن محمّد بن خلوف الثعالبي » تحقيق : الشيخ محمد علي 
معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » 5١18٠١‏ ١اه.‏ 

(00) حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) » 
نور الدين السندي » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 
الطبعة: الثانية» 505 ١ه‏ 1985م. 

(01) حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ 
ابن قاسم رحمه الله) » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
القحطاني الحنبلي النجدي » ط۲ » ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م 

)٥۲(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم الأصبهاني 
» دار السعادة » بجوار محافظة مصرء 17945١ه»,‏ ٤۱۹۷م‏ . 
(01) خلق أفعال العباد » البخاري » تحقيق : د. عبد الرحمن 
عميرة » دار المعارف » الرياض . 

)١ 6(‏ الدر المنثور » السيوطي » دار الفكر » بيروت . 

(00) الدرّة المضيّة في الردٌ على ابن تيمية » تقي الدين السبكي 


> ضمن رسائل المنهج الرباني في الرد على ابن تيمية ا حراني » 


السنة » أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : محمد عبد الله 
النمر » ورفاقه » دار طيبة للنشر والتوزيع » ط٤‏ .2 ۱۹۹۷م » طبعة 
أخرى تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت »ط۰۱ ١57١اه.‏ 

)١1١7(‏ معانى القرآن » الأخفش الأوسط » تحقيق : الدكتورة هدى 
محمود قراعة » مكتبة الخانجي » القاهرة » طا ١١54١هاء‏ 
ام 

(۱۲۷) معاني القرآن » أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن 
منظور الديلمي الفراء » تحقيق: أحمد يوسف النجاتي » محمد علي 
النجار » عبد الفتاح إساعيل الشلبي » دار المصرية للتأليف 
والترجمة . مصر. 

)١1(‏ معاني القرآن » أبو جعفر النحاس » تحقيق : محمّد علي 
الصابوني » نشر : جامعة أم القرى » مكة المكرمة » الطبعة : الأول » 
اها 

» معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » عالم الكتب » بيروت‎ )١14( 
الطبعة : الأولى » 508 ١هء /198م.‎ 

)1٠١(‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) » شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » تحقيق : 
إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأول » 
٤6ھ۱۹4‏ م. 

)١۳١(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » الرازي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة » ٤٠١‏ ١ه‏ 

(1) مقدّمات الإمام الكوثري » دار الثريًا » دمشق » بيروت » 
ط۱ ۱۹۹۷م . 

(70 / مقدمة الجواهر الحسان في تفسير القرآن » الثعالبي » تحقيق 


: الشيخ محمّد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » دار 
۸۰ 


بلا. 

(07) الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام » 
تحقيق : عبد الرحمن بن قاسم » ط5 » 5١١‏ 1ه 1995م. 
(00) درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق: الدكتور 
محمد رشاد سالم » نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية ٠‏ الطبعة: الثانية» 
١هء١199م.‏ 

(08) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي الحنبلي » 
تحقيق : الأستاذ حسن السقاف » دار الإمام النووي » عمان » 
411 اه 1997م. 

(59) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » ابن تيمية 
الحراني » تحقيق : د. محمد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن 
> دمشق » الطبعة : الثانية » 5 5٠‏ ١ه.‏ 

(00) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » عبد الرحمن بن محمد بن 
محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي 
تحقيق: خليل شحادة » دار الفکر» بيروت » ط 25 ۱۹۸۸م . 
)1١(‏ الرد الأثري على البيجوري . عمر بن حمود» ص7١‏ »2 
بلا. 

(11) رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » ابن عابدين 
الدمشقي الحنفي » دار الفكر » بيروت » ط۲ » 17١5١اهاء‏ 
۲م . 

(0) رسالة التوحيد » محمد عبده » دار الشروق » بيروت » 
ط ٤۱۹۹م‏ . 

)٠(‏ روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) 


» ابن رجب الحنبلي » جمع وترتيب : أبي معاذ طارق بن عوض 


إحياء التراث العربي » بيروت » ط١۰‏ 51/8١اه‏ 

(15) مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم ٠‏ الذهبي » حققه 
واختصره الألباني » ا مكتب الإسلامي » الطبعة : الثانية » ۱۹۹۱م . 
(1325) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ابن الجوزي ٠١‏ تحقيق: 
حمّد عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب 
العلمية» بیروت » ط۰۱ 417١اهء‏ 1997م . 

30 المنتقى شرح الموطإ » أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي » مطبعة 
السعادة - بجوار محافظة مصر » الطبعة: الأولى» 7 "1ه . 

(۷) المنتقى من فتاوى الفوزان » صالح بن فوزان الفوزان » بلا 
(1128) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » ابن 
تيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم » نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الطبعة: الأولى» 5505 ١ه‏ 1985م. 

۵0 ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » النووي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثانية » 795١ه.‏ 
)١50(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة » سفر ا حوالي » الدار السلفية » 
الكويت › 2١‏ 1985م . 

)١151(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عز وجل من التوحيد » أبو سعيد 
عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي اء مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع » تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » الطبعة : الأولى » 
۸ م. 

)١57(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى » محمود محمد الطناحي » ابن الأثير » المكتبة العلمية » 
بیروت» 799١هء‏ 1910/4م. 


: نباية المبتدئين في أصول الدين » ابن حمدان الحنبلي » تحقيق‎ )١57( 
۸۱ 


الله بن محمّد » دار العاصمة » السعودية » ط١‏ » ”577١اهاء‏ 
م 

(5) روح المعان في تفسير القرآن العظي م والسبع 
> الألوسي ٠‏ تحقيق : علي عبد الباري عطية » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 5١6‏ ١ه.‏ 

50 زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي » تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ » 577اه 
(۷) سبل السلام » الصنعاني » دار الحديث . 

(18) السنّة » أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر 
> تحقيق : د. عطية الزهراني » دار الراية » الرياض » ط١ا»‏ 
٠ه‏ 

() سنن الترمذي » الترمذي » تحقيق : بشار عواد معروف » 
دار الغرب الإسلامي » بيروت »۱۹۹۸م . 

)۷٠(‏ سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق : مجموعة من 
المحققين بإشراف الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة » ط٣‏ › 


6ه 1586ام. 


ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد» الرياض » ط١‏ » 5١٠7م‏ 
)١155(‏ المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن » أبو محمّد 
مكي بن أبي طالب عَمُوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي » تحقيق : مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي » جامعة الشارقة » نشر : مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » 
جامعة الشارقة » الطبعة : الأولى » 559 ١ه‏ 8/١٠7م.‏ 

(155) الوّاضِح في أصول الفقه » أبو الوفاء» علي بن عقيل بن 
حمّد بن عقيل البغدادي الظفري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت »ط۱ ۹۹۹٠م‏ . 
)١57(‏ الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري » أبو هلال 
العسكري » تحقيق : محمد عثان » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة » 
الطبعة: الأولى» 578 ١اهء‏ 7517م . 

» الوسيط في تفسير القرآن المجيد » الواحدي النيسابوري‎ )١507( 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار الكتب‎ 


العلمية » بيروت » ط١‏ )٤۱۹۹م‏ . 
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